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الاهداء 


إلى زينب ... 

لعلك تجدين في هذه الكلمات بعض العزاء . 
وإلى بكر . . . 

لعلّك حين تكبر تغادر عالمك المسحور فتعود إلينا . 





(*) 
دما أسهل الحديث عن الصبر 
عندما لا نكون المصيبة مصيبتك!١»‏ 


كان لا بد من الخحون ؛ الطريق لويلة ليست محفوفة بالأمل » ول 
بالورود! لا تصِدقوا كانت مليئة بالشوك اقرب وكانت مُظلمة 
ومُخيفة ؛ وكان على البائسين أن يعيشوا كل الآلام الفظيعة التي 0 
ih CI‏ 0 
الرهيبة ولت ما 

لم نکن شُجعائا؛ ؛ لا صدقوا هذه هي الكذبة الأخرى » كنا 
بنا » وو دنا و و 
المهدّم وعبرناه » وكانَ علينا أن نقضم الحجر ونسف التراس ققعلنا . . .!! 
ولكن لماذا رضينا كل ذلك؟! هربا من الموت؟! بلى . هربأ من الجنون؟! 
ص . هربًا من أنفسنا؟! بلى بلى ااي اس انس ا 
واجهناه فى هذه الحرب الطويلة في منتصف الوت تقف الروج اليائسة 
على أقدامها تُنادي عليه أنْ يعجّل » وتستغيث به أن يأتي سريعًا . 

حكايانا مغموسة بالدّم » والجوع » والخوف » والرقب » والأمل 
الكاذب » والهرب نحو المجهول » وفي النّهاية لا ندري إِنْ كنا فقذنا 
خا آم قدا الثيياة .عضن اموت كان رحمة » وبعض العيش كان 
انتقامًا شيطانيا من جهة ت تعتبرنا أعداء لها لها » ولم نكن ندري كيف صرنا 
اا ی یر مذي اعفن .. ا ما الذي تير فينا »ما الذي 


حملناه ه على ظهورنا 000 بهذه الطريقة المؤذية . . ,؟!! لا ندري ٠‏ 
وحذه الله كان شاهدا على 0 شيء ...و جله كان يراقب 2 وكات 
يرسل بعص الإشارات وکتا أقل من أن نفهمها أحهيانا 5 وأحيانا 
نفهمها لكن بعد فوات الأوان!! 

نحن الجوعى إلى الحرية 2 الجوعى فى الكرامة » الجوعى إلى 
الإ ضانية » ابإموعى إلى كل شيء مفقود فقده البشر من قرون طويلة ؛ 
فقدوا الس » والسلام ¢ والرحمة 3 0 » وفقدوا كل شيع تی 
تحولوا و معهم إلى كائنات من ورق تعيش في عالم من زيدا! 

ما الذي يجمعنا بعاد كل تلك السّين؟! أسالكم أنتم ما الذي 
يجمعكي؟! وما الذي يرغبكم بالحياة؟! لعلكم تروت الحياة وردية 
مُشرقة » تمت كنهر متدفق تا تنمو على ضفتيه زهور الياسمين؟! أينَ يوجّد < 
هذا النوع من الحياة ت التي تظتون؟! لقد بجنا عنها طوال رحلتنا من 
الموت إلى الموت فما وجدناها ولا اهتدينا إليها؟! ذُلُونا عليها إذا كانت 
موجودة - قولوا اغا إنها ليست في سكا اجر »ولا في حلام المتفائلين › 
ولا في قصص الروائم يّينَ!! قولوا لنا إنّنا يُمكن أن نعيشها ولو في 
الآخرة . الآخرة؟! تبدو بحدة دا « تبدو أنها ليست ا كذلك!! 

أيه العابرون بحر الأيام لن نحسدكم ؛ فقط نرید کم أن تخبرونا : 
هل صحيح ما قالوه لنا ذات وجع : إن الله لن يجمع علينا جهِنّمَين!! 
عل حيلم في لاخر ر ونا من ااي اح في ي 1 
أثهيا ياتا ماذا ظل لنا من عُمر في هذه الفانية » ونحن أعمارنا 


ا متك رأت عيونت لو مسروقة فلن جلس لصوص” 
الأحلام على صدورنا وأذاقونا الويلاات : 


أي الله يها الؤمنون؟! أبن الله؟! لسنا نشك في أنه موجوةٌ , 





س ن ودبت ص ی ربجو لاد 


ةا 


لكثنا نسألكم أ 2 الو كنتم تؤمنون بوجوده حا لا سقطنا في حفر 
الت اف!! آه لو أنكم تدركون أنه موجود لتخففتم من عباء ذَبْحنا في 
کل يوم » وأن تدم على موائدكم في كل حين ؛ کان دمّنا شراب 
كو سكم ض وكأن لحمنا طعام أفواهكم : 

وكانّ لا بد من الصبر ؛ ليس لأثنا قله »ولا لأثنا سعيئا نحوه؛ 
بل لأنّنالم نهذ شينًا سواه نتعلل به ولم نج من مهرب نحمي به 
أتُفسنا من اتون واليأس إلا په . في اليل حين تهمي دموع الأمّهات 
في صمت يتلقاها وعاء الصبر فيمتلئ بها » كش م تتحول إلى ماء زلال 
ينز على القلوب بردًا وسلامًا ولو إلى حين . 

كم من آهات شقت سکون الليل » وكم من آلام عبرت حجرات 
القلب» ثمّ طاب لها اقام هناك فلم تُبارحه!! وكم من صرخات, 
حرم انفجرث في الأحشاء ولم تجذ أَذنا تسمع أو قل يُشاركها ثقل 
ال 

اموجوع مثل الكأس الملأى المركوزة على حرف ؛ أي سبب يجعل 
الكأس تهترّ سيؤذي إلى أن ينسكب منها كل ما فيها!! ونحن كنا 
كؤُوسًا دهاقًا » تقف الدمعة في الأماق تنظ اللحظة المتاسية “كل 
قله كانت مناسبة إلى أن تنهمل الدموع . لقد رققت البلوى قلوبناء 
فصار يُبكينا كل شيء بسب بأو بلا سبب!! 

أحيانًا كنا نشعر أنه لولا الفاجعة التي عشناها لما كنا سنقترب من 
أنفسنا هذا الاقتراب » ولا كنا نعرفُ لوجودنا هدفا على الإطلاق » ولا 
أحسسنا بقيمة الأشياء الصغيرة التي كانت تمر دون أن تعيرها انتباها ؛ . 
لقد تأكّد لنا أنّ الفاجعة مثل العدسة المكبرة ريك اَم الصّغيرة نعم 
عظيمة لكنّها كانت في الُقابل أيضًا » تمنحنا مساحة أكبر للشعور 





بالألم » لأنها العدسة المكدرة ة تَفسُها تفعل فعلها هذا في التعمة أو في 
النقمة على حَدّ سواء!! 
نتساءل أحيانًا في غمرة الوجع : لماذا تفعل الأقدار بنا هذا کله؟! 
لاذا يخلقنا الله ويُعذبنا؟! لم يرمينا في التّفق الُظلم ويتركنا نواجه 
الوت والرّعب في كل لحظة دون أن بتر لنا يصيصًا من الآمل على أن 
هتاك ضوعا ولو ضغيلا في نهاية هذا النفق؟! أتعرفون : هذه الأسئلة 
كانت تطاردنا مطاردتنا للرعيف بعد ثلاثة أشهر من الصوم الإجباري 
في شهور لرمهرير في اليالي الدّامسة!! 
على کا من لمكن ل عاص من درا ل فوت من العلا 
والجوع مثل الأشجار وقوفًا ودون أن نشعر بكل هذه المحيطات من 
اول كن ادم عدر : من قال إن الأشجار تموت من الجوع 
فون أن تشغر ‏ إنها ربما تمتلك من المشاعر والأحاسيس أضعاف 
أضعاف ما يمتلكه بعض البشر من الذي بدلا جلودهم ليصبحوا 
مخلوقات أخرى ؛ لا أقول حيواناتٍ أو وحوكا ؛ فهذه أيضا لها نصيب 
من الشعور ؛ لكن أينَ يُمكن أن عد مخلوقات مُتبلّدة تمامًا على سطح 
کک الذي نتقاسم العيش فوقه لنقول إنها : تشبههي؟! 
هل نج في النهاية مخرجًا؟! هل يُمكن أن نصحو ذات صباح 
فنجد الالام ذكرى » والأوجاع ماضيًا ولى دون عودة » واليأس مُصطلحٌ 
قديًا حذف من المعاجم دون أسف؟! هل ينقرض هذا النوع الوحشي 
من البشر؟! هل يرما تاريخ فلا يُعيدَ لنا الشياطين في هيئات 
بشرية؟! لقد يتنا نؤمن أن الشيطان له ظهورات مثل آي نبتة تشق قراب 
الأرض وتظهر على سطحه » كان هؤلاء الشياطين يشقو ٿ تیاب البشر 
ويدخلون إلى أجسادهم وأرواحهم فيصبحونهم!! 





ولكتها حِياةِ ؛ جياة وأحدة :-وأعمازنا؟! قق بالغة القصر . 
ونحن؟! هالكون مثل غيرنا ؛ بالمرض » بالخوف » بالاعتياد » بالجوع ‏ 
بالألم › جوت الشعور ٠...‏ بأي وسيلة من الوسائل في يد القتلة 
الأخفياء . وزمن مُكوثنا في مآسينا؟! مثل زمن مكوث الشعاع العابر 
للا 

ا ؛ تهياً ؛ لقد أتيناك راضين فلا تردنا خحائبين . يها 
خرن ؛ تيتا ؛ لقد أتيناكَ عرايا فالْبِسّنا ثيابّك ؛ سوداء أو بيضاء لا فرق ؛ 
فما عاد لون الحزن يُقلقنا . إِنّه حزن جميل فحسب ؛ وهل للحُزن لون 
ليفخرية به على سائر الألوان » لطانًا جمع الحزن الضّادين : في الموقف 
الواحد ؛ إِنْه أبيض للرّاحل أسود للباقي!! 

يها الجوع اشبع بناء خذنا لقمة سائغة بِينَ أشداقك » فما عُدْنا 
ندري مَن لک چو بينكما ؛ أنت أم الحرب؟! أمّا أنت فتأخذ من 
أجسادنا حتّى لا ثبت إلا على فتيل الجياة الذابلة في أرواحنا» 
ق تمتا لحر لكي تطحتنا : ٠‏ كم أنت أناني أيّها الجُوع » تأحد اللّحم 
ولا ترمي لأختك الحرب إلا هيكلا عظميا يكسوه ه جل رقيق؟! ألم 
تدرك آنه إذا كنتم إخوة فاقتسموا ؛ فلم استأثرت بأكثرنا لك » وتركت 
أقلنا لسواك!! 

يها ا لحرب ؛ عذرًا إذا أتيناك ضامرين » فما كان ذلك بأيدينا » كنا 
نحبً لك ما حب لأخيك »لكته استأئرٌ بنا وما آثرك . أيّتها الحرب 
اللعينة » ماذا يعتى أن نصبح أيات؟! فالنجومٌ يتامى . وماذا يعني أن 
نصبحّ وحيدين؟! فالأشجارٌ وحيدة . وماذا يعني أن نصبح ثكالى؟! 
فالبحار ثكلى . وماذا يعني أن نموت؟! فكل شيء سيموت ؛ القاتل 
والمقتول . حامل السّلاح وحامل الوردة . الضحيّة واللبلاد ٠‏ زارع الزن 
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الله لا ينسى أحدا ولا يهجرمؤمنا 


قال وهو يضمّها من الخلف : «لقد اخحتارك قلبي » والقلب لا 
يكب ولا يخحون) . كانت لا تزال تقف أمام حوض الغسيل تجلي 
الصحون المتنائرة فق الحوض » مسحت بِكّمّها جبيتها » وتخلصت من 
ذراعي زوجها حين هزت أكتافها برفق :م حلت (المربول) عن 
وسطها » رمته في أحد الأدراج » واستدارت لتواجهه » نظرت في عينيه 
عميقا قبل أن تسأله بشيء من الضيق : القد كثر كلام لتاس يا 
حلال») رلا پهمني ما يقولون » کل شيء في أيدينا عطاء مجه كلماذا 

0 عطاءه إلا فى هذا الأسرء أليين هذا جهاة؟!) . «الناس لا 

1 من إلا عأ تر . ٠‏ .» تنهدت قبل أن تتابع : «هل أنت راض حقا عن 
0 . «كل الرضى يا حبيبتي . .. وكل مُنتظر سيأتي » اللّهفة لا 
تقرب موعيودأ > وتجاهل يبعد مکتوبا الله صار نافذا 
فينا قبل لقائنا الأول . . 4 . «إنها الس القائة ١‏ عاكل ٠‏ 2 شير 
ی يها وقول سار وهل بعلن لم يكير فير عليها بسو 
كبيبتية :يلاد على ان ود او جين زر سال اي 
«مادا أعددت لنا اليوم من طعام للغداء؟!» . «أوووف . .. انت لا تسال 
إل عن بطنك . . . اعمال الت ب وأتت لا هم لك إلا الطعام» . 
«ألم نقولوا أقصر الطرق إلى قلب الرجل معدته؟!» . تلتفت إليه غاضبة 


اس وت وبح ح حي حب رع جنك وه ات عدج احج هوس مرجم حنمو مستي سر 7 
nu 3‏ . 2 1 


ب ذا كان الطبيس يقول ذلك » فماذا تنتظرٌ من الناس 
العادييت؟!) . «الشيء ذاه ؛ السعنا جنميء فى نظر النساء ذكورا 
ود ا الع نو ولو و ا ا 

بعض الطبخ أثناء لي ل ا أنا 
وصدیق آخر من دمشق . . . اسمه (عادل) » کان صديقا وفيا ك0 
تحیا وطویلا لدرجة أن له ه في الأعلى کان يبدو فيه اتجداءة و 
بسیب کیا الول الغا ء وكان دائم البسمة لم أره ضَجر من شيم 
ندا ؛ وأكتر ما و يميزه تلك الشامة الكبيرة ة التي تستقر في الحانب لكين 
من جبينه الوضاح كأنها ليل في وسط نهار كان الأول على دفعتناء 
وكان يحب العربيّة «ويحفظ مئات من أبيات الشعر وخاصة َه الشعر 
ااي > خدوم » وعرفت لاحقا بعد أن تحرجنا أن جامقة دمشق 
عيّنته أستاذًا ومعيدا فى كل ا 3 بالمقابل کان طبّاخًا ر 

ملس مته قنور الطبخ الشامي . .. أثرين بعش الشحوم القليلة التي 

مراك حر بطر ؛ ثلاثة أرباعها قبل أن نتزوّج ؛ من طبخنا العربي 
الت نحي عاو ع عي ب ا 
ملاعب الجامعة لكانت لی كرش قد استفحل أمرها كثيروا .. 
يضحك وهو يقفٌ على قدمّيه : «أمّا أنت فأستاذةٌ في الطبخ الصحَّيّ ‏ 
لا دهون » ولا زيوت قلي » والررٌ يُسأق بالماء » واللحم يُشفى من شحومه 
ويطبخ بالبّخار»ء إنها طريقة تليق بأخصائيّة تغذية مثابرة » صحيح أنني 
قاومت اول زواجنا هذا التوع من الطبخ اي 
ودابتبك جعلاني أعتاد عليه »والآن . . ٠.‏ + يصمت قليلة ا م يتاع : 
«هل أطبح آنا آم تطبخحين أنت؟!) ٠:‏ تلفت إليه. محنقة : احين تعود من 
ظ عملك في الوزارة سيكون الطعامٌ جاهرًا» . 
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. . (سكينة) » مر العغمر سريعا‎ TT 
ما أجمل الماضي حينَ يكونٌ خاليًا من التبعات ؛ كانت هناك في أوا خر‎ 
التّمانينات من القرن الفائت شجرة توت عملاقة ترتفع في أرض خالية‎ 
شرفي الدرسة على بسار ريق حین كاذ (سلوى) نعم من‎ 
مخ اين باقجاه المدرسة مع زميلاتها في الصّباح الباكر كانت‎ 
تمر على الجر ؛ تتسلّقها هى و(فريال) صديقتها المقرّبة » وأحيانا‎ 
تنضم إليهما (غادة) كاتت سلوی تجلسُ على جذع غليظ في‎ 
الأعلى ؛ وهي دلي رجليها ني افرع ؛ وتفعل (فريال) على جع‎ 
كانتا تأكلان حتی تشبعا » جوع الموم الفائت كان‎ ٤ مقابلٍ الشىء ذاته‎ 
ينتهي بمجرّد الجلوس هناك في أعلى الشجرة لعشر دقائق » كن يسرقنها‎ 
من وقت الاستيقاظ الصّباحيّ لكي لا تتأخمّرا عن المدرسة » وحين‎ 
تشبعان > كانتا تتقاذفان بحبّات التوت 5 وتتسليان بقذفه في وجوه‎ 
. الرّميلات الصاعدات من قعر الْخيّم كذلك‎ 
تتذكر لليوم معلمة الرياضيّات » قالت للصف مرة : (أقصر الطرق‎ 
بين تُقطبَين هي الطريق ا لمستقيمة») رخاتت تردف ذلك بقولها : «أما‎ 
السبة لكنّ ؛ فالطريق المستقيمة هي أن تعثرّنٌ على زوج مُناسب فور‎ 
تخ جك من هذه المدرسة!!» . تتذكّر كذلك معلمة الثّربِةٌ الإسلاميّة‎ 
كانت دائمًا تردد : «الله لا ينسى حدا ولا يهجرٌ مؤمثاً» . تكرّرها ثلاث‎ 
مرات أو أربعًا » ثُمّ يعلو همس الطالبات ؛ الق نسيها زوجها بعد أن‎ 
فرعا إلى أخرى» . وتتذكر كذلك معلّمة اللغة العربيّة ة الى كثيرًا ما‎ 
كانت تتفلسف » فتقول : «المبتدأ لا ر بد له من خبر وإلا كانت الجملة‎ 
ناقصة ؛ وكذلك الكون ؛ إذا اعتبرنا الكود مبتداً فلا بُ له من خبرء‎ 
وخبره يوم القيامة » لا بد لكل بداية من نهاية»  ثم تُتبع ذلك بعبارتها‎ 


ares e 











اوس rne‏ وو سد 


الشهيرة الى تحاول أن تقدم ۾ نفسنها حكيمة من خبلالها 0 
البدايات يُفضي إلى نتيجة محمودة في النّهايات . . إيَاكَنْ يا بناتي 
كستعجلن التصيب» ا اليوم هذه العبارة الاك علوقا في 
الذاكرة انها تعر ضر حالة الانتظار السقيم الذي تعيشه منذ خمس 
سنوات على الوّواج بفارس الأحلام . 

كان ا دت التخرج 5 متفوّقا » أوفدته الحكومة الأردنية فى 

بعثة إلى بريطائيا : درس : الطب في أربع سنواتٍ وعاد متخصصا في 
اط الوقائي » وطب الآ زمات . انتدبته وزارة ا فور عودته لكى 
يزور بعض المدارس ويقدم بعص ) النصائح والتوصيات 1 وكانت مدرسة 
(سكينة) هي إحدى المدارس التي زارّها في شهر شباط من العام 
5م. 

كانت (سلوى) ذات العيئّين الواسَعََين الخرَوبيَتين تلبس معطفا 
كحلا أهداءٌ لها الها الذي زارهم فى الشتاء الاضي بد تلان عامًا 
عاشها في ولاية فرجينيا الأمريكية حين ۽ ترك أيآة صانع الأوانى 
اللحاساة حا ل حسمل وهرب لیعیش حياة آقضل من حمياة 
الاؤس , التي كان يعيشها . كانت سلوی تة ج/ تقفُ ثالثة في طابور بقي منه 
سبع و ثماني طالبات . أصابها شي« من من الملل لطول الانتظار» فصارت 
تتحدث بصوت مرتفع > كان هذا أوّل جرس في قائمة الإنذار الطويلة 
اتی ستغيّر كيان الطّبيب الشاب » كانت سلوى ترت بصو تٍ مخملي 
هادئٍ ممباس سس و ا النهاج 
الا 

خي چ اور الظالمون المدى 
سد ال واة وح “الفدا. 





أنتتركهم يغصبون العروبة 
جا الآإبوة والسٌّوددا!! 
دلا وصل إليها الذور كانت لا ترال تترلم : 
(فجرد حساك من غمله 
فليس له بع أنْيُفمّد) 
صعد إليها بنظره تاركًا التَقريرٌ الذي كان يملؤه لزميلتها التي 
سبقئُها » كما جردت عليه حسامها من غمد جَفئّيها ؛ القت عيناهما 
في منتصف المسافة تمامًا في القلب » ترك القلم يهوي من بين أصابعه 
على التّقرير » طاقت بجياله بعات إتجلترا » كل التّساء الأواتى مررن 
حبابه ا ون اکل عن کرو واا أخرى لضوء 
عيتي هذه الطالبة كن يحترقن سريعًا ؛ ويتحولنَ في لنظات, إلى رماد . 
نقضصّ رأسّه ليستعيد توازنه من هذيان الخيال الذي أصابّه للتو » وفتح 
عيئيه من جديد عليها . > كان المعطف يكشف عن جسد نحيل لكنه 
شوق » وطُول به لكنّه غير فاحش » ووجه ميل إلى السسّمرة لكنّه 
لامع » ودين متلقين لکن دون أذى » وشعر أسود فاحم معقود إلى 
الخلف في كعكة دائريّة يظهر طرفها من خلف الرّأس . ابعسمت الغتاة 
في وجهه »لم يقل هو شيئًاء تاع الابتسامة من بدايّتها وهي ترسم 
فتكشفُ عن صف مُنمَظَمِ من اللئالي » وخَين زادا امتلاء مع انُساع 
الابتسامة » وغمّازتان لوزيتان كعيون المها عميقتان » عميقتان بشكلٍ 
سافر . طلب من الممرضة المساعدة متعلثمًا «وزنها؟!» حالفه فا 
جديذ وهي كيد هرما لى الیزا نأ ماه من زليه کی علدت 
»بدا دیل الكعكة يهترٌ من الخلف . ..» «08» أجابت الممرّضة › 
ين رق وم سيل چ في النهرير» طلبة متها تا عن 


سد ع ا و دار العف هلو ع کے ارون 
الأخضر رويد وويدا . .٠‏ أشاح برأسه ؛ لم يستطع أنْ يتابع النظرَ إليها › 
شيء ما صله عن ذلك مع أن ذلك هو ما فعله مع مثات العالبات من 
قبل » نظر نظرة استجداء إلى الممرضة : «أنت أعطها الإبرة» . 

في الصف 000 عاذت ازدادث انتسامتها اتساعاء غعمزت 
صديقتها (فريال) بدلال » وقالت : يبدو أن 
كما الت معلل الرياضيًات 


ذني أسيرٌ في أقصر الطرق - 
- بخطًا وائقة» . ردت عليها صديقيّها 
00 رأت كل شيم مُحَنقَة 5 * ییدو أن طريق الأحلام ليس قصيرًا كما 
تظنين» . أجابتّها : «هل أفهم من ذلك أن أعز صذيقاتى تحسدنى على 
ما حدث معي اليوم ؛ اليس من المفترض أن تفرح لفرحي» «الحله 
سرعان ما ينتهي بعد الاستيقاظ» . قالت لها فريال ذلك وهى تُعطيها 
يرف 

بعد أسبوع من تلك الحادثة › زارهم الطبيب جلال 2 ثانية 1 
استبق دهشة المديرة وأسكلعها بإبراز كاب وزارة الستحّة اموجه إليه 
لإعطاء مطعوم الإنقلونا الذي ثقرتبه الوزارة ميجّائًا تعض الدارس 
كانت مدرسة (سكينة) من ضمن مهمّاته » قال لممرّضة المدرسة › 
ابدئي لي بصف التوجيهي فالأصغرء في الممرّ تهامست (سلوى) مع 
(فریال) : «أمعقول أن يكون هو؟!» . ردت 0 : «ولا في 0 : 
في عيادة المدرسة بدا مهيبًا من خلف نظارته الُستطيلة ذات الإطار 
الأسود » غمزتها سلوى قائلة : «الأحلام تتحقّق سريمًا يا عزيزتي» 0 
ضحكت بصوت مسموع . 

أمسك هذه المرة ا اك عقر كالرخام , . 
ومشدودة ع مسح بالقطن دار لوصنيا». فس ر 


دح ووه ناد ES SESE‏ او ا ihi‏ 


2 


رات من اصرق من جیوه وهو شی فسقطنة على ذوامها مال 
حبّتي لول ؛ شقافتين وباردتين!! ! شعرت برعشةٍ تسري فى جسدها › 
وا د ا ا لساري 
عتّيها موسلا آلا تقشعل : ٠‏ كانت عيناه بحرا هادا فاستسلمت للغرق 
قيهما . لحيته الختفيفة المدة E‏ الأبيض المشوب اة 
ونظراته العاشقة جعلتها : نتتراجع عن سحب يدها . تتاول الإبرة > 
سحب المصل › ؛ ضغط على الكابس فنرّت بعض القطرات » رفعّها أمام 
عيتيه وقفت الإبرةٌ بسائلها بينهما شاهدة على مشاعرٌ تتأجّح » صافية 
كماء الإبرة » حادة كطرفها › وفيها اا آلت قليلا . غاصت 
الإبرة ة في اللّحم الطري » سحب الأنبوبة » وعاد فوضع الفط مكان 
الغرزة » وضغط عليها ء وابتسم في وجهها بلطف : «لن يزورك 
الفيروس » إلا إذا كان حميدا» . 

في الصف لم تقل شی ځا هذه اله كانت مزح رما في لز 
الأولى » هذه المرة مدسها لارا من أن تقول كلمة ور »غل اروا 
الباردة على ذراعها المسّاغنة يتفاعل حتّى أنه نسيت من حولّها ؛ 
كانت تسدعيك تفاصيل المشهد وهي ذاهلة عن نفسها أيقظها صوت 
فالا ووي تشدها من تراصو ١‏ داستبفظي يا مو , ٠‏ . لقد قرع 
الجبرس» . فى الممسر المؤدي إلى السّاحة ومن ثم ل البوابة ء كانت 
تسمع كلمات صديقتها دون أن 8 E‏ ا تا 
سلوى؟! مَنْ سينظر إلى بنت فقيرة» فق مربولها الأخضر لونه لأنها 
تلبسه منذ ثلاثة ون ؛ فهي لا تملك مالاً لتشتري مريولاً جديدا ‏ مَنْ 
ae‏ » تبعل من شجرة التوت فطورها 
وغداءها وعشاءها .. . وتملاً من هذا الوت ي تأكل منه 


س ي - 7 +111 دو 1710 مك جاموج1 2716 ون وداج ايت وو جم 


0 ار يا صديقتي . . . هذا لكان الوسيم ذو الأعوام 
الثلاثة والعشرين تخرج في أرقى 0 من بريطانيا » هل هو أحمق 
لکي ع ك0 فتاة بائسة مثلك!!!» . 

1 انقضى الشتاء کان ا الان قد زار المدرسة أكثر هن 
حمس مرات » وكان يحمل في كل مرّة كتابا جديدًا من وزارة الصحة › 
بسنا إليه الممة التي قدم من أجلها . 


= -. سسا الستصم م سمه - - سے سی 


سم e‏ س کت سک موو کا ن < توص یو 


)۲( 
القلب قد أضناه عشق الجمال 


تفر قطة معو انام اة الرسينس نا اللون الزبى 
والحديثة الصنع » ماءت وهي تحاول الإفلات من عجلات سنا 
لتلاحقها ججارة الأطفال ا نحوها بدقة ظ م لتصعد درجاتٍ 
إسمنتيّة طائرة ذ في الهواء بدون (درابزين) على طرفيها » وينتهي بها 
الحال بن يي طفل أغدر بذ لها إناء ملو > لاء ؛ فتشضرى وهو بريت 
على ظهرها » قبل أن تستقرٌ في حضنه . كانت الستيارة عضي عبر شار 
مُحفر» امتلأت حُفره بامجاري التي تبعث في الجوَ رائحة خانقة لا 
تُطاق » وعلى جانبّي الشارع كدت منازل معراصة من الإسمنت ` 
ظهرت الحجارة الصّغيرة التي خلطت معه على الجانبين » وكانت بعض 
الأسلاك الحديدية تظهر وتختفى بين ا لحجارة والأسمنت وقد غلاها 
الصّدا »آنا أسقفٌ المنازل فقد كان بعضتّها لا يزال يححفظ جادّته الأولى 
من (الزينكو) . 

قال له أبوها : «نحن كما ترى لا ملك شيمًا » وابنتنا ترغبُ في 


إكمال دراستها» . رد جلال بأدب مُبالغ فيه : «وأنا أيضًا أرغب في أنْ 


تكمل دراستها الجامعية يا عمى) قا اختارت تخصص تغذية فى 
الجامعة الأردنية» . «موافق» . «وعلى حسابك » نحن فقراء › وحالنا 
تځئي عن الشرح» . «موافق». «لقد قلت لي إنك تسكن في 





ت بي يي تت ب 


الحبيية؟: . «نعم يا عمي» . «لا نريد لابنتنا أن ا بعيدًاة : 
تريدني أن أسكن؟!) . «فى جبل الحسين › » سجظل ابتعنا زاك قريبة 
هنا توا ما . اموافق» . لوالبيت لا يسك 'فسة معكما أخحد» . 
(موافق» . ذنحن لا يهمنا بعد ذلك أي شرع تف اصسيل الحفلة 
بالأتفاق فيما بينكماة . 
كان عليه أن يخرج من وزارة الصّحة » وبمضي بسيّارته عبر شارع 
الاستقلال حتّى إذا اقترب من دوار الدّاخليّة كان عليه أن يلتف حوله 
متجاورًا التق الذى عضي باتجاه رأس العين + ويجعل جسير الداخلية 
اذاهب بانّجاه العبدلي فوقه » ثمّ ينفتل يسارًا بانّجاه جبل الحسين › 
حتى إذا تجاوز أرضا خالية كبيرة غالبا ما تُقَامٌ فيها مهرجانات الألعاب 
فى الأعياد » كان عليه أنئذ أن ينعطف ييتا باتجاه وزارة الأوقاف › وبعد 
اأ يكوك قد عبر عض اللات التّجَاريّة يجد نفسه فى شارع خلفي 
هادئ بالنسبة لضجيج شارع فراس وأمام أربع عمارات سكنيّة » كانت 
التي اد شترى فيها شقة في الطابق الثاني هي العمارة الثالثة › 
E‏ نوعا ما ؛ لكنه جدّدها وحَرّص على أن تکون لاثقة بعروسة 
حبيبة كسلوى . 
وها هو يدير مفتاح الشف ؛اليدخل البيت بعد يوم شاق من العمل 
فى الوزارة » حين دخل كانت زوسته قد اننوت من إعداه عام الغداء » 
واا تضع آخرَ طبق من الأطباق على المائدة وهي تتحسّس بطتها ء 
فبادرها مُمَازْحًا : «أمعقول أن بطنك كبر في غيابي'منذ الصباح» . 
ترد بكلمة . جلسا يأكُلان بصمتء لم يكن من شيء لمُسمَع إلا 
صوت مضغهماء ؛ يقطع لقمة الشبز؛ ؛ يُهيئهاء يغمسها في صينيّة 
الدجاج المشوي والبطاطا » يبحث جاهدا عن مَرّقة في الصّينيّة فلا 





hS" 8 


الس للدم هيديا 


يجد » يكاد يفص بالّقمة الناشفة , يبحت عن شيء بلع الَقمة ؛ 
تُناوله سلوى علبة من الشنينة » يرتشفٌ منهاء يجد طعمها غير 
مستساغ ولكتها قوانين الصّحة التي يجب ألاً جاوز ء يكرع منها ما 
يكفي لإنزال اللقمة . »م يُتبعها بكأس من الماء البارد » وهو ينظر إليها 
حاثا لها على الكلام ؛ تتكلم أخيرا : إلى متى سبق الأمر دون 
علاج؟) . شعر أن العبارة قد طعننّه » توقف عن ازدراد اللقمة التي 
كانت في فمه : هلاذا لين على الآمر بهذه الصورة » ألا يمكن أن 
تصبر فليا ٠‏ #إنها تعمس ستوات وأنت ما زلت تقول لي أن نصبر»ء 
الاس يبروا ستة أو سنتين 32 يفحصون بعدها» . «(أنا لست من هذا 
الصّنف من الناس» . فترد عليه بغضب : «على حساب أنك متعم 
إذا ماذا يقول الجهلة؟!) . يُجيبها بشىء من العصبية وقد وضع اللقمة 
في الصينية : «أنت ماهرةً في التنكيد علي ٠‏ «أنا أريدٌ أن أعرف هل 
زوجة حفينية ترية أ اصح أن أم أثني مبدزد اة جانميّة لضي 
معها شهوتك». يقف يقفُ على قَادَمّيه » يتناول كأسًا أخرى من الماء » 
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يشربها دُفعة واحدةً » يأخذ نفْسًا عميقا وهو يش على شفتيه » يضع 
الاس على الطاولة » ويغادر . 

يقود سيّارته من الجهة الخلفيّة ليقف على إشارة المستشفى 
الإسلامى » يعبر دوّار الدّاخليّة » ويش على ضاغط البنزين مِيمُمًا شطر 
المسّلط + يتجاوز الجامعة الأردنيّة » وصويلح » والكماليّة » ويُطلق يال 
العنان في الطريق الخالية تقريبًا » يظل يتنفّس بسرعة » تتفاعل في 
أعماقه آلاف الصّور والكلمات والذكريات » يتجاوز السّلط 000 
باتجاه الغور فى طريق العارضة » يستمع إلى رباعيّات الخيّام بصوت أم 
كلثوم » يستوقفه المقطع لذي يقول فيه : 








القلب قد أضناه عشق الجمال 
والصدرقد ضاق مالا يقال 
يارب »هل يُرضيك هذا ال 
والماء تساب أمسامي زلال 


كان الشارع أفعى كثيرة الالتواء لا تجعله يستمتع بمناظر الطبيعة 
الخلابة من حوله » تحين منه التفاتة أحيانًا إلى يساره » فيشاهد جبال 
فلسطين ووادي الأردن » يحلق عاليًا بائّجاه الشمس الْتى بدأت تختبئ 
خلف الجبال البعيدة » يسرح ال م مُحاولاً أن يمخلص من 
أعباء الحياة » وضغوط العمل » يشعر آنه يجب أن يهب تفسّه 
للآغمرين » لم يعد للحياة معباها أو ما افر إلى لشدن ء كان لدي 
هدف واحدٌ وقد حققه بجدٌّ ومثابرة ؛ وها هو طبيبٌ يشار إليه بالبنان ؛ 
ولكن روحه لا تحب الهدوء » ولا تركن إلى الدّعة » ولا تستسلم 
للروتين » كان دائمًا ما يشعر بان روحه طائرٌ لا يعرف لها مُستقراء لم 

يع إلى الأردن ليدفن علمه ومواهبه في وزارة الصحة قابعًا خلف 
المكاتب يوفع على بعض الأوراق ‏ أو يخرج في طلعات كَُشفيّة على 
بعض المصانع التّابعة لرقابة الوزارة!! . 

مر بجانب سيارة شرطةٍ رابضة على الطريق » كان ضووؤها اللا 
قد قط عليها خحيطً خبالاته » خطفمه أشجار الصّوبر الشاهقة من 
تبه مرة 5 أخرئ » -حين صادفته أوّل انعطافة في الطريق المتعرّج اتخذها 
عائدا باتجاه السّلط » > کان قد سار أقل من عشر دقائق حين برز له 


مقع “ يربشر فوق سفح الخبل على جانب الطريق + کان آخر ما ہی 
من الرّباعيّات قبل أن يركن سيارته هناك : 


ياعالمٌ الأسسرار عم الاين 
يا كاشف الضَّرٌ عن البائسين 
ياقابل الأعذارفشناإلى ۰ 
طك فاقبّل توبة التائبين 

نزل إلى المقهى ؛ > كان مُكوَنًا من قسمين » اختار القسم المكشوف ؛ 
جلس في الهواء الطلق » كان الوقتُ خريقا » عبرت نَسَمَاتُ باردة وجهه 
N NSE ER‏ 1ل 
الشّمس الأحمر وهو يغطسٌ خحلف جبال فلسطين » ظتهما عاشقين 
E E 865‏ ا 
أجل أن يظهر الآخر» » قال ذلك لنفسه ET‏ 
أن يحدث بينهما » المشاكل بدأت تزيد » وسلوى التي تطمح أن صح 
ا خير قادرة على آذ تقل الاسر كما هو ها رید ملفلا ولو با 

يقة؟! صار يتخيّل حوارا قائمًا بينهما : «(وافترضي يا سيدتي أن هذا 
لم يحدث » وان الحمل لم يتم » وأنني لم أذهب إلى طبيب لأفحص 
فحولتي » فماذا ستفعلين؟! هوان ولو افترضنا أن هذا أيضًا 

حدث ؛ فإلى مَنْ ستهربين؟ إلى'أهلك في امحيّم؟! يعني ستهربين إلى . 
الجحيم!!! غير معقول . . . أعتقد أثني أنا لذي سأهرب . .٠‏ ولكن أنا 
أيضا إلى من هرب . . .8! ياسلوى ء لا حل إلا بان بهرب أحدنا إلى 
الآخرء لقد خلقت لأكون لك وخلقت لتكوني لي » »فلماذا كل هذا 
العناد؟! ستقولين الطفل ۔ لا پاس : أنا أيضا أريد طفلا تزداد بوجوده 

حدائق” بهجتى ٤‏ مَل قال لك انی لا آریڈ طفلاً بجلا حیاتنا كما تريدين 
وزيادة . ولكر لماذا العَجَلة؟! هل أحدّ يركض خلفنا بسوط وسيجلدنا 
به إِنْ لم ننجب هذا الطفل؟! هل سيكتبون اسمّينا في قوائم امحكوم 





عليهم بالإعدام إن لم نبدر تلك البذرة الصّالحة؟! تريّئي قليلاً يا 
حبيبتي تاعي استعجالك يُعكر صفوّ ماء الوداد الذي بيننا . 
لكي إعرف. . نعم أعرف . .. أنت لا تُحبّينتي كما أحبّك , . . أنا 


و 


أحبيقّك من كل قلبي في صباح ذلك اليوم من شباط في ذلك الشناء 
قبل خمس سنوات وأنت لم تفعلي . . . آنا معاكة أنك لم تفعلي › »كل 
ما كان هات أن ترتبطي يعطبيب متشوج في أورويا مثلي . . . ريما إطار 
النظارة الأسود جذبك قليلا . .ونما الشوق سا E‏ أنظر 
إلى عيتّيك جذبك قليلاً نحوي . لكنّك لم تحبّيني من كل قليك كما 
فعلت . . . أمّا أهلّك فقالوا : فرصة » إِنّه لا يطرق بابّنا المنسي طبيب 
غنئ كل يوم . . . وأنا؟! أنا الضحيّة في كل هذا . . . وفوق كل ما 
وهبثّه لك وصنعتّه من أجلك » تجلدين ظهري في كل يوم بسؤالك 
اللّعين : لماذا ليس لدينا طفل حى اليوم؟! هل تريدين حقًا جوابًا 
يُسكدّك ويُخلصنى من تُباحك كل صباح . . . السّبب أثنى آنا عقيم › 
نعم أنا عقيم ...هل ارتحت الآن؟! هل سكتت العواءات التي 
تنهشينني بها في كل حين!! انعم . .. أنا لا أنجب ؛ حيواناتي المنوية 
ليست قادرة على حجر يد و اماي ني 
و و رويد ا ا 
.. هل أعجبتك هذه الإجابة؟! إذا دهفاي عن حفر راي 
عا ا أ ا ملي .. أرجوك توقفي عن ذلك . . 

ل الارجيلة الي ظل سسکا بخرطومها دون 
أن يسحب منها نفسًا واحدًا » أحدث سقوطها على الصّفيحة المعدنة 
صتا خفيفاء کان 0000 كفيلا بإيقاظه من بحر تساؤلاته › 
وكفيلا بان يُنهي ا لحوار المتخيّل الدائر بينه وبين زوجته . تلفت حوله , 
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' في القسم الكشوف خالا من اران » بدا اليل يسود 
راحت مصابيح البيوت البعيدة في مدن الغور وفلسطين تتلالاً في الليل 
البهيم › ؛ كان منظرًا مدهشا ‏ استطاع أن يُرِيحَ بعض الأثقال الجائمة 
على صدره وهو ينقل نظره ه بين الأفق حيثٌ تبدو الأضواء البعيدة ة كما 
لو كانت نجومًا تنائريت على الأرض ٠‏ ون السّماء حيث كانت التجوم 
اياي وسو ص IEG‏ 
هذه النجوم : الها قلبُ ضاحك ؛ وصدرٌ خال من الهموم؛ . سحب 
الو لاحر من الأرجيلة ؛ شعر وهو ينث دنانها في هوا 
ويُحركه يمنة ويسرة أنه يتخفف بعض الشيء ء من أثقاله د بأ ت الزبائن 
تف إلى المقهى . تناهى إلى سمّعه بعض أحاديثهم اليوميّة » وقهقهاتهم 
التي بلا معنى . فضّل أنْ يقوم . البقاء لن يُساعده على مزيد من 
الاسترخاء . نهض . نقد صاحب المقهئن ثمن الأرجيلة والقهوة السادة › 
ورک سيّارته غائدا . 

كانت مغذنة مسجد (أبو قورة) E‏ من جهة جريدة الدستور 
ثيذو كألها تشق ) مساكن عمّان نصفين » وقبل أن يهوي إلى نفق 
الصّحافة كانت سماعات المسحد تصدح بأذان العشاء . ردد في سره : 
ذلا حول ولا قرّة إلا بالله» . وواصل سيره باتجاة شقته فى چبل 
الحسين . أدار مفتاح الشقة » ودفع الباب بهدوء » رأى سلوى تبلس 
متحفزة على أريكة في غرفة الجلوس » تأكد أنه لو فتح فمه بكلمة, 
فسعنشب بينهما حرب طويلة» ولذلك ر الصّمث » انسل مثل أرنب 
إلى شرقة النوم + دس جسده في في الفراش ورا يستحلف الوم أن يزور 
قبل أن تحدث أيه طامّة!! 





)۳( 
لا شيء ينبغي له أن يلوث ما بيتنا 


في الصباح تغيّرت أشياء كثيرة » كانت بانتظاره » بَهِيّة كأنما يراها 
لأوّل مرة » جميلة كأنما قضت الليل وهي : تتزيّن له!! حدّث نفسه 
متعجبًا لذا لم تكن غاضبة!!) . ظل حَذرًا ممًا سيأتي . قالت له 
بدلال : «أعددت لنا فيجاتين من القهرة ة على الشرفة ء ريتما تنتهى من 
غسيل وجهك سأكون بانتظارك) : ازقاد عجبة » لکن أيضا ازداد 
حذره . في الحمّام نظر في الرآة كانت عيناه تنطقان بتعب مُتَخمّر؛ 
عرف أن الأمرّفي القلب أو في الوح » فالعمل ليس شاقا إلى هذا 
امد ء والمرتّب الذي يسبلمه من الوزارة كاف لأنْ يعيش عيشة مُرفهة › 
وخخاصّة أنهما وحدهما . غسل وجهه بالماء وراح يراقبُ تساقط القطرات 
المتبقية من خلال يجه المشدة السوداء التي شابها لي من من الشقشرة 
عند أسفل الذقن . ظل ينظرٌ في عَينّيه لفترة » غاص في ماضيه يوم 
كان طالبًا في الكليّة العلميّة الإسلاميّة ‏ توقّف عند صورته وهو في 
الثامن » شارك في صيف ذلك العام في مخيّم للطّلآب في (العالوك) ء 
كان الْخيّم نافذته على العمل الجماعي التطوعي » أحب كل لحظة في 
الحيّم ؛ إعداد العام » حراسة الخيّم » معالجة الجرحى بالأسعاقارت 
اة وأكفر ما أحيّه تلك الققرة لحي جامعم نيها مرظف من 
اللسمعية الفلكجة ودا يشرح لهم عن السرم والأبراج اج » ويريهم 
الكواكب » رأى يومّها الكوكب الأحمر ا(المريخ) » ورأى الشعرى 


تلك وتعتّية جين رأ القمير » کان مالیا با حفر ,قال التلكي إلا 
نبازك سقطت على وجهه فبدا كأثه مُصان بالجتري » تأكد من أن 
الشعراء لو كانوا يعرفون حقيقة القمر لما وصفوا حبيباتهم به . تذكر 
أصدقاءه يحيى وتيمور وعدنان 6 aoa‏ رافقوه في المدرسة تی 
> بعد ذلك ا المجامعات والتول سل وجهه مرة 
أخرى » أبقى على كَفَيّه فوق جانبي وجهه وراح ينظرٌ من جديد في 
عينيه من خلال لمرآة » كانتا قد بدأتا تتخليان عن الحمرارهما » رأى 
نفئسه في العاشر وهو يشسلم جائزة التفوق الأكاديمي »قال له اندر 
اصع شسيمًا لبلدك » العلامة ليست كل شيم إنها بوابة الطريق ؛ 
والطريق فيها كقيرٌ من التفنصيلات؟ .لم يفهم كثيرا ما قصده المدير 
يومها ؛الكنّه اليوم يبحث عن التفصيلات بالفعل » الروتين الذي في 
الوزراة قاتل › ٠‏ قاتل للإبداع والعطاء!! توفف من ديك عند صورة 5 الخ * 
إنها هو وأصدقاؤه الخريجونٍ في الشانوية العامة کان اراسي على 
المملكة »قال له أنوة 00 » فكن صورة بلدكَ في 
بريطانيا » هز رأسه وابتسم ما أسهل الحياة إذا واجهتها بشي« من 
الجد!! و فى الطريق الوصل لى كليقه والممتد عبر بساطٍ أخسضسر » 
وبأشجار الريقون الى ُغطي جائيية » وعلى مقاعد تخشبية تعلّم حب 
الكتاب » كان يقرأ بلا توقف .لم يعرف من المملكة التي كانت لا 
نيبا حنها الشمس غير هلا سمي ا ل 
م بعيلة فوق e.‏ برد ؛ مكنا ال غناك ق 
السقو والْساعدة ¢ كان طبّاخ 0 ؛ وطبيبه » وموزع المهام عليه . نظر 
نظرة أتخيرة إلى عيئية + رأى فيهما نسرًا يخفق بجناحيه »هتف دون أن 


ووم عجن ل اسح ام ب ركبا 








يسمعه أحدٌ مُخاطبًا نفسّه : « خلقت لتُحلّق» . تناول المنشفة » 
اوج سو و لاب کا قر حر بره عا 
الباب من الخارج وجدها واقفة بانتظاره وفى يدها منشفة كانت قد 
وقفت بها طوال الوقت لتُعطيها له : مدت بها نوه ا . قال لها : 


القد نشفت وجهي) . تقدّمت هي إليه » وراحت برفق تُجفف بعض 


القطرات المتبقية على جانبّي الرس » هتفث يصوت حنون : «الفنجانان 
لها يستطيعان الانتظا رأكثرء واا بردا» . مشت أمامه كما تدلّه على 
الطرين . كانت قد مدت شرشقا من الْخمّل فوق الطاولة الصّغيرة 
المصنوعة من خحشب الزان والحفورة بعناية عند زواياها » وعلى صينيّة 
مذهبة استقر فنجانان من القهوة قد فَقَدا رغوتهما » وبینهما كانت 
هناك علية صغيرة أتبقة تضم حبّات من الشوكولاتة الفاخمرة ؛ وإلى 
جانب العلبة كانت هناك فازا كريستاليّة صغيرة ملوءةٌ إلى نصفها 
با ماء , ورن فيها وردتان جوريّتان حمراوان . جَلسا مُتقابلين . نظرٌ 
ينه كان الشارع خاليًا إلا من بعض السّيّارات التي تقطعه بين 
فترة 0 ؛ على الجانب امقابل بدت المتاحة التي يلعب فيها أولاد 
الحارة كرة ة القدم غالبًا فى عصاري ليام مينتة لا حدياة فيهاء كان 
الأولادٌ قد صنعوا الأهداف من برميل معا ة بالبحصة » ومُتْبَتْ فوقها 
عوارفي دة 0 مترين » طريقة قديمة من أجل تحديد المسافة 
الكافية بين عارضتي الهدف . حول نظره عن السّاحة باتجاه سلوى , 
ابتسمت قائلة : «أعرفُ أن وني لطفل أضمّه بين ذراعي ؛ بققدني 
أعصابى أحيانا فاك تغضب مني» E.‏ : «الأمور بخير . أراك 
تهيّنى للذعاب إلى الدوام؟!» . «لقد أخذت إجازة من الشر كة التي 
أعملٌ فيها لمدّة أسبوع ؛ أريد أن أتفرَعٌ للعناية بك» . «العناية بى؟! 


1 أنا؟!» . «نعم + أنت يا حبيبى ؛ شعرت أني ا في ايام المتايقة 
كانت الاستشارات الغذائيّة تنهال على الشركة من كل المهان وكان 
علي أن أرد عليها جميمًا » انفمست في العمل ونسيئك ؛:وحتى إنُنى 
نسيت نفسي » لا نهاية للعمل كما يقولون حتّى لو انتهى 0 
نسرق من امنا لننعم بلحظات صفاء لأنفسنا» . تابعت و هي تتناول 
حبّة من الشوكولانة » تقشرها » ولقلئمها ليلدل E‏ ليل له أن 
يلوي ما بيتنا» ا بن ااا کے ل ر ب لر 
يرجع ظهره إلى لوراء : «تستحقين أسبوعًا للراحة ' ولو أردت أن تتركي 
العمل من أجل أن تظلي مرتاحة فلا مانع عندي » نحن لا نحتاج 
الال ۽ الها ميسورة » ميسورة ۾ جدا والحمذ لله) . (أ: ترك العمل؟! لا .. 

3ء طول اجلو في الميت مصولتي بالششجر؛ وما سمزية من 
SE POA OIE RE‏ 
رما سأفكر بترك ال واحدة ؛ إذا رزقنا بطفل . . 0 
تخيّل يا جّلال PEU‏ 
وحياتي » سوف أركل الوظيفة : بقدمّي من أجل عيتيه » طفل واحاه 
فحسب ها ربو »هل آنا أطلية الكقبراة» . لم تكد ھی كلامها » تی 
وقف كالملسوع » نظر في ساعته » قال لها : «يبدو أنني تأخرت» . ارتدى 
ثيابه على عجل » ومن شرفة البيت » راقبته وهو يستقل سيّارة 
المرسيدس ذاهبًا إلى عمله . 

فى البيت » جلست وحدها متمددة على أريكة طويلة في غرفة 
الجلوس » شرت هوسيقى هادثة » وراحت تمل تخبيّلت بطنها يكبر : 
تک سرعة )وضع يدها على بطنها وراحت تقرأ آيات من القرآن 
لتحمور الطفل القادم من الأذى »ها هي تغادر مع زوجها إلى 





ا 








EET‏ ا ا سا 
استلت من كومة من العجين › »لم يبك » نزل ضاحكا » وها هي تختار 
له اسمًا » اسمًا يلي بانتظاره الطّويل ؛ »لقد اختلفا على تسميته › زوجها 
صر على الاسم الذي اختاره وهي تستمتع مُناكفته » أبولةً على العين 
والرأس » ولكن لماذا نظل أسرى لهذه العادة امقيتة» »هل تريلاني أن 
أذكر بأنك مُتعلّم » وان هذه العادات من القرون الؤُسطى تعقل يا 
رجل ملم الولد اسعنا يبقى معه إلى الأبد» ويقتخر به أمام زملائه » 
ويرفع رأسّه عندما ينادونه به » هل تريدٌ هذه الأسماء التقليدية الي 
عَفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي السّحيق » نحن نعيش عصرنا يا 
جلال لا عصرّ غيرنا » تعرف . .. أحيانا أشك بنك تخرجت في أرقى 
جامعات العالم » أشعر بان جسدك هو الذي سافرٌ إلى هناك أمّا عقلك 
فقد ظل يعيش هنا » بل ظل يعيش في عشرة قرون ماضية . . . ها هو 
يرضخ لرغبتها » وها هي تضمّه بين ذراعيها » وها هي قد نزلت إلى 


الوق قبل شهر من ولادته لكي تشتري له خجزانة كاملة من 


الاس .. أيقظلها من خيالاتها صوت عال بدا أنه قادمٌ من الشارع › 
تهت : تلشّتَتٌ من حولها كان كل ما في البيت على حاله »سارت 
باتجاه الشرفة » ومن هناك رأت حادث اصطدام وقع بين سيّارتين » وقد 
تجمهرٌ عددٌ من الئاس حول الحمادث + وكان هناك اثنان يتتصايحان 
ويتبادلان الشتائم » وقد هَمًا بأن يتعاركا لولا تدخل بعض المارّة ‏ 
وتأكديث أثهما الّائقان » سمعت أحد المتجمهرين يقول قبل أن تغلق 
باب الشرفة : «بالمال ولا بالعيال يا شباب . . . بسيطة» . 

عادت إلى المطبخ » ؛ كلما وقفت هناك تذكرت العبارة للشؤومة , 
لكن تاريخها في دراسة التغذية وبراعتها فى ذلك كانا يلغيان أيّة فكرة 


2 


aE لين‎ 


د 


أخرى » أعدّت طبقا من الأرزّ المطبوخ بالبخار » نقعت الحم في الخل 
فترة قبل أن تنضده في صحن شي مستطيل في ثلاثة صفوف » وتدقع 
به إلى الشواية أسفل الفرن » ثم راحت تُقطع البندورة والخيار وا لخس 
وار ةا EEN Ll‏ 
صحنًا مُتناسقًا من السّلطة » وترش عليه زيتًا بلديا صافيًا » ومقدار 
ملعقة صغيرة من السّمّاق وضعت صحن السلطة الجاهز في التلاجة ؛ 
وانتظرت ريثما ينضح الحم والأرزّ . 

ا الجلوس » همت بان دير الَلفاز على محطة 
) صحتي) لكنّها تراجعتٌ » داهمّتها الذكريات فجأة » كانت تستمتع 
باسترجاع الماضي ؛ أكثر ما گان يخطر في بالها في استعادتها للايام 
الخوالي » تلك اللّحظة التي ضغط فيها جلال على ساعدها برفق راجيا 
إياها بنظرة عينيه أل تنزع ذراعها من كفه ؛ إنها اللحظة الأصدق : 
تُسمّيها هكذا من بين لحظات الحياة المليعة بالمجاملة والتفاق والكذي.. 
واليوم بعد مرور أكشر من خمس سنوات على تلك اللّحظة ما زالت 
تشعرٌ بدفها وبأهمّيّتها » بعض اللحظات العابرة في ال حياة ربّما تُشكل 
الحياة نفسّها لصاحبها » بعض النظرات إذا دخلت القلب لا تستطيع 
كل الأحداث أن تنتزعها من هناك . . . اليوم هي تعوّل على تلك النظرة 
أل تهدم ما عاشاه معّاء تعوّل عليها أن ثبقي على شعلة ا لحب في 
الأعماق متّقدةً حبّى وإِنّْ كانت شعلة ضئيلة ضعيفة » لكنّها موجودة 
وباقية » واستعادة النظرة الصّادقة قة كغيلة بان تبث الحياة قيها مرن 
جديد . 

نبَهها جرس الُؤقت الذي شغلتّه في الفرن على انتهاء وقت 
00 ؛ نفضت رأسّها » وقامت إلى المطبخ ء أتمَتْ إعداد الغداء » 























. ؛ الأطباق على طاولة العام » وجهّزت كل شيء بأناقة شبالغة‎ E, 
لفت رأسها يميا » وتشمّمت رائحة ثيابها . قد كانت رائسة ئبحة الطبخ قد‎ 
AR وا احا‎ EET 
دخلت الحمام » تحمّمت » غسلت جسدها مرّتين قبل أن تغسل جسدها‎ 
في الشالثة بماء الورد » حرجت سمراءً فاتنة مصقولة الت اسن‎ 
ثيابها لزوجها » إنه الوب الذي كان يحب أن يراها تلبسه له » أهداه لها‎ 
حين عاد قبل سنة من إجدى سفراته إلى أكانيا مُّبِتُعَنّا فى مهمّة‎ 
طرق الطب فى الأزمات ؛ اا الذي‎ E صحيّة للتعرف‎ 
درسه في مرحلة دراسته الطب فى جريطانيا . وشت من زجاجة العطر‎ 
ثلاث رشات » قبل أن ئربت بأطراف آصابعها على صدرها المكتنز» ثم‎ 
تستدير بجذعها الممشوق » المصبوب : صَّباء ذلك الذي حافظت عليه‎ 
كما لو كان لفتاة في الغٌامنة عشرة» ثم تغرز وردةً حمراء عند ملتقى‎ 
. الانفراجة في را النيلي الفاتن‎ 
جلست إلى المائدة بكامل بهائها » كانت السّاعةٌ قد قاربت الثانية‎ 
والنصف » وهو موعد دوم جلال » راحت تتسلى بتنسيق الأطباق وهي‎ 
جالسة من جديد  تخاطبٌ نفسّها : «ريّما هذا الترتيب يُعجبه‎ 
ك . كلا . .هلا أفضل .. كد .. بل على هذا‎ 
النّحو بلا شك هذا هو ما يُقضله . . ؛ . المشاعة اعلق على الخائط‎ 
ذات الصندوق الخشبي البتى 000 الذي يتأرجح ببلاهة .ودوك كلل‎ 
 لكأت راجت تدق معلنة الشالقة .قر ص الموعٌ مَعدتها » هَت بان‎ 
لا كاما. جلاله سوف بد‎ 
0 57 ينه 0 00 ب كا‎ 
ظ ما سيارته عت »رما انشغل باي شيم لكت‎ 
ر‎ yS 








سيعود » قليل من الصّبر كفيل بأ يحل أعقد المواقف » هكذا راحت 
تفكر . . . قامت مُضِبجَرة » عبرت المطبخ + أطت برأسها من الشرفة »لم 
تر أثرًا لسيّارته » إِنْها تعرف أين يصطف بالعادة » كان مكائها خاليًا » 
مدت برها غابرة الشارع » فوجدت بعض الأولاد يلعبون كرة القدم 
في السّاحة الإسفلتيّة » السسّاحة التي تنازع الورثة على ملكيّتها 
فاستغلّها هؤلاء الصّبية ليفرّغوا فيها طاقاتهم » بدّوا في كامل نشاطهم 
ربهجتهم ‏ كانت أجمارهم متقاوتة » رب صبيانًا يشاركونهم اللو 
العفوي » بعضهم بدا أنه فى الخامسة أو السّادسة لم يدخل 
المدرسة بعد > تمنت أن يكون لديها أطفال لا ليس أطفالاً هذه أمنية 
ربّما تبدو غير واقعيّة في حالتها » طفلاً واحدا يركضُ ويصيح » ويلعب 
بالرّمل » ويُمسك الحجارة » ويهرول باتجاه لا شيء » ويسقط » ويبكي › 
ثم يشوم » وبرمي في النهاية نفسّه في حضنها . الي د 
فجأة + وهووا يحضنونَ أحدهم » لقد أحرز ” 
يسعَى إلى غاية لا بُدَ أن يحرز فيها هدفا إذا ما استمرٌ فى سّعيه .. 
55 سيارة (ميتسوبيشي) فضّية من نوع (جالانت) تعرف أنها 
لجارهم الذي يسكن في الشقة المقابلة » .كان هذا الجار يعيش في الشقة 
شهرًا ويغيبُ شهرًا » ولم تكن تعرف لا هي ولا جلال أين يذهب ۽ ولا 
طبيعة عمله . أطلق الجار (زامورا) طويلاً من سيّارته حين رأى أحد 
الأولاد يقفز من الملعب الإسفلتي ليتبع الكرة التي تدحرجت باتجاه 
الشارع . .. كان هذا الرامور كفيلاً بان يُعيدها إلى الواقع . . . أينَ أنت 
یا جلال!! عادت إلى طاولة العام » كان يبدو أن الأطباق قد بدات 
تبرد » انتب اها نوبة من ا حزن المفاجئ » همّت بِأنْ تبكي ؛ یکت 
بالفعل » أوقفت بكاءها بعد لحظات وراحت تضحك مستغربة : 


«أسجنونة أنت؟! على أي شيء تبككين؟!؟ , كفكفث دموغها ؛ وقامت 
إلى المرآة المركوزة في الممرٌ الواصل بين غرفة الطّعام والمدخل » نظرت 
إلى نفسها » لا تزال فاتنة » تلك الحمرة في عيتيها كان من المفترض أنْ 
تشره اللشهد لكنّها انها فتنة » ضحكت وبكت في زفرة واحدة . 
أصلحت هندامّها من جديد » وخْيّل إليها من صوت المصعد أنّ جلالاً 
قادم »رضت بانّجاه البانى. نظرت من خلال الحين الح تة :غا 
باب المصعد يفتح » توقف قلبّها للحظة على أمل أن يكون (جلال) . 
خرج رجل أربعيني لبس نظَارة سوداء على عينيه » يحمل في يده 
كيسًا من الورق » عرفت أنه جارهم الذي يسك في الشقة المقابلة ؛ 
صخرت من نفسها ؛ ألم تر سيارقة وهو يركنها قبل قليل أسفل لسرا 

عادت إلى طاولة الطعام » بدا كل شيء كثيبًا وتافها ولا قيمة له ؛ 
أرادت أن تصرخ » أن تلع حظهاء آل ال عن الأقدار حي تكافتها 
هذه الطريقة المؤلة على حرصها واهتحامها يزوجها »ربت أ قبل * 
دود ان تُفكر بشي مء قالت لنفسها کانما تبوس لها بس” : اافلبذيهغبت 
جلال إلى الجحيم » آنا لا أريد أن أنتظره ة أكثر من ذلك إن هذا ١‏ لرجل 
لذي يبدو أنه طبيبٌ ومتعلّم ؛ ؛ لا يوجد بينه وبين هذه الطاولة فرق » 


ظ إنه متبلد الأحاسيس » لا مشاعرٌ لديه ألبنّة » ألم بُفكّر بي للحظة وأنا 


ا 


ع 


ش أعد له هذه المائدة منذ الصّباح؟! ألم یشعر كم تعبت من أجل أذ 
ْ أسبيد؟! آنا متأكدة من آنه لوجاء في منتصف الليل » فسياكل مثل 


. الثور ثم يستلقي على الفراش دون أن يقول كلمة شكر واحدة » وإذا ما 


| اقتربت منه فإِنّه سيخور مغل مثل العجل قائلا : القد كان يومًا مُتعبًا ؛ 


ع هد تید اسسا س سے 


اعذريني يا عريزتى) . أعذوك انها الحجر الأصم 2 أعذرك أبُها اشا 


الذي لا يعرف معنى أن تكون امرأة ة مغل في حياته .. .!! كانت تشد 


على يدها بشدة وهي تتخيّل ذلك الحوار » لدرجة أنها تألمت » كان هذا 
ما أيقظها » نظرت إلى السّاعة كانت تشير إلى الخامسة . . .غلبها 
النعاس »ومن غيظها »رمت رأسّها على الطاولة . وراحت في سّباتٍ 
عميق!! 


2 


2 وج نيار ون جوع رج" 7 
م ايت : م 





05 
البحيرة تبدومن 
كأنها سماء ا 


طرق الجرس »فانئبهت قليلا أدار المفتاح في الباب »ثم دخل 
بهدوء » كانت بين الصّحو والمنام » رأت شبحًا يتهادى : في ا مر قبل أن 
يدلف إلى غرفة الجلوس فرت من مكانها » فرت عينّيها لتتأكّد من 
أنْها تراه بالفعل » أرسلت نظرة ة إلى السّاعة المعلّقة على الحائط » كانت 
شير إلى الثامئة مساء » نظريث إلى نفسها كائت لا تزال ترئديئ فستاتها 
التيلي » رفعت بصرها من جديد إلى ذلك المستمرٌ بالتقدّم نحوها» 
كدت أنّها لا تحلم ‏ إن جلال » صرحت في وجهه قبل أن يط 
السّلامَ عليها : «أين كنت أيّها العبقرئ . . . أين قضيت كل هذا الوقت 
يا حبيب القليه . , . ألا تعرق كم السباعة الآن؟ إِنّها الثامنة »ست 
ساعات وأنا أنتظرك يا عدي الإحساس . . » . ركض باتجاهها وضصمها 
إليه » لكنّها تفلت من بين ذراعيه » وصرخت : «ابتعدٌ عني » لو كان 
لديك شعورٌ بالمسؤوليّة لا تركتني وحدي أنتظرك على طعام الغداء كل 
هذا الوقت» . هتف بها : «اهدثي» . لكنها استعرت بالصراخ ؛لم يجد 
مهربًا هو كذلك من الصّراخ لتسمعه : «قلت لك اهدئي » كنت في 
ا . «مهمّة؟! هذا ما أحصل عليه منك في كل 
مرّة ؛ مهمّة؟! ألا تنتهي هذه المهمّات؟! هل يبعثونك في كل يوم في 
مهمّة ‏ ما هذه الوزارة التي لا تجد من آلاف الموظفين فيها سواك لكي 





تبعقه کل يوم قى مهسّة1!؛ . كنت أنا وفريق من الأطبّاء فى الجنوب › 
لقد طب من أن نزور بعض شركات تصنيع الأغذية في التأريق إلى 
الكرڭ؛ . eS‏ ادت و مع أصدقائك و وحدي) . 
هرّته الكلمة » قال بأسى : «أنا كذاس؟!» . وسین کذات» لا پمکن 
أن تخدعني طيلة الوقت» . «أقسم ناللة „ . ,» قاطعته قائلة : «لا تقسم 
بالله كاذبًا . . . لا تضع اسم الله بيني وبينك . ..» . «ماذا تريدين مني 
ايو اع رات اا و ا 
بأقصى طاقتها : «هذا ما تتقنه أيه الفاشل . . . تخرج من البيت . . 
تنسل من وسط المشاكل التي تفتعلها وتهرب كأنّكَ بريء وكأئك لم 
تفعل یئا أقسم لك بالله ني كنت في الجنوب »ولم تستغرق 
زيارتنا هناك أكثرٌ من ساعتّين › الوقت كله سرقتّه الطريق منا .. . آهدئی 
أرجوك . . عل ينفع اعتذاري لكي تهدتي . ...ها أنذا أعقذر . .هل 
يكفى هذا؟!!» . a‏ نحوها اة وضمّها بين ذراعيها » وهو يردد : 
فأ اسف ,۸ جاه وقد بدت نهنا قلسلا : «كانَ يُمكن أن تتصل 
بي وتخبرني e‏ هُناك» . «الأمر كله لم يكن مُرتبّاله» 
حدث فجأة» . أجلسّها على المقعد» كانت بالرّغم من صُراخها 
وهَيّجانها تبدو رائعة » انحنى » التقط الوردة التي سقطت في غمرة 
صياحها على الأرض » وأعادها إلى مكانها عند المنفرج » ثم ارتقى من 
هناك ليقبلها على جبينها : «أتعرفين أنني أتضور جوعًا ؛ هل يُمكننا أن 
أكل الآن» . «ولكن الأكل قد برد) كل طعام يُؤكل معك فهو طيّبْ 
وهنيء» . أجابته هذه المرة بشيء من الحبث؛ : اعدت إلى كلامك 
المعسول » تُتقن صياغة العبارات . ٠لا‏ تفعل بي ذلك مره رى - 
اتفقنا» . «حاضر يا ملاكي» . 





E بج‎ 


. ف 


في تلك الليلة حدث ما كانا ينتظرانه » وكتبّ الله في أقداره له , 
ما كانا يتطلعان إليه . قال لها وهو يهوي في بئر النوم ماحد إجازة 
أسبوعًا مثلك » دعينا نتفرّغ لأ نفسنا قليلا» . ضحكت وهي تطوق عنقه 
بذراعيها ء وأردقت : «وسجأخذنى إلى كل الأماكن الجميلة» . لم 
يُحِبْها ؛ كان قد أصبح مسلوبًا . ١‏ 

جه كل شيء منذ أن استيقظ . ركبا السيّارة في الصّباح » وتوجها 
شمالاً » قطعا جرش وإربد » وتوجّها غربًا من إربد باتجاه کا 
وواصلا السّير غربًا تاركين عددًا من القرى ذات الإطلالات المدهشة و 
صارت (كفر أسد) خلقّهما » انحرفا بمِينًا » سّلكا الطريق المؤدية إلى 
وادي العرب » ظلاً يسيران حبَّى أراحا في (العشة) » جلسا هناك في 
الحقول الفسيحة » يُرسلان طرفّيهما في البعيد » تناولا طعام الغداء 
تحت ظل شجرة وارفة » ثم نهضا يواصلان السّير حتى وصلا إلى (أم 
قیس) كانَ جلال يقول لها : «مشهد الغروب من تلال أمٌ قيس وأمامك 

بحيرة طبرا مشهد لا يتكرر » وعلينا أن نصل هناك قبل الغروب بساعة, 
على الأقلّ » لأتها هي السّاعة الوحيدة التي يُسمّح لنا با مكوث في 
حضرة ة ذلك المشهد » وبعدها ستتولى التّقاط العسكرية أمر إفراغ المنطقة 

من الزوار» . 

قال له العسكري الذي يعتمر خوذة خضراء » ويتدلى سلاح الي 
على جانبه : «هويتكما» . دقع بهما إليه » أثناء ذلك نظر في المرآة فشاهد 
عددًا غير قليل من السيارات المصطفة في الدّور» ورأى مثل هذا العدد 
أمامه لم يك يُحصي سبع سيّارات تظهر في المرآة حى أعادَ له 
العسكري الهُوٌيّئَين » وانطلقت بهم السّيارة عبر جادة ترابيّة » كانت آثار 
العجلات قد حفرت عليها مسرتين عميقين يشهلا رور شاحناتٍ 





به كبيرة . على جاتبّي الجادّة كانت ترتفع سيقانُ حشائش قد حال 
لونها ظلت ترافقهم حتّى وصلوا إلى ساحة فسيحة » ترججّلا من السسيارة 
بعد أن وجد لها مكانًا في موقف إسفلتي » كانت نسمات الهواء التي 
تهب من الغرب حيثُ البحيرة مُتْعشة » لدرجة أن سلوى عبرنها موجة 
من الحبور والانفعال أنستها کا ما حدت ليلة أمس . طوق ذراعها بذراعه 
ومشَّيا عابرّين الساحة باجا الهضبة السَاحرة »لم مالك ساري نفا 
جن بات لها البخيرة من بعيد كأنّها سماء تمَدّدتْ على الأرض بين 
مجموعة من التلال الوادعة وفي, ا كانت الشمس ترحل ؛ كان 
قرصها الد قد تخلى عن شد متطوعنه وانقلب 0 اللون الا جس تحط 
به هالة دائريّة صفراء » وينعكس شعاعها الكسول على صفحة الماء 
فِيرسُمٌ فوقها خطًا مستقيمًا يبدأ عريضًا من مركز انطلاقته ويظل يتقلص 
حتى يتحول إلى خيط رفيع يبدو كما لو أنه ينتهي تحت أقدام الناظرين!! 
على الطرف الأعلى قليلا من الهضبة راحت عددٌ من الخيول تعدوء 
كانت خيولاً نُستأجر من قَبَّل الزائرين لمن أراد أن يجرب كيف يبدو 
الشهد من على ضهرة حصات أشقر ؛ إن مشهة كلاسيكي »يبدو كانه 
قادم من عصور الفتح الأولى!! 
ظَلاً سائرين إلى أبعد تقطة مكنة » مسموح لهما بالوصول إليه » 
وهناك جَلسا على الأرض › وراحَا يتحدثان » قال لها : سنذهبٌ طوال 
واي NET EC‏ 
ينهش التعب عافيّتنا» . ضحكت وهي تريح رأسّها على كتفه الأيمن : 
«أنا لا أصدق دي 5 أشعر أنها ذات الأيام لتي قضيناها بعد 
التوجيهي با كسرة حين كم مخطوبين!!» . «وما الذي ينع أن تعود؟! 
الأيَامُ ملكنا » ونحن نرسمٌ بها بهجّتنا » ليس هذا كافيًا لنصبح قيسًا 








وليلى من جديد؟!» . قالت وهي تضحك : «بلى» . بدت الشمس کان 
ربعها السّفلي قد غطس في الماء ‏ ومن بعيد راحت أشعّتها المنعكسة 
ET‏ اقص كأئْما ألقَى أحدهم فيها حجرًا » غاصت 
في المشهد الخلاب » رأث حول البحيرة ة مزارع وبساتين خصبة » حل 
إليها نها تسمع تغريد بلابل فوق أشجارها » وفراشات تحوم ع حول 
أغصان ورودها » سرحت مع الأفق الفضَيّ » الذي رسمته غيومٌ بيضاء 
ا كانت قر ا ا كانها قاد ديل معاقة ادها 
صوكه ليت شلها من البحر الذي خرقت فية ١‏ رما ريك أن نزور 
الْمدرجِ؟!) . اتتیهت اليه ولم تقل كلمة واحدة » نظرٌ في عينيها كانتا 
ناعستین » ابتسم ؛ وأعاد السؤال على مسامعها » أجابته : «وهل هناك 
مدرج؟!» . کان أوّل مدرج راه في حياتي › ٠‏ تخيّلى أُنني زرته قبل أن 
0 المدرج الروماني في عَمَّان » كان ذلك وأنا في الصف الثالث ؛ في 
رحلة مدرسية أعذنا فيها أستاذ الفن » قال لا إنْه فى أول المدرج كانت 
هناك اللكة تبسر كاتما تُشاهدُ عَرضًا مسرحيًا ‏ لكنّها للأسف كانت 
مقطوعة الرأمى» . «ماذا؟! مقطوعة الرّأس؟!» . مثالها مقطوع الرأس» , 
«ومَن فعل ذلك؟!» . يقال إنه حين ذ فتح المسلمون هذه البلاد أقدموا 
على قطع رؤوس القّمائيل » لكنّهم لم ٠‏ أي معلم من المعالم 
الأخرى » كانوا يرود أذ هذا ةا تلإنساك :وهو من مل الله 
وة وأنٌ صاحب هذا التّحت سيّسأل يوم القيامة أن ينفخ الروح في 
ماله » فلا يستطيع » فلا أحد يستطيع أن ينفخ الوح في التمثال إلا 
الله . لکرم ال باص . . . اللكة أحذوها نعيكا ء آظن أن ا 
فعلوا ذلك » والمدرّج الرّائع ما زال موجودا » هيا بناء ما زال أمامنا ما 
من قث مساعسة على الخضروب » يُمكننا ألا نر خر روح في 





لاس وعي مط كبلاتها على ازع للهيب» ا لھا گت 
أن نفعل ذلك مشيًا » لكنّه قد يستغرقٌ بعض الوقت » وقد تغرب قبل 
أن نصل . استقلاً السّيارة » أوقفها عند بيت طيني قدي يبدو أن أحد 
الأهالى قَدعا كان يسكنه قيبل استقلال الأردن عن الاستعمار 
البريطاني » وترجلا منها عابرين ويه تانر على طرفيها 
صخورٌ قديمة يبدو أنها استّعملت فيما مضى لتشييد بعض البيوث 

الُدمّرة » ظلاً يصعدان في الجادّة حى واجههما درج رومائي قدي » ذو 
حجارة مزرقة > صعدا درجاته القلائل ليجدا نفسيهما في ساحةٍ 
ف مه تعيج م بالأعمدة الرومانية دارت التيجان ال ¢ أمفسك بيدها » 
وش عليها . وراحا يجولان ببصرهما في المكان ؛ الفسبح الذي تتخلله 
تلك الأعمدة » تحت أقدامهما كانت الأرضُ مرصوفة عن بكرة ة أبيها 
بحجارة من ذات لون الذي استُخدم في الدّرجات الُفضيات إلى هنا . 

تابعا ها ليُشرفا على بوابة عالية ذات قوسِ مركوز في أعلاها > كان 
لونها مُختلفا تام عن لوق الأعمدة لمتنائرة في السّاحة كانت م 
إنها صخور بركانية » من ذلك اللون الرمادي القاتم الذي 0 اللون 
اد ثقوبٌ صغيرة لا نُحصّى » دخلا من تلك البوابة » وكأنما 
غادرا عا 0 إلى عالم مغاير » خلف هذه البوابة الت هي والح من 
بواباتٍ ألخصرى تفضي إن لكان » كان المدرّج امھ سبل الخاة 
كانت اجار السوداء قد تحوّلت إلى مقاعد للمشاهدين » وكانت هذه 
القاعد تند على هيئة قوس أو نصف دائرة » وتبدأ من الأسفل حيث 
المركز صعودا إلى أعلى » وكانَ بإمكان الجالس في أعلى صفوف المقاعد 
ا المدرج أن يُشاهد البجحيرة الستاحرة »وسلسلة الجيال التي 
تتمطى خلفها . قُسمّت هذه المقاعد الحجرية ة إلى ثلاثة ة أقسام » ويتخلل 
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كل قسم مر لأذين سيفدون | NTO‏ 
لأولئك الذين سيغادرونة . ولا يل أن المهند س الذي صمّم هذا المدرج 
هو مهندس بارعٌ» قالت سلوی . أجابها جلال : «إنه الف المعماري 
الروماني الفريد , ما ييز مدرّج أمٌ قيس أنه فيما اظن هو المدرّج الوحيد 
الذي قد من صخور بركانية : ؛ نه التاريخ حين يتحدىيف)») . 

قفلا عائدين » تركا خلقهما قصّة أعظمٌ من أن تُروَى » قال لها : 
«ما رايك أن نلكعربي شيا ساعننًا فى هنا المقهى الذي شرف على 
الفضاء ء الفسيح) . «وهل هذا سؤال با لال » بالطبع أودٌ ذلك) . كان 
هذا القهى قد أقيم حديثا نسبيا كاستراحة للزوار؛ ويقع على يسار 
الداخل إلى الآثار: طلبا كوبين من الشاي بالتعناع ليُدفئا أعماتهيا . 
كان الجلوسُ هناك في القمّة › والتليّث هنا قد سرّب إليهما بعض 
البرودة > ظلت E‏ الباردة تداعب وجهيهماء وترسم عليهما 
البسمة كلما نظر أحدهما إلى الآخر» شعرت سلوى مع كل نظرة ة أنها 
لا تستطيع أن تطيل نطيل التظر طويلاً في عَيتي جلال : إنّها بالفعل تعيش 
لحظات الخطوبة الأولى اللي وهو يمسح بياطن يذه ظاعمر , يدها 
المستريحة على الطاولة : «كُنَا مُحتاجين إلى هذه اللحظات نحقيقة » ما 
أغرب الإنسان » يقضي عمره في عمل لا يجلبُ له إلا الرعق ولا يمنح 
قلبّه فرصة للرّاحة » ويظل على خوف من تحصيل الرزق وما يدري أن 
هذه اللّحظات رزقٌ كذلك ..ويخاف أن يُنفق ماله لإسعاد نفسه » وما 
يدري أنه في غد سوف ينفقها مُرغَسًا ولا يجدُ لا يُنفق أيّة سعادة» . 
دإنّها فرصتتا يا حبيبي» . كان الشاي قد وسل . شرباه شغوفین . 
واستمتعا بمنظر اللآلئ المتناثر ة في البعيد N.‏ 

سيّارتهما » ركباها » وعادًا قافلين إلى عَمَانَ . 


9 
كأنه يوم عيد 


2300 
وهي تُشاهد النّتيجة » كاد يُعْمّى عليها » قالكت نفسّها في اللحظة 
الأخيرة رهبت في آذ ثرقص » وقست على قانضيبها ودارث حول 
تسا . بت من الفرحة . شوت ت على الأرض وهي ما زالت تتفحخص 
التتيجة . همت بأن تحضن کل شيء تجده في طريقها » تمنت لو أن 
(جلال) في البيت لكي تحضنه طويلا ؛ ضرتعت بکل ها آوتیتا مخ 
وة » شقَتْ صرخمّها الجدران الصّمّاء : «أنا حااااااامل!!!!» . 

لقد صدق الوعد . صار الحلم حقيقةٍ . ستسجد لله طوال هذا اليوم 
حمد]ا . ستدور في كل أنحاء البيت وهي تزغرد » سوف خير العالم با 
حدث معها »> ستخبر ولا (فريال) صديقتها التي زارتها قبل ما يقرب 
من سنّة أشهرء وكانت تحمل بين يديها رضيعا ؛ » قالت لها فريال وهي 
ظ تهر رأسّها لتغيظها : ١‏ «سنواتّك الخمس ذهبت سد يا سلوی » کل هذا 
التُظاهر بالعشق بينكما » ولم يجد ماؤه أرضًا خصبة؟!» فرذت عليها 
أنئذٍ : «كل شيء بأمر الله يا فريال» . (صحيح › » ولك الله طلب متا أن 
نأخد بالأسباس» . «لقد أخذنا يا صديقتي» . «وطلب كذلك منا أن 
نتداوی» فج ها مغتاظة : «وماذا طلب متا أيضا؟» . فتتجاهل سؤالها 
بيدا مها إغاظة أخرى : «تعرفين يا سلوى 0 

ضمّة الأمٌ لابنها ؛ ا ا 
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صدقيني من كل قلبي أتمنى لك يا سلوى أن تجرّبيها» . «الأمل بالله يا 
فريال» . «أتعرفين حين يبكي ؛ صوثه موسيقى » وحين يهدأ وجهه 
ملائكي ‏ وحين يرضع وينام في حضني أشعرٌ بأتني أمتلك الدّنيا وما 
فيها. .لا صقي يا سلوى أن الشّهادات تُغني عن الأمومة شيثًا ؛ 
الأمومة رة والشهادة كذبة اف ١‏ ققد کرین ما كانت تقوله 
معلّمة الرياضيّات عن أقصر الطرق » لقد كانت مُحقَّة يومها » وظلت 

محقة حى بعد أن درسنا وأخعدتا شهادات جامعيّة » ها هي هلاني 
كلها لا تُساوي عندي رائحة طفلي . . . أتعرفين يا سلوى . 
NE‏ الرضيع بح التي . ا 
بغيظٌ : لاأخرقه:. . . عرف . دعينا نتحلّث في موضوع آخر » دعينا 
مدن عن راان انش واللتراسة وها حدت مجه . لكن فريال 
حاصرتها من جديد متجاهلة طلبّها الأخير : «انظري إلى يديه يا 
سلوى » إن لها ملمسًا مُخَمليا . وخدوده ؛ تخّلى إنها ناضجة » لدرجة 
ني أُمَنَى أن أداعبها طُوال العمر) e‏ ه صديقتها فحسب › 
) بل تمنّت أن تقثُلّها »تمت لو أنها لم تعرفها من قبل » منت لو أنها 
سقطت من فوق شجرة التوت في تلك الأيّامٍ الغابرة واستراحت منها 
إلى الايد . .. لكنُ هذه التي ملأت قلبّها غيرة وحسرة قبل سنّة أشهر 
هي مَنْ تود أن تكون الوم ّل مَن يعرف بِحَمّلها . 

لم تكن فرحته بأقل من فرحتها »لكل منهما أسبابه » هو على 
0 بفحولته التي ظَلْتْ موضع اختبار على مدى خمس 
سنوات أ و أكثر . قال لها : «من اليوم سترتاحين» . قالت له : «(سأعمل 
أربعة أشهر لكي أنفق كل مرتباتي في هذه الأشهر الأربعة على 
الملابس الّتى سأشتريها له ثم أرتاح» . رد عليها : «نحن لا ينقصنا 





امال » خذي منه ما تشائين» . أجابته TT‏ ' أريد أن ترى 
كل زميلاتي و فى الشركة بطني وهو يكبر رودا رويا» شيء قد لا 
تشكل لدیك رقا ولا تعر رد أنه له الكن تحن النساء ء يعني لنا 
الكثير» أريدهن أن يراقبنَ بطني في كل يوم يكبر قليلاً ولو عُشر 
بوصة »وسأتعمد تلك» . «أنت مجئونة) . «أنت رجل» . «كما 
تشائىن» . 
طوال أشهر ظلت تنزل إلى السّوق » دارت على کل محلات بيع 
ملابس الأطفال في جبل الحسين ووسط البلد » دخلت مئات الحلات 
دون أن تتعب » تقول لهذا البائع : «أريدها ملابس قطنيّة تمامًا ليس فيها 
ية إضافات من بوليسترين أو سواه » وبلا أزرار إذا سمحت ؛ الأزرار 
باردة وقد تُؤْذي الطفل › » تخميل لو أنه اتثقلب فصارت يذه تحت بطنة ؛ 
تخيل مدى الأذى الذي ستُلحقه الأزرار بيده الناعمة »أو بوجهه أو 
باي مکان حر من جسمه .. ٠‏ - يُناولها البائع ما تريدء لبه بين 
ينتيها م ترده إليه »إل راط » وأنا لا أريده باي نوع من النتاط » لا نه 
ذلك قل يؤدي إلى اختناق الصغيره بلا أزرار إذا سمحت ولا 
برباطات ؛ فأنا أعرف ما أريد . . .» . يُناولها البائع ما تريد بعد تفاد 
صبرء ترده من جديد : «الأصفر لا يُلائم الصّغيرء أريده زهريا» . 
5 الملابس الزهرية » تأخذها » وتسأل من جديد : «هل لديك ألوانٌ 
. . أعطني ايا والأزرق والأحضر والعسلي والكمّوني 
NE‏ دع تشترى عشرة ملابس للطفل بعشرة ألوان» تنشد 
البائع ثمنها دون أن تراجعه » وتخرج من المتجر وقلبها يرقص فرحا . 
تطوف على متجر آخر» تسأله كأنها خبيرة : «هل لديك تبان 
داحلي؟!» . «موجود يا سيدتي» . «أريده بكبّاسات . . . تعرف لاذا؟!» . 





«أعرف » عندي لان كم باسنا کر وبلا أكمام ؛ ؛ ماذا تُفضلين» ٠‏ 
«أريد الغلانة» . «وعندي ألوان . اة ألراتة .وارد كل الألوات 
للتبان بكم وبنصف کم وبلا أكمام» . تشله تشترى غمسة ع شر تبان 
وتخرج » تقلّب محفظتها » صرفت راتبَ شهر » تضحك » 6 زال لدي 
الكثير : 
في الشارع تشعرٌ أن اناس مُبتهجة مثلها ؛ كأنه يوم عيد » کان 
2 شارع فراس مكتظًا » أضواء امحلآت السّاطعة جعلته يبدو كما لو كان 
في النهارء بعض (المولات) كانت قتي بأضوائها الصاحبة عن أعمدة 
الشارع اأضاءة من الدولة مشت إن السّيارة » زوجها في الْسِيةءع 
لنت ثقمها : «لا يعرف ما يحتاجه الطفل › » يكتفي بفرحة باهتة › 
الفرحة د الجقيقكة لبا نحن الآمهات + EAS‏ 
الواقع .5 قلوبهم متحجرة إلى هذا الد , . . ماذا كان قا 
أنه شاركني' فرحة التسوق هذه › ا في eed‏ الألوان 
200 . يسكت صوتها الداخلي قليلا : ثم تنتبه فجأة : «لا . 
E‏ . . الرّجال قليلو الصبر › سيف" يقر 
ده لقد تأخرنا . ٠‏ . لقد جعت :. ألا يكفي ما اشتريته 
ا اذا نت مفووضة إلى هذا الخد . . . حل أنث آرت آم في 
الدنيا: E UAE‏ 
لم تعد تحملانني . . تهزرأسها دون أن تدري في وسط 2 
ا وا جدود ساس کم مك رجو یاد ١‏ . 
> عد وي . . تتعبون من مشوار واحد . E8‏ 
التضحية أيها اللآب .الا كريك أن اقش من أجلي ٠‏ بل من أجل 
ابننا الأول . . .» تتنهّد » تزفر » تطرّح والأكياس في يديها » وتهتفُ في 





أعماقها : «الحمدٌ لله أنه لم يأت . . . هكذا أفضل . . .» . وتتابع سيرها 
نحو السّيّارة : «على الأقلّ سيّارته تغنى عنه ...» . فتحت صندوق 
لسيّارة الخلفيّ » رأث العجلة الاحتياطيّة تربع وسط الصّندوق » وإلى 
جانبها عدة (البتشر) ووعلبها زيت نصف قفارتي »ها 
«أوووف . . ما هيذه القذارة!!» . رتبت زاوية من الصندوق تصلح لأن 
تضع فيها لأغراض . 
جلست خلف المقود » همّت بتشغيلها» ؛ توقفت » نظرت إلى 
الساعقء كانت الثامية والنصف مياء: ترجلت من جديد : «ما زال 
لدی يعض الوقت » على أن أنتتهي من الملابس» . دلت خم 
موحللات قبل أن تة اقول ا في امحل السادس : «أريدٌ (الأفرهول) 
كاملا له كبّاسات مطاطيّة ناعمة من الأمام » ومُغطى اليدين 
ول لن . «موجود» . الحمد لله» . «هذا النوع » وهذا » وهذا ء وهذا» . 
١‏ تمامًا هذا ما أبحث عنه ؛ أريد من كل نوع عشرة» فتح البائع عينيه 
على اتساعيها ؛ ورفع حاجبيه ؛ اطمأن إلى أنها لم تلاحظ ردة ة فعله 
وهي تتفحص الأنواع » اشتر ت أربعين (أفرهولاً) وخرجت » كادت 
كيدا ا ملابس الأطفال في ذلك المساء!! 
شعرت بشيء من التعب خ جلثت نفسها مشجعة : «(أكملي اليوم 
فقط ما يحتاجه من ملابس لشهوره الستة الأولى» . انعطفت من إشارة 
فراس شمالا بأتيجاه أحد لان التخصتضة » سألت البائع عن ملابس 
سميّة للأطفال فى عمر ما قبل السنة الأولى قالت له قبل أن 
يُجيبها : «بناطيل خفيفة على هيئة الجينز أو الكتان » مع قميص قميص أبيض 
اسن ورك الهم لي معد ر ربطة عن مناسبة أو يوتا 
سوداء» . أراها البائع أصنافًا متعدّدة » اشترت كل ما عرضه أمامها › 
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8 قبل أن تغادر المتجر : «هل لديك جرايات » أعطني دزينتين» . 
أعطاها البائع ما أرادت » شهقت كأنّما نسيت شيئًا مهما : «آه . . . هل 
لديك أحذية؟» . «أحذية لطفل رضيع؟!) .یا أخي افهمني ...هي 
جرابات على سام » تعرف المنظر مهم) . «نعم عندي) . 
أ شترت كذلك دزیتتن - 
في طريقها إلى السّيّارة » قالت لنفسها : «يكفي . . 
سات عاشي + رحدل لم هند بع »لكي علي ل امل إن 
فسربية الا :اا یدک نبا قر الشر ي ا 
تذكرث شيعًا : سیت أن اشتري له المراييل . . . فحبيبي إذا بدا 
عليه أن ا“ نظيفاً» . < 
ظلت تُحاور نفسها طوال مسيرتها إلى اللكان الذي ركنت فيه 

السّيارة » تنفّستة بعمق وهي جلس في الككرسي وتستعد للانطلاق : 
«الطواقي » والكفوف » والرّوب » واللفة > وغطاء السيرّة » ومشد 
الظهر . . . سأشتريها في المرّات القادمة . .. آه . . . والبانيو الصّغير» 
واللّيفة » والبودرة » والكولونيا » والشامبو, 7 الحا بالبابونج » وکرم 
السّماط » وزيت الأطفال » وقصاصة a Co‏ 
تخافي يا سلوى یکوت لديك الوقت وللال لثلك.. ... أله . . . وميزان 
الحرارة مهم 5 جذا » يجب أن يكون ميزانا إلکتروتا: يقيس ) اسضرارة من 
خلال الأذن . .. وبقيّة الأشياء ء تأتى . . ف اكد د اونا 
N CG‏ كذلك أن 0 من الآت له مريعات 
اللعب والسّرير والعرباية وكرسي السيارة › والكرسي الهزاز » والنّاموسيّة 

.. التاموسية . . .لن آدع البعوض اللعين برب مجه > . سأتدبر 

بقيّة الأشياء بطريقتي . . لکن لا تنسي یا سلوی اللهايات كذلك 


والرضاعات ومهد الطثيل ... . كل ذلك سأجد له وقتا. . ..أتا أخرف 
كيف أجد له وقتا . . . إِنّه حبيبي الأوّل وهذا أقلّ ما يستحق . 
كانتي نسيت جهاز سحب اليب »وملاس الّضاعة الخناصّة > 
ومفارش السرير والحرامات » و . . .» تعبت من التعداد . كانت الدُنيا 
تقيلة عليها تھا تی بشعورلايُمكن أن ترچ مه عنها أبلغ 
الشعراء .ولا أعظم الوصافين » إنها السّعادة حين تفمثل في كل 
شيء » وتبرز من كل مكان › وتستقرٌ في كل خليّة من الجسد والروح!! 


Tween خسو‎ WS 


)٦( 
الأطباء فلويهم کتب مفتوحه‎ 


قال لهم الوزير» إتها إرادة ملكيّة » ولقد تشرّف هو بتبليغهم إياها . 
أنتم فريق طبَي متميّرٌ بالفعل ؛ نسّبت أسماءهم الوزارة للدّيوان الملكي 
لكي يحظوا بفرصة الاستجابة للنّداء الإنساني في (أنغولا) » 
ستستق رق لمهمّة - أعني مهمّتكم أنتم أيّها الأطبّاء سنّة أشهر » بعدّها 
تعودون إلى الوطن » لتبتعث الوزارة آخرين . 

في البيت » قالت وهي تطير من الفرح : «لقد ملأت الخزانة عن 
بكرة أبيها بملابس طفلنا القادم» . كانت الخزانة قد صِمّمتَها عند أمهر 
النجارين قبل سنتين » أجاب كأنه لم يسمع ما قالثّه : «تنتظرني مهمة 
جديدة» . أشارت إلى بطنها كالسا تهرب من ردة فعله الباردة » في 

محاولة جديدة الاستثارة اهتمامه : «انظر › إنني في الشهر الساقس : 
لد زا٥‏ سے کے ؛ کشقت عن بطتها »واقترستا منه » آمسک ت فياه ع 
وقالت له : «هنا . ...هنا . . . مستشعر برفساته الرائعة » إنه مثل مُهر 
ا . خفض رأسه » واستسلم ليدها ؛ لكثها حين نظرت في عيتيه" 
ورأت هموما تطوف في سحابّتيهما تركت يده فجأة لتهوي إلى جاتيه »> 
قالت باس تياء: وكأن الأمرلا يعنيك؟!» . «كيف لا ر 
حبيبتي / . سنغادر إلى أنغولا الخميس القادم؟!» : (أنغولا؟ . 
«مهمّة إنسانيّة » مساعدة المرضى والمنكوبين والفقراء » مع فرقة 3 
الجيش الأردني تابعة القوّات حفظ - الستلام» . «وما الذي يدفعك إلى أن 


بأ 


مو 


خاي 





تذهب إلى آخر الدّنيا؟!» . «الواجب الإنساني يا سلوی . ثم إن الوزيرٌ 
بنفسه اختارنى قائدا للفريق الطبَى» . «وتتركنا وحدنا؟!!») . منکن أن 
تأتي عائلتك إلى هنا» . «أنت عائلتي) . ا مناضص قن تلبية النداء يا 
سلوئ؟ . «أسبوعا ١‏ أسبوعين؟!) ل ستة أشهر) O‏ 
#سأكون قد نجعت طفلنا!! أريدك أن تكون إلى جانبى وان ترى معي 
طفلنا اول ما يخرج إلى الذّئياة . لاسيكون قلبي معك) تأريدّك أنت 
7 إلى جانبي» . «لا أستطيع» . «كذاب ؛ عدت إلى الكذر من 
.. تتقن الكلام » لكنك مُراوغ . . . أنت تريب متي . 1 

5 0 مسؤوليّة البيت ولا العائلة ولا اننا القادم . . . أنت . ١‏ 
علا ص اھا أشازّ لها ييدء أذ سيكب :فا يران يسمعون «لكنها 
بدل آل تسکت قادث في ذلك : «قلت لى واجب إنساني . . . هاه 
وجب إنساتي في أنفولا على المحيط في آخر الأنيا أا طفلك في 
بيتك الذي هو من صُلبك فليس واجبًا إنسانيا» . يُسرع إليها يضّمّها ء 
يحاول أن يُهدّى من رَوعها : «سوف أوصي لك بزميلة متخصّصة 
لشرعاك) . «زميلة >٠‏ هاه ...قلت لی زميلة ۰ . لا آرید منلك و 
أحد أن يرعاني . . . أنا سأتدبّر أمري . . . وبعيدًا عنك . . . فلتذهب 
إلى الجحيم . . فلتذهب إلى أنغولا ايها الفاشل ذ فهي أهم من ابنك» . 

فى اللّيل أعطته لا ار يا ان 
8 كتمانٌ صوتها » اقترب منها أكثر » قال لها من وراء أكتافها : «لا 
أستطيع أن أرفض . 000 . دلا سط 
أصدّقك . .. نفسي أفهمك يا جلال . نفسي أفهم تصرّفاتكم يها 
الرجال!!» . «لاذا لا تأحذي الموضوع ly‏ . «كيف آخذه ببساطة 
وهو يعني لي الكثير »لو كان الأمر يتعلق بشيء آخر لربّما تفهمت . 


لك حي على الآمر ماغل الذي ينمو في حاتي » قلا مدني 
أن أفهم ما تفعله إلا على أنه هروب » وكذب » وعدم تحمل مسؤوليّة » 
وتبلد فى الأسخاسيس . .نالا أدرى كيف أصيحت طا واد له 
تملك ذرة مشاعر تجاه عائلتك!! ألا يقولون إن قلوى الأطبّاء كقلوى 
الطيسر ترق وتبكى لآتقه الأببان . .. فما بال قلبك لم يرق 
لايتلك . ١‏ مب فلے : تشوق من خلال دمرعها عها التى غطت 
بها وجب عنها مجال الزؤية :كم تكفكف بعضتها بظاه كه 
تنشق » ثم تتابع : #لكن دا ألومُك . . aT‏ ألومٌ مثلك . .1 آنت 
لم تفع شين سيو آنا بذرت لك رة في تك لت عد 
فيها رما من اَم قيس . . ثم أدرت ظهرك بعلدّها تنش الرّاحة! أنت لم 
تشهر ا لمث به »لم تشعر كيش فت اشغ »ولا كيف اریت قل 
حي خنياة a‏ »لم تشعر بفرحتي ولا باختلاط مشاعري وأنا 
أنظره تُقطة صغيرة ة على جهاز الكشف ...لم تشعر به وهو يعومُ في 
السائل الحامي » ولا بكتلته السّاحرة وهو يصطدم بجدار الحم › ولا 
برجليه وهما ترفسان حين كير أكثر. ..أنث فقط ألقيت ماءك 
ورحلت » لماذا ألومّك وأنت لم تشعر بشيء من ذلك أبدا . .. أحيانا لا 
أفهمك يا جلال . . لا أفهم الكائن الحي المزروع فيك . .. حبك 
فأصدّقك . .. مسك بيدي فأسيرٌ معك الطريق إلى نهايتها الکن 
فى منتصف الوجع تتر ك يدي فجأة دون سابق إنذار ؛ فأكرهك . . 

أكرهك . الك تيئر في عام شر عصرء على الهم یات دسا ل" 
ا ب د واو كيو 
الال . ...؟! أكاد لا اصلاق . ... تعرف .. أحيانًا أقول إِنّه من 


ا ی ل يساعداة 





ويُساعدني على تفسير حالتك . و بوم 
حينَ لم تسألني حبّى هذه اللّحظة فيما إذا كان المولود ذكرا آم أنثى ٠ ٠‏ 

وعلى الرّغم من ذلك هل تطلب مني أن أقول لك الحو ٠‏ و 
تستحق أن أقولها لك . . ويما . .کي انشاافي اتال على 
تفريطك في حق عائلتك . . المرزوة ذكر ‏ . نعم ذكر.. 

أمَنّى ألا يكن يُضبهك . .عل الات ا ال 
وجهك فأقنّى ألا يون له قلبّك . .. أتعرفٌ شيفًا آخرلن أجعلك 
تتدخل فى تسميته. 0 
اللحظات الأولى » فلماذا يكون لك حق إطلاق الاسم عليه. 

ستذهب إلى أنغولا . . . ماذا يُوجّد في أنغولا التي لم أسمع بها من 
قبل . .. هل يوجد فيها نساءً جميلات لذلك أردت أن تعيش حياة 
أخحرى بعيدة عنى) .لم تعمالك نفسّها بعد العبارة الأخيرة فراحت 
تش على طرف غطاء النّوم بأسنانها » وذهبت في نوبة بُكاء شديدة ٠‏ 
فكر في أن يُهدَّئها قليلا . .. ماد يده يريد أن يبت على رأسها ويشد 
على كتفهاء توقّفت يده في منتصف المسافة بينهما . > ماف أن تسیر 

الأمور على نحو سوأ » لكنّه تشجّع في النهاية . .حي لست لواف 
ئ أصابعه شعرّها » أمسكت بيده بعصبيّة و وقذفتها بعيدة قائلة بهياج : 

مستي أيّها الكذاب.. . . . لا تحاول أنْ تضحك علي» ا 
لرفضها ؛قامَ من فراشه يائسّاء حرج من غرفة النوم ؛ وتخطى غرفة 
الجلوس عبرها إلى الشّرفة » كانت السسّاعة الثالثة فجرا » جلس إلى 
كرسي هناك » وراح يرقب الشارع الحالي من كل شيء إلا من 
السيّارات الُصطفّة على جانبه الأيمن » أرسل نظره في البعيد »لم ير إلا 
بوتا مُطفأة العيون » وعمارات غائصة في الهجوع »> كانت هناك نافذة 


وحيدة مُضاءة في عمارة قديمة في الحادة البعيدة التي تهوي إلى وسط 
ابلك لمح شبحًا قم من مكانه » وتهادى خُطوة 5 أو انين قبل أن يعتم 
اأشيد كلَيا!! 

في الصّباح قبل أنْ يذهب إلى عمله » أعدٌ لهما طعامٌ الإفطار. 
كانت لا تزال تستغرق متعبة في ا لعا 
حمّص عددًا من قطع خبز (التوست) » ودهنها جُربَى المشمش والزبدة , 
ووضع صحنًا صغيرًا من القشطة » ومثله من العسل » وجهز إبريقا من 
اليا بالتعناع ع وقسم فى صحن ارامح شرائح من البندورة والخيار. 
غسل يديه » ّم جقّفهما» وذهب لإيقاظ سلوى » كانت مستسلمة 
استسلامًا عجيبًا للنّوم » وقد بدت عيناها مُنتفختين » وحولهما هالة 
حمراء لشدة ما نَرّفََا من الدّموع أمس . هَرها من كتفها برفق » احتاج 
أن يعيد الأمر ثلاث مرّات قبل أن تحاول فتحّ عيتيها » وحينما رأته 
استدارت إلى الجهة الأخرى »جلس على حافة السرير ؛ ووشبع يله 
على كتفها : «أنا آسف لما حدث أمس . . . ريما نتحدث 5 في الموضوع 
لاحقًا. .. الآنَ قومي فالفطور جاه E‏ 
ش متتابعات دلالة الرُفئض » فأعاد : «وأعددته نشي . فهزت کشفها مره 
واحدة . «وأنا آسف . . آسف يا جميل .. .» . فأدارت وجهها إليه ؛ 
نظرت إليه مُعاتبة ھل یکین لوز يفيك من هذه الهم ٠1و‏ 
ايا إلى شهر مشلا . لأس ]ا حاول .. . أعدك أنني ادت في 
ال موضوع اليوم معه) . 

قالت له وهي تقودٌ الستيارة بهما إلى المطار : «أراك تحب السفر 
قير !ة . اهدًا صحيح) . (فلماذا لا تأخذني معلف؟!؛ . «أعمزة إلى 
الحرب وأماكن التزاعات الخطيرة؟!! كلا لا يُمكن» . «ولماذا تعررض 


١ 
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TT‏ . «أجدُ متعة في مهمّتي كطبيب وأنا أقف على 
جاقة SS‏ .. أن تمسح على جراحهم 
يعني أن تكون ملاکا هط من الا ء ليهبهم املد جدیدا) . «أنت 
ثعرف أنتى أحتمل, ذلك من أجلك» . «أعرف» . «فلا تُعذْبت ' بطول 
الغياب» . «سأحاول» . انحن ننتظرك الست وحدي ؛ أنا وطفلنا 
القادم) . استظلان نور عيني) . «هل عدت إلى المراوغة من جديد!!) . 
ركاذ 4 لحن لا عقن المراوغة ؛ الأطباء قلوبهم کا مفتوجة) : 
وضحاك . ردت غلية ضاحكة هى الأخرى : «صدقتك» . وغان . 


)۷( 
لا تتركني وحدي يا جلال» أنا أموت!! 


غارقة في الظّلام > كمالو أنها كانت منذورة لأن تذبح م على أيدى 

أبنائها » وعلى الرغم من اتا منج كبيرٌ لهب والماس وبحر كبيرٌ 
للنفط » ووعاء مكلو لاتا س إلا أن أهلها يعيشون في فقر مُدقع ؛ 
وجهل عميم . هناك لصوم محترمون عبر العالم دأبوا على العزف 
على د الدمقراطية ا س أجل اَن يسرقوا قوت الشبعوب 
ويستأثروا بشرواتهم تحت غطاء الُساعدات الأميّة!! 

وصلوا إلى ا ؛ ومنها توزعوا مع قوات حفظ د السلام إلى 
الشمال » وهناك بدأت قصّته مع الموضى . كانت لجرب الأهليّة قد 
وضعت أوزارها » لکن التاس يعرفون أن الحفاظا على السلام أصعب 
بكثير من إنهاء الحرب . 

٤‏ عَبّر الممستشفى الميداني الذي يقوده ا جلال غابات من 
ظ الذرة وقصب السّكرء إِنْها أفريقيا ذات الصّورة المنقولة عنها في قناة 

(ناشيونال جيوغرافيك) تمامًا ؛ مساحاتٌ شاسعة من التّراء الإلهي في 

الطبيعة وفقرٌ في معيشة النّاس » كان يبدو أنّه تناقض لا يصق ؛ هذا 
الغنى في الموارد قابله فر في الإنسانيّة . كان المطر كثيفا ودرجة الحرارة 
تقترب من تحمسين درجة سيليزية » ظلت القافلة فتايع سيرعا عبر مرق 
د ترابية متعرجة في الغابات ا > حتی وصلت مكان إقامتهاء 
كان المكات” على أطراى (لواندا) حيث ؛' التَجمّع الأكبر للسكان , 





لم يحتمل ما رأى »أصاب قلبّه الوجع » كتب لها بعد شهر 
مشاهداته : «إنها تنمو لكنّها شوهاء » نهر (كوانجو) حيث تلتفّ على 
التفافاته مجاميعٌ من النّاس يُشكل لهم مصدرًا للموت أكثرٌ ممًا يشكل . 
مصدرًا للجياة . السّبخات تنتشر هنا بكثرة . الأويقة تفتك بالصغير 
والكبير ولا تستشنى أحدا هل أحدثك عن الأمراض » يبدو أنّني 
أحتاج ma‏ الأدوية في الأردن لمقاومة کک 
كيف يُمكن أن يُنسّى الإنسان بهذه السّهولة!! إنهم يقتلون بعضهم » ثم 
بردو لماوز ای خم اسیا لاک نا عر امام فى ا 
تصيبُ نصف الشعب » البكتيريا عندهم مثل الأرز » أعني أنّها موجودة 
في كل مكان »لو صافحت يد أنغولي هنا فعليك أن تضع كفك تحت 
ا ميكروسكوب لتستمتع منظر جیوش البكتيريا التي تسبح فوقها . 
الرارة تُشكل جزءًا من السّببء قلّة التطافة تحل ألا » والجهل بمعايير 
الصّحّة ثانيًا . والحرب ثالثًا » تم يأتي الطقس . هناك أمراض أتعرّف 
عليها لأوّل مرّة هناء لم أسمع بها من قبل . لديهم طفيليّات تدعى 
امقَبیّات تُسبّب مرضًا قاتلا لا يكاد ينجو منه أحد ؛ إنّه مرض النُوم ؛ 
سشيجة ذبابة : ذبابة (تسي تسي) تلدغ اأصاب وتمضي في طريقها 
شاک حصولها على غذائها الْفضّل ذلك اليوم ؛ يبدأ الأمر بظهور بقع 
طفحيّة حمراء » تتحول إلى حُمّى يرافقها وجع في العضلات والمفاصل 
وصداع وتهيّح ‏ ثم تغزو هذه الطفيليات في مراحل المرض المتقدمة 
الجهاز العصبي المركرق ممأ يؤدي إلى حدوث الهذيان والهلوسة 1 والنوم 
لساعات طويلة قد فضي إلى النّوم الأبدي!! ليست هنا الُشكلة ؛ الوا 
وزارة الصحة لحر أعمل لصا حها في الأردن بعثت بجيوش من الأطباء 
إلى هنا » وخصّصت كل ما تملك من علاجات في مخازنها وقذفت بها 


rm >a جسم سيا و او اج بيس سمي جو‎ ١ perr سيوس مجر > جل جم‎ ra 


إلى هذا الجزء اش ا ن فلن يعغبّر شي ءا 
لستبب أن العلاج مرتبط بزمن » فإذا انتهى العلاج ‏ وشفي به عددٌ من 
الناس » فإن المصابين الاد س لدا اتف اجن 
السابقين ؛ المشكلة تكمن في التّوعية » وهذا ما لا تسمح به عاداتهم 
ولا ظروف الحرب والتنازع على السّلطة »لو أنهم اتبعوا وسائل الوقاية 
فإنهم لن يعودوا بحاجة لنا ولا لأدويتنا ء ما والحال هذه فلن نفيدهم 
إلا بتأخير وقوع المرض »أو معالجة جزم يسير منهم . 0 
آخرء ما حبار طفلا . ٠‏ . هل وقع اختيازك على اسم مناسب له . 
بخير » مر شهرٌ غريب على هنا ا 
في أربع سنين . . . يبدو العالم فكرة قابلة للتّغيّر والتجدد في كل 
حين » الإنسانٌ بالمعرفة يتغيّر » ويُصبح خلقا جديدا . . . أستمتع بمعالجة 
الأطفال » ومنكوبى الحرب » وأحاول أن أخفف بعض المعاناة عن 
البائسين ا . .. من قدي خلق الإنسان ليعرف » ليعبد الله بالمعرفة ؛ 
يبدوأنهم هنا بعيدون جد عن هذا النوع من العبافة . .... قالوا ليا أن 
هم طبيعة المجدمع الأول لكي لا دنع في المخلور؛ السيحيّود 
يشكلون أكثر من 43 من سكانه.» ما المنى أن هناك نسبة ضمئيلة من 
IT‏ »وقد بدأت السّلطة كما تقل لنا بهدم بعضٍ 
مساجدهم التي يصل عددها ا الخشرات »إن كان هذا 3 
ولا أدري إِنْ كان كذلك على وجه الدقة e e‏ 
فلك يدا حديديّة وتعذرّع بالدّين لا يُمكن أن تكون | إل قاتلة . 

بخير مرّة أخرى . .. خمسة شهور أخرى » ستمرٌ سريعا . . أكتبأ لك 
رسالة خطيّة لتغرتى قلبي . ل 
لم حك عنه سابقًا » كان زميلي في الثانويّة العامة » كان مُشاغيًا من 





طراز فريد » والحديث عنه ذو شجون كما يقولون » أتذكر أنه بجسده 
اننم كان يحمل أستاذ الفيزياء ويرفعه على الطاولة » ويطلب منه أن ظ 
يشر الدرس هن هناك » أسغاذ الفيؤياء كان قصيرا جدا . .لا أدري 
لاذا أحدتك بهنه التفاصيل هرما لأثتي أجة في الحديث مبعاك 
راحتي » أجد فيها التخفَف من أعباء مسؤوليّتي الإنساتيّة المؤلة 
والممتعة في أن ,واحد » تتجدد دماء القلب إذا وجد الإنسان و يصغي 
إليه ولو لمرة واحد في العُمر . lm‏ 
فرك الهندسة » كان بجت القيزياء ء والآن هو مع الفريق الأردني 
تُهندسًا » سيعودُ خلال أسبوع إلى أرض الوطن » كان قد سبقني إلى 
هنا بخمسة أشهر في الدفعة التي قبلنا . . يلي آي لم أره مت 
غشر سنوات يعد الثتانوية الاين ت ينا الانيا لأراه هنا في أنغولا › 
لقد صدقوا حين قالوا : العالّم قرية صغيرة . . . . أحبك حدٌ الهذيان . . 
وجودي هنا بعيدًا عنك وسع مساحات ال حنين ٠‏ جعلني شاك في 
كل لحظة . . . أرجو أن يكون الجميع عندكم بخير . . . سأتصل بك من 
2 . الحنى قليلاً وقبّلى الصّغير في بطنك من أجلي . . 
وإلى لقاء . . .» 
الخلص جلال 
لواندا - أنغولا 
آذار ۲۰۰۱ 


زادت حركته في الأيام الأخيرة ؛ إِنّه ينمو ويرفس في كل اتجاه . 
قالت له وهو تطبطب على بطنها وقد أصابها الورهاق : «لماذا تستعجل 
الخروج إلى هذا العالم »)مأ زالت ؛ أمامك فرصة 5 رة لتحظى بحياة 


م 





أجمل في رحمي . .. أيّها الُشاكس انتظرٌ شهرًا آخحر » وسأكون 
بانتظارك . . . 1ه .. . . أيوك لن يكوث معدا ء لا تحزن يا صغيري » سوف 
تغفر له هذه الزلّة أليس كذلك؟!» . 
قامت إلى الغرفة التي اذ شترتها في الشهر السّابع للأمير القادم ؛ 
كان السّرير الأزرق على هيئة عربة من عربات الأ باطرة الرومان يتر 
في قلب الغرفة » وعن يمينه خزانة الملابس التي امتلأت كاملة بكل ما 
EE‏ يساره خزانة الأهراج ء رتبت في الذي الأول مناشفه 
صة بألوانها الفاتحة ( رتبت في الدرج الغاتى جراباته » وأحذيته › 
وفي الدرج المّالت ألعابه . الدائرة التي ألصقت على مُجيطها أخصية 
صغيرة وطبول ومهرجون وورجوه باسمة »وزكبّت فوق وجه الطفل 
وتحت الناموسية »كانت قد تأكّدتْ من آتها صالحة » ومن آتها تدور 
بشكل جيّد » وتُصدرٌ موسيقى هادئة كي تُغْنّي للطفل ريثما ينام . 
تأكّدث كذلك من جاهزيّة ألوان الغرفة » كانت الجدارن قد دهنت 
بالأزرق السّماوي » وفي وسط کل جدار رُسمَّت طريق متعرجة باللون 
البني وخطوط ُ بيضاء تفصل بين جانبيها » وسرت فيها عربات تركبها 
00 بدو معيلة ؛ لوح للغزلان القادمة من الجهة الأخرى من الطريق . 
تنهّدتْ وهي ترى كُلّ شيء تقريبًا مستعدا لقدوم البطل » هتفت 
فى سرها : «شيءٌ واحدٌ فقط كان يُمكن أن يجعل المشهد مكتمل 
الخال الكنّه مغل الآخرين » كان ينظرٌ إلى سماء أخرى» . أغلقت 
الباب » وعادت ت إلى غرفة الجلوس + شحرت بالوّحدة » تناولت اد 


الكتب التي أذ شعرتها مو حرا في العناية بالأطفال حديثي الود ( قرأت 
عن و من جوانبه جميعا ؛ صحیا « ا 1 واجتماعيا . 


بحاءتها LS‏ فريال في الأسبوع الأخير ؛ دالت معها إلى 


السوق » اشترتا ما يلزمٌ الأم النفساء » وحينَ عادتا » قالت لها فريال : 
«سأظل إلى جانبك في الأسبوع الأوّل على الأقل» . أجابتّها : «شكرا 
يا عزيزتي » أَمّي ستتكفل بالأمر» . 

صرخت »لم يكن معها ليسمعٌ صرختها تألْت » يبت على 
أسنانها , » شعرت بان جسدها يتمق » وأنّ لحمها يتفسّخ » قبضت على 
شرشف السّرير بكلتا يدّيها. > حلّقت عيناها بعيدا فى سقف الغرفة » 
غامت بها الدُنيا من شدة الألم » رأثه هناك واققًا على سحابة بيضاء 
يبتسم لها » استغائت به ازدادت ابتسامته » همّت بن ترمی نفسّها 
في حضنه » لكنّها لم تستطع أن تحرّك عضرا واحدا من جسدهاء 
هتفت بصوت لم يسمعه أحد : لا تتركني وحدي يا جّلال » أنا 

أموت » لا تتخل عني) .لم يفعل شا > ظلت ابتسامتّه تزداد . . 
تذكرت لحظة الدّفء الأولى . سفت عرتبيا؛ فجرت يده وه 
تقل على يدها برفق » فتحت عيتيها رأث عيتيه : هما هما ذات 
لسیتین کر سلا O ES‏ 
دل 1 ترك يدىئ يا جلال .. لقد وهبت لك عمري كله فلا 
ا هباء» . صرحت صر ها الأخيرة التي تقفُ على 
الحد الأخير قبل الوقوع في الهاوية » أجابَها بصرخة أخرى خرجت من 
رحمها هذه المرّة » وهبته الحياة بعد أنْ كاد يقذفُ بها في وادي 
لوت .. رأت وجوها كثيرة » بدت تسمع أصواتا مختلطة ۾ شاهدتة 
را بين يدى الطبيبة » وذراعاه وساقاه تتخابطان في الهواء » بدأ 
الغباش ينزاح عن عيتيها » غاب وجه جلال في اللّحظة التي ظهرٌ جلي 
فيها وجه الطبيبة وابتسامتُها تكشفُ عن صف مُنتظّم من الأسنان 
وتقدّم الطفل إليها : «انظري إليه . ...ما أجمله ... إِنّه أجمل طفل 
المكتبةفمسزمر 


u 
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أنه من جم الأهات في انين الاير ساعدت الْمرّضتان 
سلوى على أن تستندٌ قليل » ناولتها الطبيبةٌ الطفل . أمسكته بين يدّيها 
بلهفة › وفيما كانت شفتاها ترتجفان من السّرور والشكر › كانت دمعتان 
ساخنتان واحدة تسبق الأخرى تسيلان من عينّيها . حدّقت النظر في 
ابنها . » عبرتها دفقة من الفرح الكثف » كان جميلاً بالفعل بشكلٍ 
لاقت » وجهه مثل فلقة البدرء أحمر ما زال يبتر دما وقبال أن ُفكر 
بشي ء آخَر عَرَمَّتٌ على أن تهبّه كل وقتها بعد أن كاد ينتزع منها 
روحَها مائرها شحور ماين أنه عم الم تصدق نفسّها » نظرت 
حولّها لتعأكد» سّمعت الطبيبة تقول لها : «مُبارَك أن أبوه؟! أليس 
موجودا هنا؟!) کاک ایک و اج 
(سياتى قريبًا» . «ماذا ستسميته؟!4 . «بدر . سأسميه بدرا . . . يذر ؛ 
انه اا لمات ای .رل جاء بعد ليل طويل ٠‏ را سبظل 
كالبدر عاليًا 00 » وهاديًا» ٠‏ ْ 





0 0000 
لا تتزوج بامرأة عادية 





ضحك كطفل وهو يحمله بين يديه » قرص خذه الأيمن فاحمر » 
دعك أقدامه الصّغيرة ة بين يديه ١‏ انها صغيرتان مثل حبّتي دراق 
ناضجتين) ٠‏ راح كي جحي ا د 
ساقيه ويديه » وتعرّجاتها التّاعمة المكتتزة : استتبع أباك يا بدر . . 
ستّصبحٌ رفيقه » انظر ماذا أحضرت لك من أنغولا . . مانا شا 
ذا أرجل متحركة تعمل بالرّموت » يُمكنك أن قتطي ظهره عندما تكبر 
قليلاً > حيتها ستعجبك الهدية . . .» يُناوله لأمّه » يتابع معها : «(ستة 
أشهر مرت » مثلما ر العمر » لا شي بف الزن » حى الوت الذي 
رأينّه في أنغولا لم يستطع ذلك » الزمن م ماض كح السكين في جسد 
البشرء »لن يرتاح حى يعبرهم جميعًا » أتدرين › لن يتوقف أيضًا بعد 
عبورهم › » سيظل سائرًا بسكينه إلى الأمام ليعبّرَ آخرين » لا ندري من 
هم ء ولا ما هي عوالمهم » امؤكد أنه لن يتوقف إلا عند الله » حين يقول 
له الله عبرت جميع مّنْ خلقت » وأنا وحدي مَنْ يستطيعٌ أن يوقفك › 
حين يتوقف المن › تقوم و أخرى › وعالم آخر!!» . «أهذا ما عدت 
به من أنغولا يا جلال . . .!!» ردت عليه ساخرة » وتوقع هو أن تُعجبها 
فلسفته ء لكنّه دارّى ذلك بالابتسام » وبادر إلى القول : «لا . . لآ . 
عدت بأشياء أخرى كثيرة » عدت لك بهدايا أتمنى أن تعجبك» . فتح 
لها عُلبةٌ صغيرة من العاج » خطف البريق بَصّرها وتفسها » كان في 








CIL III ا الا‎ CCS 
ازو تنتهي بقطعة كبيرة من الماس » أمسك بيدها اليُْمتّى » ركزت‎ 
الطفل في تجويف يدها المُسرَى » ألبستها الخاتم » لمع الماسْ على إصبعها‎ 
, البرونزيّة فزاده جمالاً » راحت بسمة رضّى ترتسمٌ على شفَعَيها‎ 
وموجة حب تتدفق في أعماقها . قال لها : «الآن دور الأقراط ؛ ضعي‎ 
بدرًا على السّرير » أريد أن أراهما يتذليان من أذئيك يا حبيبتي) . خلع‎ 
أقراطها القديمة » وراح برفق حبيب » وخبرة طبيب يُلبسُها الأقراط‎ 
الجدديدة ء ين انتهى من ثلك  كانا يبدوان كمائكو كانا مجموعة من‎ 
النجوم اللامعة تتدلى من سقف سماء شاهقة » هرت رأسّها » فتناثرت‎ 
النجومٌ في الفضاء الفسبيح » كانت هذه التّجِوءٌ تستغرق وتا لح قط‎ 
على أكتافها لطول عنقها › تذكر ما كان يقول له عادل «لا تتزوج بامرأة‎ 
: عادية » بل بامرأةٍ نصدق فيها قول الشاعر‎ 
بعيدة مَهوى القرط إمّا لنوفلٍ‎ 
. ظ أبوها , وإمّا عبد شمس وهاشم»‎ 

ضَّحك » وسأل في سرّه هل وجد هو الآخر لنفسه زوجة من هذا 
الصنف!! 

خلال سنة من ولادته »لم تكن تتركه لحظة » كانت تستمتم 
بإرضاعه » وإطعامه » والغناء له حبّى ينام » وشراء ملابس جديدة له : 
وتحميمه كل يومّين تقريبًا » وشراء مزيد من الألعاب والهدايا له , 
والجلومر” قرب سريره تُراقبُ عينَيه اللوزيتِين » وخلوده إلى الهدوء » كان 
يادو طفلاً وادعا » حب أكث لوداعته لم يكن يستيقظ في اليل إلا 
قليلا ؛ كانت تنام ليها الطوبل هي وجلال دون أن يُزعجّهما . وإذا 
قامت فلكي تغيّر له ملابسه »أو ترضعه . وإذا حرجت من البيت 





ندكثا ما بوڈ عوسيبًا في اخروج اتا لكي با سلا قي 
أوقاتها المحدّدة » وإمًا لكي تشتري له طعامًا أو لباسًا » وإما لكي تذهب 
به إلى أمّها فتشاركها الفرحة بوجوده . 

خليّة » وتأمّلت في ثتيات ساقيه عند الرُكبتّين وذراعيه عند المرفقين 
نية ثنية » واستغرقت في النّظر إليه كل حياتها » ولم ينزل عن يدّيها 
فى شهوره الأربعة الأولى أبدًا » حبّى ولو خلدَ إلى التوم فلا ينام إل في 
حضنها » وكأنما أخرجته من رَحمها في الدّاخل ليلتصق بصدرها من 
الخارج »لم تكن تسمح لشيء م أن لوی هاجن (يدر) حمتى ولو كان 
(جلال) نفسه + كانت قد عرمت ٠‏ أن ا . تشربه كل ما في قلبها من حنان 
وحَدْبٍ ورعاية » تحمله بين يديها إن ذهبت إلى المطبخ » أو مشت في 
الم أو معت ححح الباب .أو قاستا لوه على الهائف »أو رجت 
لشم بعض الهواء على الشرفة » وكانت تُلاعبه في كل مكان من 
البيت › وتخافُ عليه من نسمة الهواء أن تجرح خده » وحين تخلو 
بنفسها على سريرها تحمة الله على هذه الهبة الإلهيّة العظيمة » مولو 
كالبدرء لا يُدانيه فى جماله وبهاء طلته أحدٌ من الأطفال لين 
رأتهم . كانت سان صغيرتان يعد عشرة أشهر من الولادة قد نبتتا في 
لفك الأسفل » حينَ بدأ اللحم ينشق عنهما لصالح العظم الأبيض 
كادت سلوی تطير من الفرح › تحسسسَنهما لأوّل مرّة » وضحكت من 
لبها حينَ سرى خد في أصابعها وهي تتلمّسُ طرفهما الدب »نم 
تعيد النّظر إليهما وتتحسسّسهما من جديد » والضّحكة تدوّي في أرجاء 


الغرفة! 
كادي تخبر الحارة كلها بالحدث السعيد » ها ته بعس أنه وهي تتقافز 





من الطرب : «إنه يتعلق بأرجل الطاولة يا أمّى وينهض . ۽ ار 
بإمكانه أن يتشدَت لم يتشبث بطرف الأريكة يا أمّى » ويزحفُ معها حى يستوي 
على قدمّيه ء واقفا. .. إنه يقف عليهما يا أمّي . .. أمس أمسكت 
ليه واد تان وفوف يسيقلا ريع ا تستوي قائمة 
عن حركته 0 ة وانغرزت تداس ارش ر جرت أن أتراة 
كفيه » كان قلبي سيسقط لو أنه سقط بعدها لني كنت أخلي كفي 
و كفيه بهدوء ورفق » وحين صارت كفاه حرتين . .. تخيلى يا مي 
es E‏ .. تقامًا كما أقول لك . . .لم يسقط . lh...‏ 
واقفا علي قدميه 3 اا عنه و خطوة واحدة وأنا أطير من 
الفرح نم أشرت له بيذي ليُقبلَ نحوي . ٠‏ صضحيم أنه لم ستجب 
لي لكنّه ظل واقفاء نظرَ نظرٌ إلى اليمين قليلاً فاهترّث حُطوته » وقبل أن 
يقع على الأرض » كنت آخذه بين ذراعي » وأحضنه طويلاً » وأقبّل 
حديه الخوردين + والدنيا لا تسعني من الفرحة!!) . «شيء رائع يا 
بنتي . .اع ”وأشونه عريس باب بنتى » رح يكون أجمل عريس يا 
سلوی . . 4٠‏ , 

SES. ۳‏ : «بنابا : 
بايا ..ظل حدق في البعيد . آي شيء يا حبيبي . 2 
ابه . .ل يا بدري. . ..» ظل خارج الغعل والقول .. 507 بد أن 
OE‏ الل ET‏ قل مس واحمدة. 0 
واحدة فيحسب: ماما . رسام E‏ .. أنت ولد مُطِيعٌ يا 
بدر . . . من المؤكد آنك لا ثري أن تحرمني من سماع هذه الكلمة . 
فل ولو نصّقها . . . ما ...ما ...» . أشاح برأسه أن لم يسمع شيمًا . 


يي 





١لا‏ بأس هذه المرة » سنرى من فينا العنيد يا حبيبي . .. سأظل وراءك 

حتّى أسمعها منك » وتُعطرٌ بها عاي » عالمي الذي كان الظّلامٌ الدامس 
يلفه من كل جهة » عالمي الذي لم يُضِئْ إلا بوجودك» . 

صارٌيمشي » وبدأ عهدٌ جدید» أوان كسرت » أطباق وقعت» 
كؤوس رُعيّت » مزهريّات تكست »ومياه سكبّت في كل مكان . . 
أبعدت عنه سلوى كل شيء قابل للكسر تفن في تحريك الأشياء 

عن أمكتثها ؛ تشر الشياب » وأزاح الفازات الثقيلة » وركض في كل 
تجاه بلا هدف » كان يركض فجأة » ويقف مكانه فجأة » وكان ينسل 
بهدوء كأنّما يلعب لعبة الإخفاء مع أمّه » فيقف خلف أريكة عالية ؛ 
يدفن نصفٌ وجهه فيها » وينظر بعينه الظاهرة إلى الفراغ ؛ يظل مُحدقا 

في الفراغ فترة طويلة » لا ينزعه من عالّه لا صوت هادئ ولا صوت 
عال » لا نداء ولا ابتسامة » لا تلويحٌ بالقدوم ولا تلويح بالخضب 
والمعاقبة » كان ملك نفسه لنفسّه » وبدا كأنّه لا ستُلطّان عليه لأحد وهو 
في مثل هذه السّن ولو كان ذلك أباه أو أمّه!! 

في صباح هذه اليو » استبقظت سلوی مُبكرة » عبرت غرفته إلى 
حيثٌ سريره » كان نائمًا كالملائكة › هادئا كالصّادّيقين » شعره الأسود 
لفاحم كان قد بدأ بُصبح غزيرا » وعيناه اللوزيتان بدتا أجمل وهما 
مُطبّقتان» وتحدوذه المتوردة وجبينه الأبيض العريض » وذقنه المدورة › 
نه بُشبة أباه ماما أخذ عنه كل شيء تقريبًا » وسيُكمل بعض 
الصّفات حينَ يكير قليلا ؛ سيُصبحٌ ذا لسان ذرب مثله » وذكاءم 
مُتوقد . هكذا حلاقت نفسها : .. طعت قبل حانية على جبيته: 
وغطه بشرشف قطني أنيق » وذهبت إلى غرفة الجلوس »لكي تكوي 
قميصبًا بقلال قبل أن ينطلق إلى عَمَلِه ناولت القميص لجلال ؛ قالت 





درم ا القميص : إت لا يتكلم حتی الآن با جلال» . «ما 
زال صغيرا يا سلوى؛ . استخاق پا جلال »اليس صغيرا» . (أعرف 
أطفالا لم يتكلمدا حتى بلغوا الرابعة») . «هذا كلام عجايزيا جلال › 
ليس كلام طبيب . . . تفعلها دائمًا ؛ يتغلب طبعُك على طبّك» . «لا 
تخافي يا سلوى » سيصبح بدر مثل عمر بن أبي ربيعة في الكلام . 
يطوف الأسواق ويجذب التساء إليه ار وأشعاره) . ضحك » 

ثم أتبعها : «اسنتمتّى حيتها أنه لم يتكلم قط» وارتقعت ضحكته من 
جديل . 

راقبمّه كالعادة من شرفة المنزل » وهو يركب سيارة المرسيدس 
الزيحَيّة وينطلق إلى عمله › دت : «أرجو أن يكين كلامت 
صحيحا» . عادث إلى غرفتها » استسلمت لغفوة ة بسيطة » في النوم 
بدأثْ تحلم » رأث (بدر) قد كبر وهو مشي في حديقة مليقة 
بالأطفال .لكنّه كان مشي وحده »لم يكن تستهويه ألعاب الأطفال 
الآ حرين ؛ ظل واقمًا مُنزويًا في طرف الحديقة صامتا » فجأة رأته يركضص 
نحو شجرة ة عملاقة » ويطوقها بذراعيه » ويشدّها إلى صدره » ويقتلعها 
من مكاتها . .. هالها المشهد؛ > كيف تكون لطفل مثله القدرة على 
إحخخات هذه الشجرة ت العملاقة من جذورهاء تم رأته يرمي بها فتهوي 
على رؤوس الأطفال المنتشرين في الحديقة فتدفنهم تحتّهاء صرخ 
أحدهم صرخة عب وهو يخخرج من تحت غصون الشجرة ة هاريًا » صّخحت 
ال أذتيها» فاستيقظت متعورة تزلت عن السرير سر عة 
ركضست إلى غرفة بدرء لم تجده هناك » فزعت » ركضت من جديد إلى 
eT‏ . ها هو» كان قد قلبّ طاولة الكي ؛ ووقح طرف المكواة 
على يذه فاحشرقيت ؛ كان يجلس في مكانه بهدوء دون أيه علامات 





0 
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على تأله أو خوفه أو بكائه » كان أثرٌ الحرق قد بدأ يظهر على يده . 
جُنَ جنونها » ركضت باتجاهه » أبعدت المكواة عنها» حضنته » 
استسلم لها ء نظرت إلى يده امحروقة » وبكت » بكت بكاء مريرًا ؛ 
عالجته ا هو مُمِكن » واتصلت بجلال . لم تسامح نفسّها تلك الليلة 
على إهمالها » ظلت تبكى بصمت » قالت لجلال من بين دموعها : 
«لشد أسقط طاولة الكرى الى لا أقدر آنا على إسقناطها» . «إنّه طفل” 
قوي» . «لا تحول الموضوع إلى مسخحرة يا جلال» . «أتا اعا أن أعقف 
عني وعنك . . . ماذا تريدين منتى أن أفعل » أن أقلبّها إلى مأساة ؛ أن 
اا نهاية الدنيا . .. هو طفل وتصرّف دون وعي ؛ هكذا هي المسألة 
ببساطة!!) . «عدت إلى جلال القديم » جلال ابد » الذي ينظرٌ بعقله 
لسّقيم »يا أخي قليلا من العاطفة , قليلاً من العاطفة أيّها 
الطبيب!!») : «(عدت 0 أسطوانتك المشروخة» . «هل تدري أنه لم 
يبك ولم تنزل دمعة واحدة على خده » مع أن الحرق لو حدث معي 
لانتتحرت من البكاء ؛ ماذا تسمّي ذلك؟!» . «أنه يحتمل أكثرٌ منك , 
آنت انراد مدللة : وهو رجل صبور!!» . «يا لسخريتك ... . يا نة مك 
ياعخبيبي ...هل لاحظت شيا آخر . . . إثه لم يقل كلمة والحلة ولو 
كانت ماما أو بابا . . . ولم أسمعها منه حين أتركه » أو أغلق الباب 
خلفي دونه ؛ لا تقل لي إنه ما زال صغيرا . .. خذني على مقدار 
عقلي . .. صغيرٌ نعم على تركيب امل والنطق بعبارات تامة والتُعبير 
عن مشاعره » ولكن حتّى الكلمات المفردة التي يقولها الأطفال وهم لم 
يكملوا السّنة لا يقولها هو . ...لا بد أن نعرضه على أخصائي طق , 
أنا متأكدة من أن لديه مشكلة في هذا الشأن» . «أنت دائمًا تهون 


الأمور . .. نامي الآن ودعيني أنم » عندي دوامٌ في العسّياح » وتذكّري 





ألا تضعى الأشياء الخطيرة ة فى متناول يده» «بالطيع .. اليم 
ساصيت . ٠.‏ فأنتدائمًا للقي الوم على الآخرين » وتظهر بظهر 
الناصح الأمين . ولا تق سوى إلقاء الأوامر ؛ ولا همك إلا دوامك 
فى هذه الوزارة اللعينة , . ٠٠‏ نم أيها الطبيب الوسيم . لم .ام 
آدارت هرما فا 


uuu 


(۹J 
الوظيفة تفسد أخلاق المرأة!!‎ 


زارتها صديقتًها القديمة (فريال) » كان ابنها هو الآخر قد صار عمره 
ثلاث سنوات » جلستا تسترجعان الماضي الجميل » تركت ابتها يلعب 

مع (بدر) حماشهما سلوى إلى غرفة الطّفل حيث كانت مجهزة 
بجموعة من الألعاب الس ووضعت بينهما قرا يتحرك على سك 
تعيرٌ جبالاً 0 وديانا : يُطلق 0 صفيدا Mb‏ الولت ؛ ویخرج 
يتحار بين فترة ة وأحرى . ووضحت بين أبدييما كذلك a‏ عة 

من الحيوانات تضم أسودا ونمورًا وكلابا وستورات وغخذلاثا وثيسرانا 
وحيوانات أخحرى ولفت جولهها دة أخرى قطنيّة هن الدببة 
والقرود والزرافات » ونشرت على شكل دائرة من حولهما عددا من 
الوسائد والخدات وة ة بالرّيش كي ينعما بالراحة والاستمتاع . 
تركبّهما وعادث إلى صديقتها . أعدّت لهما فنجانين من القهوة , 
ووضعت على الصينيّة طبقًا من الوت الأبيض » قالت لها وهي تقرب 
الصّيئة متها مشيرة إلى التوت الام أجل الماضي الذي لا يعود» . 
أجابتها فريال : «لماذا تريد * واحدة مثلّك ُن يود » إنه ماضي البڑس 
والحرمان ؛ وعيشة أهل اغيم القرفة ء أنت الآن تتمتّمين تتمتعين بحياة غاية في 
الرفاهية» . شعرت بامتعاض من كلامها › : نقطة مسوداء في القلب 
نفذت إلى سويداثه واستقرت هدالة عجرّد أن نهت عبارتها »تداركت 
استياءها » بتحويل الكلام إلى جهة أخرى : : «أنا أقول إن متعة المرأة في 








بيتها مع طفلها تعادل کر راف الدولة » وكلّ أموال الدّنيا» . أجابتها 
فريال : «ولماذا تضطرٌ مثلك إلى وظيفةٍ أو مال » وعندها طبيبٌ مشهور 
باز راتب وزير» . كان كلامها هذا قط أخرى سوداء في قلبها ؛ هذه 
لمرّة لم تستطع تفادي الاستياء الذي ظهر في سؤالها لفريال : «وأنت 
لاذا لم تعملي بشهادتك يا ميت فریال» . #بالنسبة لي الوظيفة أحلى 
على قلبى من العسل »ولك زوجي مئعني متذرًّا أن الوظيفة تفسد 
أخلاق المرأة» . «وأنت ماڈا کان موقفك؟!) .لم أجادله كثيراء 
وخاصة أن آهلي وقفوا إلى جائبه ؛ وایدوه ؛ مع أن راتبنا لا يكفينا 
انه ضف الشهر؛ ولال الذي يجنيه زوجي من مكل 0 
للخضروات في منتصف المحيّم مثل درجة الحرارة يزيد وينقص » تمر 
علينا شهور جيّدة » ولكدّنا نضطرٌ في بعض الشهور إلى أن نستدين مثل 
الذي أنقفِيشناه وزيادة , . . على کل خنال نسعورة كما يق ولون» . 
«أتشذكرين صديقتنا الأخرى في شجرة ة التوت؟!» . «تقصدين 
غادة؟!) . «نعم غادة » أين صارت أخبارها» .انها ... .؛ لم تكمل 
عبارتها ؛ دوتْ صرخة كبيرة هت ¿ القلوب » تبعتّها صرخات أخرى ؛ 
ر کضتا الى غرفة الأطفال لتشاهدا المنظر الذي هرّهما بشكلٍ مُفاجئ 8 
كان بدر يجشم على صدر الطفل الآخَر » وقد ضغط عليه قص من 
طرفه الحاد فى عنقه ؛ وراح يره به ضرباتٍ متتالية » والطفل يصرخ 
ويستغيكث : . ربطت الدّهشة أرجل الصنديقكين » لم تتخيّل واحدة 
560 أن طفلاً قاد على الإمساك مقص شعْر بهذا الاستحكام » 
وضربه في صدر صديقه بهذه القوّة . . .!! ابتلعتا المفاجأة المهولة › 
خطفت فريال ابنها ؛ وركضت به مُهتاجة «وتبعتها سلوي + هالت 
جلال بالموضوع وأخبرته بالأمر على وجه السّرعة » وطلبت منه أنْ 





يُقابلهم في المستشفى الإسلامي. 

لم يكن يومًا عادياء كان بداية للسّباق فى مضمار الانهيار 
العصبي لدی سلوی ؟ اھا ليس ابئها »إنّه لیس لهاء ذهبت بها 
الظّنون بعيدًا » هل يكونٌ قد أصابتّه عي » أو نزلت به نازلة من سحر أو 
حسد أو ما شابه ؛ إِلّه ليس طبيعيًا » لا يُمكنُ لطفل أن يفعل ذلك » 
لقد فعلها بکل هدوء »لم يكن يظهر على وجهه أنّه غاضبٌ أو 
منفعل » أو أن دافعًا شعوريا داخليا هو الذي حركه لفعل ذلك!! 

قال الطبيب الذي خاط الجرح : «سيتعافى إن شاء أللة . 
لا فد من كتابة تقرير بالحادثة » ماذا سأقول عن سيب الاصابة؟؟ . 
وجم جلال » وكاد يُْمّى على سلوى حينَ فكَرت أن الحادثة ليست 
قضاء وقدرا » وإنّما هي بفعل فاعل » ومن هذا الفاعل ؛ إِنّه انها »هل 
سيكتبون في التّقرير إن (بدر) ذا السّنتين ونصف هو قاتل أو مجرم ؛ 
دارت بها الأرض » لولا أنْ تداركبّها كلمات زوج فريال الذي تقدّم إلى 
الطبيب » وقال : «اكتٌّب إِنْه وقع من الأريكة على الأرض » وأصابه 
لقص في صدره »إن ابني دائب الحركة » وأنا أعرفه جيّدا » وهذا الأمر 
ليس مُستغربًا » ويمكن أن يحدث مع أي طفل» . تراجع ] إلى الوراء » وقد 
شعر بأنه آنقڌ عائلة على حساب نفسه » لكنه شعر بأنّه اختلق قصّة 
لم يكن جديرًا به أن يفعلها » وفي المقابل لم يكن ليضع نفسّه موضع 
نهكم وسُخرية من قبل الآخرين حينَ يعرفون أن طفلا أصغرٌ من اينه 
هو الذي تسبّب له بهذه الإصابة البليغة!! تنفست سلوى الصُعداء » 
وهمّت بأ تحتضن رفيقتّها لولا وجود الناس من حولهم » طلب جلال 
منهما المُسامّحة » وتكفل بنفقات المستشفى » ونفقات العلاج فيما 
بعد » شكر الأب » وأسف غيرٌ مصدّق أن ابنه فعلها . ْ 
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في البيت » دخلوا مُنهكين › ال الام إلى كردت 
كعادته » ضمّته إلى صدرها » فدفنَ نفسّه هناك كأنّه محتاج إلى 
حنان » انهمرت دموعٌها على خَدَیها بصمت » ظل جلال ساكتا دون 
أنْ يقول كلمة واحدة » نظرث إليه كان مُطرقًا كأنّه هو الذي فعلها . 
سارت بابنها إلى غرفته » وضعنّه بهدوء في سريره » نظرت في عينيه . 
كانتا صافيتّين » وبريئئّين تمامًا » حدّقتْ فيهما وراحت تخاطبه في 
سرّها : لماذا فعلت ذلك يا بد ر؟! لماذا فعاها يا حبيبي؟! ما الذي 
أغضبك حتى أقدمت على ذلك؟!» . هارت رأسّها نة ويسرة + وحتركت 
كفيها فوق كتفيهاء وهی تهتف : وأنا لا اى ماعمدث .. 
مستحيل! ا ا بطخي علي لمرو ا 
بجانب جلال : «أرِيدٌ أن أعرفَ شينًا واحذا ؛ من اين جاء بمقص 
الشعر؟! »4‏ ذاى السؤال فى لم أطلقة مزل جات اليس 
مقصّك؟!) . قبلى» كيف حصل عليه؟ل : ولا دري و 
تدري!! ألم تقل للتَوٌ إنه مقصّك؟!» ٠‏ «إلام تلمّحين يا سلوى؟!» . ١‏ 
لع لشيء لكر مغلما بجي إلفاء التصائح علي el‏ 
نفسّك مرّة واحدة!!» . «قلت لك لا أدري .. أليست إجابة كافية » ثم 
ت امه از لضاف على لين ماتا ا »هل كنت 
أنا هناك ء أمْ أنت؟!» .آنا .. أكمل ؛ »مادا تریڈ أن تقسول بح 
ذلك . . . مهل .. بالطلبع ستول عنّي مُهحلة » أتعرف ادا ستفول 
ذلك؟ لأتك كث كل نهارك خخارج البيت لا تعرف ما أفعله أنا من 
أجل ابنناء ولا تعودٌ إلا في آخمره ع ودائًا تقول إثك سععية» تأكل 
كالدَابّة » وترتاح قليلا قليلاً » تقرأ في كتاب »نّم تأوي إلى الفراش » وإذا 
ا للم لفسال سؤالاً کیا عن بدر : : ما أخباره . . . وتظن أنك 


بهه المتؤال تكوق قد قمت بواجبك تجاهه . . . لا یا عزيزى : إن كنت 
تريدُ أن تقول إِنْنى أهملتّه في تلك اللحظة ؛ فأنت أهملته في كل 
اللحظات آنا لا أذري إلى الآن على وجه الذقة كيف تی کرت 
وا ع واس اي GE‏ 
ا . . لماذا دائمًا أكون أنا الُخطئة في نظرك . . 
اذا » . نم عَلبّها البّكاء فلم تستطءٌ أن تُكمل تمل > قاس نالسر 
ته غسلت وجهها في الحمّام ؛ .ا : «أنا آسف »لم أقصذ ذلك 
.. اعرف أن الأأمر صعب وأعترف بأنني انا الذى أتحمل 
E‏ و PON‏ ْ 
سنئنتبه إلى حركاته أكثرّ بعد اليوم ... سأنتبه آنا على وجه 
الخصوص » لا تتجافى ‏ ويّما تگرن حادثة عابرة» قد تدر بها في 
ای واا ت ج وهنا فل ها في ااب 
اليس بصحّة جيّدة يا جلال آبدا » الصحة لا تعني ثبات درجة 
حراراته » وعدم إصابته بأية أمراض » الصّحّة تعني أن يكن طبيعيا » 
وهو حتى الآن لا يبدو كذلك › ؛ لقد قارب عمره ثلاث سنوات وما لت 
أشتهي أن يناديني مرّة واحدة : ماما : .. أكثيرٌ علي أن أسمعها بعد 
كل هذا العناء معه» . نم لقت برأسها على صدره » وعاودت البكاء 
من جديد . قادها لاقا ذراعه اليُمنى على كتفها» > وقال لها وهو يطبع 


على رأسها قبلة امتنان : «أنت أمٌ رائعة » بذلت كل ما تملكه الأم وأكثر | 


من العناية والحنان من أجله » وها نحن . . . وها هو بدر. . . بخير 
جميعًا إِنْ شاء الله فلا تقلقى» . 

بعد عشر دقائق من استلقائهما » كان تََسُّهما قد انتظم ؛ لقد 
عطس في نوم عميق بعاد يوم استثنائي . 


ها ساد مدا يمه 


مو ب سس يت م وات - 21 
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في منقصف اليل » ترك بذر سريرة » به ر نزل عن المركبة 
الرّومانيّة » سار إلى غرفة الطعام » تسلق أحد الكراسي » وصل إلى ظهر 
الاولة > لوق أحد الأطباق ال جاجية » ويذات الهدوء : نز غنها : 
أمسلك الطبق بشكل أفقي 1 داح يدور به في أرجاء الغرفة جحل 
مُنتظم » رسمت تخطواته ذائرة دقيقة قطرها ثلاثة أمتار » ظا" TT‏ 
حوالي السسّاعمّين » في نهايتها شعَرٌ بالتّعب » وقع على البلاط ‏ ورمّى 
لصحن بعيدًا فانكسر» أحدث انكساره صوئًا حادا . صحت الأم 
مدُعورة ».صارت تستيقظ لأدنى صوت ٠»‏ هفرعت إلى مصدر الوت › 
واا صوت جلال من الداخل منزعبجًا : فما هنالك پا سلوی؟!) . 


المكتبةةمسزر 





0 
هدابا الله لا ترد 


كان يجلس في السرير لم تغيّر حادثة الأمس من هدوئه شينًا ؛ 
واضعا يُمناه تمامًا في مُستوى عيتيه متعامدًا حرفها مع التقائهما . 
وإبهامه مرتكرٌ على الجانب الأيمن من وجهه » كانت كفه مثل شراع 
أفقي لقارب يغرق » راح يرفرف ؛ بأصابعها في حركة مُنتَطمة › »مثلما 
ترفرف الطيور بأجنحتها وهي تهم م بالهبوط » استمرٌ على رفرفة كفه 
جا لتحا اك اه ثيابّها » وظلْت رفرفته قائمة » وارتدى جلال 

قميضه الأزرق الفا » وبنطلون الجينز » ومسح نظارته ذات الإطار 
لأسوة العريض + ولت كف صغيره ترقرف + حملله أنه في حضتهاء 
E Fi‏ الأرفرفة دون ملل . حانت من أبيه التفاتة نحوه» 
تسم » أتبع ابتسامته الشاحبة زفيرا نفث به ما في صدره ؛ لقد صار 
لامر راضحا بلسي له قال ل «التيجة محسومةٌ حسب خبرتي 
الطييّة» . ردت عليه : #أنت فتان فى قثل الأمل ؛ نباتمّه الفواحة لا 
تُعمّر في يديك طویلا) . «أنا لا أقتل الأمل › ولكنني حي الحقيقة › 
إذا كانت الحقيقة تتصادمٌ مع الأمل فذلك شأنهما » شأني مع صغيري 
هو شأنُ الحقيقة معي) شنا ننظر ما يقوله الأخسيائر” يا عزيزي ما 
زالت هناك فرصة للفرح أمنَ الحرام أن أتفاءل بحصولي عليها» . 
صعدا الدرج مؤي إلى باب العيادة » كان درجًا اا أسود 
مصقولاً » مف سواه زهور الرّنبق متنوّعة الألوان المزروعة في أحواض 








صغيرة ترتكز على درابزين مشغول بطريقة يقة مُبتكرة » استقبلتهما 
السكرتيرة حين استوت بهم الدرجات في مكتب صغير» أخذت 
المعلومات » وأشارت إلى غرفة على يينها كي ينتظروا دورهم . كانت 
الغرفة مليئة بالمقاعد الفضيّة المثقبة المورّعة على أطرافها » وبين كل 
ثلاثة مقاعد كانت هناك طاولة أ صغيرة تضم مجموعة من المجلات 
لطبي ومجلات أخترى » وفى متتتضف إلخائط ا 
كبيرة تعر برامج غالبًا ما تتعلّق بأخصائي تغذية » أو أخصائي 
العلاجات الطبيعيّة والفيزيائيّة . احتل المراجعون ثلاثة أرباع المقاعد في 
انتظار دورهم » كان أكثرهم كرد من عائلة ثلاثية تمامًا كعائلة جلال » 
وكانَ الصّمتُ سائدا » فلم تكن سمح تأمة .باستنناء الصوت افيض 
لذي تطلقه اة في جر الغرفة > كأئها قليل الأدب الوحيد في هذا 
الجر المطلق من الاحترام الاضطراري . شىء من الذهول كان يُخَيّم 
على وجوه الأمهات › وشيء من من الملل كان د يخيم على وجوه ا 5 
وق ف الهدوء واللآمبالاة کان : يخيم على وجوه الأطفال . 

(بدر) بحركته الي بدأها منذ الصّباح » ظلَتْ كفه ترفرف أفقي 
متعامد مع عيئيه » عيئيه اللّتين تنظران يسارًا باتجاه نهاية أصابعه حتى 
EAE‏ ا ؛ لكنّه كان في واد غير 
ذي سمّع!! تر تركته وقد بدأت طيور الشك والقلق تنهش قلبّها الذي كان 
وما زال طريا في كل ما يتعأق بهذا الصّغير الذي انتظرنه طويلاً حبّى 
هل هلاله › وانتظرته أطول حتى صارٌ (بدرًا) » لكن البدر يصيبه ما 
بُصيبه من الحاق » ويطرأ عليه ما يطرأ عليه من السّرار والتّغيّر؛ ٠‏ فهل 
٠‏ كان بدرها من هذا التوع!! 


أكل ذباب الوقت وجوه ه المنتظرين ۾ كانت اة الواحدة تست 3 





ساعة أو تزيد » وصلهم الور بعد أكثر من خمس ساعات » ظل بندول 
القلب فيها يتأرجح حتّى حطّم كل ما فيه من لهفة للمعرفة ء معرفة ما 
الذي يحدث في عالم هذا الصغير . 

سألها الطبيب ذاث الأسئلة التي سألها لجيش من الأطفال في 
المسّابق » توقف في منتصف الأسنئلة الم يشأ أنْ يكمل » »ءلم يكن الأمر 
صعبًا ليعرف » لقد كانت يده ترفرفُ أمام وجهه من اول دخوله عليه 
ظل ثابتًا على تلك الحركة لم يُغْيّرها طوال وقت الأسئلة ؛ »مسك 
الطَبِيبُ يده فتوقّف برهة وأصدرٌ صونًا أقرب إلى الزعيق » وحين أفلتها 
عاد إلى حالته الأولى » كان يُمكن أن يقول لهم النتيجة بعد خمس 
دقائق من البدء فى طرح الأسئلة » لكن الوقت يعني الال » فاستمر 
تحت ذريعة اكد من الحالة » وتوصيف شلاتها > حصل على إچابات 
شافية ؛ وقدم م التوصيف للوالدين بطريقة ة مهنية : «إنه يعاني من 
اضطراب في العلاقات الانفعاليّة مع الآخرين [استنتتج ذلك من قصته 
مع ابن فريال) » وهو لا يعيش وعًا لهويّته الشخصيّة بالتناسب مع 

عمره (استنتج ذلك ف المناداة عليه باسمه دون اَن يرد) »> وهو مصاب 
بانخراط مرضي في حالات تعبيريّة معينة (استنتج ذلك من رفرفة 
يديه) » وعنده مُقاومة للتغيير أو الروتين (استنتج ذلك من الإمساك 
اه والتوقف الاني مع الانزعاج الذي ظهر في الصوت) » ولديه 
خبرات إداركيّة شاذة » وقلق حاد ومتكرر وغير منطقي (استنتج ذلك 
من استيقاظه في منتصف الليل ودورانه المنتظم في دائرة منتظمة 
الأبعاد) » وهو إلى كل ذلك فاقدٌ للكلام » غير قادر لاكتسابه مع 
تعريضه لسماع أصوات المتكلمين أو E‏ 

كان جلال يضع يديه في جيبه ظل واقمًا » يهر إحدى ساقيه ؛ 


ا > ص پیم د و و يت و ف چ 





ريد منه أن ينهي ويقوف لهم اتبا بلسان واضح لا التواء فيه : 
«والآن ايها الحكيم الخبير ؛ ما هو الوصف العلمي جالة ابني» . «ابنكم 
مصاب بالتوحّد» . شهقت الام » دارت بها الأرض » وضعت يدها على 
فمهاء حاولت مرارًا أن تحبس صوتّها ودمعتها » لكنّها فشلت › قامت 
من أمام الطبيب » حاضنة ابنها » وهمّتْ بالانصراف » نظر اليب في 
0 : «ولكته توحد من الدرجة المتوسطة .. 
فرصته . . حين سدور ور الام كلمة «فرصته» عادت سريعًا إلى 
الیب سلتا لسا ما يمة هله اكلمة قاق امل يدوع عر 
التكملة إيجابيّة » لكتها سمعت صوت الطبيب يُكمل العبارةَ كما لو 
كان أزيرٌ طائرة غاضبة ومع و 
عميق جدا : «فرصته في الشّفاء ضعيفة . .( لم تتم 
وتوفها لتسمع ماابمة لکن ساق الأ يلها يجلانا. ل 
خارجة » وهي تداري نحيبًا يتفجّر في أعماقها » ويكادُ يُغرقُها ويقضي 
عليها . 
في السّيّارة ظل صدرها يئر أزيز مرجل يغلي با فيه »لم يتوقف عن 

اميد والهبوط ظلت قلف ذراعيها حول (بدر) وهي تدفنه في 
حضنها كأنها ستفقده إلى الأبد , أمّا جلال فكان يقود السّيّارة بدون 
أن يفوه بكلمة كأته أبكم » عيناه فقط حلقتا في البعيد؛ استدعى 
خبرته في الأمراض والاضطرابات »لم يستطع با يلك من معلومات, 
آذ بصا إلى ان السب لتحاللة إِنّْ كان كذلك > يذرك عات أن" 
الأطبّاء في الآونة الأخيرة شخصوه على أنه اضطراب لا مرض › 
ولذلك هو مجهولٌ بقدر ما هو معروف » وغامض بقدر ما هو جلي لا 
أحد يستطيع أن يحصر الأسباب التي أفرزتّه » ولا أن يقول إنّها عشرة أو 


) حبّى مئة » ستظل هناك أسباب بعدد الُصابين » أكشر من مليوتي 
مُصاب عبر العالم E‏ الأسباب النى تقف وارء ذلك لا يمكن 
حم نا 

فيما انخرطت سلوى مع (بدر) في نوبة انعزال كي في سريرها» 
وکورت نفسها عليه كقوقعةٍ تريك آل تسية من آي حطر عار جي » وكات 
التوحد 50 2 ' الإنسان مرخ ار جه + ونسيت أنه حالة داحلية 
تتفاعل في عالم الطفل الجواني .. . فيما كانت تفعل ذلك » كان 
جلال يسألها عن شهادة المطاعيم الخاصّة بابنهما » أشارت له دون أن 
تقول إلى الرّقف الأعلى من خزانتهما » تناول الملف الذي يحتفظان فيه 
بكل ما يخص ؛ الطفل ؛ قلب الأوراق سريعًا اا إلى الام التي 
اخذها بعد الستة الأولى من عمره فش کمن يبحث عن شيم 
مُحَدّد » عثر على ما يريد » عندما كان عمر (بدر) سنة وثمانية أشهر 
أخذ مطعوم (21241) الثلاثيّ الفيروسي ضد الحصبة » والحصبة 
التكفيّة » والحصبة الألمانيّة › إنها نقطة الانعطاف الأهم فى المسيرة 
الرقة »والّنى سعاغد أشكالاً ممعددة لا يُمكن التو بها في 
المستقيل . إنّه اليوم الذي تام بعده يومَين متتابعين دون أن يتر سريره : 
وهو ذات اليوم الذي ارتفعت فيه درجة حرارته بشكل مُفاجئ 
ولس 

جلس جلال يُراجع البحوث العلميّة للأعراض التي ترافق هذا 
ادر توصل إلى گل الإجابات عن الأسئلة التى دارت في ذهنه 2 
شيء واحد تمنى أن القدر أسيعفه فيه »لو أنه راقب تزامن نومه الطويل 

مع ارتفاع درجة حرارته وربط بينهما لكان يمكن أن يتدارك الموقف › 
لکن سبة سبق المسّيف العذل كما يقولون » عليهم الآن أن يتعايشوا مع 





الحقيقة الى لا يُمكن الهرو منها منها » الهروب منها لا يفيك بشيء. 
ولن يجعل الحال تتحسن . المواجهة الصّادقة والواعية هي كل ف 
يحتاجانه الآن » مضى على ذلك المطعو م ما يقرب من عام » وکل ما 
حدث بعد ذلك اليوم من تسرب (للببتيدات) ل سة إلى 
مجرى الدّم قد أخذ دورته بشكل تامّ» امشكلة ستتفاقم بعد اليوم في 
أمعاء الطفل أكثرٌ من أي جزء آخر من جسمه » وعليهما أن يُحصناه 
ضد ذلك » حتى ولو أن أمعاءه الآن فقدت مناعتها وصارت نهنًا 
للتقلبارت ا 

مد يديه بهدوء انحا متها الطّفل ».قال لها لها : (إنه أقدار نازلة من 
الما . ةلا أصدق ...ولا أرية ألا تبلق , . . انت تکل عا" 
كعادتك» . «الإنكار یا سلوی لن يفيدنا فى شىء › بل قد يتسبب فى 
مزيد من الأضرار لطفلنا »دعيتي أشرءٌ لك الأمر بطريقة 0 
أخذ منها الطّفل وهي مُشدوهة » انسحبت ذراعاها تتبعه وهو يخرج من 
الغرفة حاملا ابنهما الغارق في النوم إلى غرفته . 

جلس إليها في غرفة الجاوس ؛ ؛ نظرٌ في عيتيها عميقا : «نحنٌ لا 
تعارز . . . الله اتمتار عنا . . . الرضى أول الخل : وسأقول لك النقيقة 
دون التباس» . تركته سک ؛ وأدرات وجهها إلى الحهة الأخرى » وهي 
تبكي بصمت» ظلَتْ تمسح دموعها دون أن ريه وجهها الذي غرس فيه 
اليد ينابيع من الفجيعة المدفقة ة . قال لها : «هدايا الله لا ترد) . 
أشاحت من جديد بوجهها » وأزاحت جسدها بعيذا » دفنت نفسها في 
أحد وسائد إلا رة » وغالبت الدّموع فغلبتها » لكنها دارت صوت 
نشقها بوضع يدها بإحكام على فمها . أردف : «وهداياه على 
مالي ... هل بكي على ما وفيا تاا تھا :راخ ج 


ىت 5 ا + 5 5 1 يس ديم کے 2 ا 
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يرتم » قامٌ إليها » احتضنها وهي معطية ظهرها له : «إننا مُؤتمنون من اليوم 
على العناية به » لا تأخذي كلام الطبيب في العيادة على محمل 
الج » بعضٌ الأطبّاء يُبالغون ويحمون أنفسهم بذلك تحسبًا لأية 
مُضاعفات ‏ أنا أعرفهم . إِنْه دورنا لنقول لهم ولكل اليائسين : 
سنعمسسكُ بالأمل » وسنحاربٌ الحالة ؛ وسنخرج منتصرين .. . هل 
أنت مستعقة لعركتنا القادمة مع التوحّد يا سلوى؟!) .ودت عليه بمزيدٍ 

من ارتجاف جسدها الذي بدا أنه قد هرم في ذلك اليوم عشرة أعوام 
كاملة!! 


(11) 
لا تشك للتاس جرحا أنت صاحبه , 


زارتها أمّها في اليوم الثاني لتخفف عنها» وخاطبها أبوها بحنو 
ففجر ينابيع الرحمة فى أعماقها فردت بمزيد من البكاء .لم تتقبل 
أحدًا طوال اسي من تلك الحادثة » أصابتها كاه » ودخجلت مع ابنها 
في توسد من نوع أخر » وامتنعت دون إرادة منها عن الطعام حتى نحل 
جسدها »› طلا يلوح إذا قامت e‏ ماء »أو عادت لتدفن 
نفسّها في السّرير » أو دخلت غرفته لتطمثن عليه . وعو؟! لم يبد في 
الأسبوع التالي أي أعراضٍ جديدة › استمر في حالة الانشداه الى لم 
يخرجٌ منهاسابقا » وأوى إلى ادوم لساعات طويلة وعلى فتراتٍ 
متكررة » كأنه هو الآخر اكغشف مثلهم ما أصابه ٠‏ فراح يهرب من 
ا حالة التى ألقت بظلالها على حياته!! 

وكأ الحرن عارضر” مرضي / هو الآخرء بدأ خف بعد ذلك 
الأسبوع القاتم : وبداً التّسيات يلعف على القلب e‏ من 
الياسمين » ويخرج من هناك حاملاً معه بعض الأحزان المدوجحبة 


والدموع المتخثرة لِيُلقى بها بعيدا ؛ ويعود من جديد ليبدأ حملة 0 


من تنظيف القلب » وإعداده للمرحلة القادمة . 
صارت تُفسّر كل حركةٍ يأتي بها بدر» وتعرف الغاية من ورائها › 


جلس معها جلال لاحقا » وشرح لها عن اضطراب التوحّد بشكل واف 





حتّى أدق التفاصيل في الأمرء ولأنه إذا أردت أن تُقاتلَ عدوا فعليك 
أن تعرفه » فنّها أغرقت نفسّها في البحث عبر (الإنترنت) عن كل ما 
بمت إلى التوحد بصلة » ودخلت في علاقات متدة مع أَمّهاتٍ أضاب 
آہتاءهن ما آصاب انها » وانضمّت إلى مجموعات, ای ا 
بالمعرفة لتقاتل معهن ) المتطفل الحديد الذي قلب حياتئهن إلى ساحة 
حرب » وألجأهن إلى أن يتخلّينَ عنها لصالح أبنائهن » وبدأ نهرُ الحياة 
يسيل بتفهم الأمر والتعايش معه . كان عليها رغمًا عنها أن تدرك أن 
أفضل وسيلة للنجاة من رصاصات المرض هي تعطيل الزناد الذي 
يضغطٌ عليه في كل مرّة » الرّصاصات لا يُمكن القضاء عليها قضاء 
تام ؛ وذلك لأنها متوالدة » وليست رصاصات محدودة » وتنطلق من 
الجهات كلّها لا من جهة واحدة » لكن اليد التي تضغطٌ على الرّناد 
يُمكن إلهاؤها بشيء ا بالقضاء على الآخرين وإرسالهم 
إلى وادي الموت » ريشما تستمرٌ الحياة ؛ الحياة التي سلب منها كل شيء 
فصارت بلا حياة!! 

ازدادت عرلتيا صديقتها فريال بعد حادثة المقص لم عة 
تُكلمها » فضلاً عن أنّها لم تنس بعد أن (بدر) كاد يقضي على حياة 
ابنها » والآن بعد أنْ صار مُصابًا بالتوحّد فإنه سيقضي على ابنها 
عقليا » وسيُصبح معاقا مثله ؛ هكذا كانت تعتقد » وعليه فقد عزمت أن 
قة بها وبانُصيبة التي عندها نهائيا» أمّا الجيران فإنّها 
لاحظت أن جارة قدهة هي (إنصاف) انتشلها خبر ابنها من التسيان 
فبدأت تزورُها بين الفينة والأخرى » ووجدت عندها (سلوى) السلوى : 
بعد أن يئست من كل من تعرف . 

«المصيبة تُعلّم النّاس الحكمة والّصسة كنسيهم عق تتكرهاة : 





مثل هذا كانت في كل مرة تُلْخَصْ ما يحدث معها ..ولآن الحياة عربة 
ضخمة ذات عَجّلات عملاقة تطحنُ كل مَنْ يقفُ أمامها » فقد قرت 
أن تركبّها لا أن تقف في وجهها : ٠‏ قررت أن تصعد إليها » وتجلس في 
مقاعدها الأمامية » وتحاول أن تفودها على الرّعُم سما تشاهده فى وجي 
ُكابها من ألم وضبق مستمرٌ» ورؤية للوجع في کل حين » وإحساسس 
بالمرارة في كل الحظة . / 
لم يعد السّرير ذو المركبة الرُومانيّة مكان (بدر) الْفضّل ولا غرفته 
الأثيرة » حركته الدائبة صنعت منه سائحًا يزور كل شبر في البيت» 
فتح الشلاجة وأكل منها ما امتدّتْ إليه يده في غفلة من سلوى التي 
كانت تستلقي عصر ذلك اليوم في سريرها مُتعبة » سرى الطّعامُ في 
جسده سريعًا فهاجَ يعدها . .. دحل الحمّام ؛ ET‏ الايد 
وبيدٍ قوية فتح صنبور الماء “قراح الماء يتدفق من الرشاش »سقط آلماء 
على وجهة » ابتهج . اشجد تدقق الاء : يلل ثيابه بالكامل » ساي 
بيديه » نظرٌ إلى الأعلى » سقط إلى القاع » تدقق الماء أكثر» كان باب 
الحمّام مُغْلقا » وصل الماء إلى منتصف الحوض » ظلّ يحرّك يديه بقوة 
وبسرعة حتى غمره الماء وكاد يقضي عليه » صحت الام على صوت 
وشوشة بعيدة » أصاخت سمعها » كان الصّوت آتيًا من جهة غرفة 
(بدر) ٠‏ قفر قليّهنا ارح صدرها » ركضت بانّجاه مصذدر الوشوشة » 
قالت في المسافة القليلة الفاصلة بين الغرفتين وهي تقطعها فَزِعة : 
«سيغرق . .نه يتلذذ بالماء . .» . فتحت باب ال الماء قد 
غمرهٌ بالكامل » كادت أنفاسُها اللآهئة أن تتوقف » انعشلثّه من الماء 
وهي ارجم بين المتحو والإضماء وکر بالوين والحياة » ركضت به 
إلى سريره » أضجعته على ظهره ورفعت ساقيه ‏ وأجرت له إسعافات 
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ألية 57 الماع الذي به صدره لفط ذققات الماء بالضغط على 


صدره » شهق » فتح عيئيه » ومن جديد بدتا هادتين وادعتین کان شيئا 
لم يحدث . . i O‏ : «لا تفعل 
ذلك بي يا حبيبي . . لا تترگني وحيدة يا يدر . . 

عرفا بعد تلك ادت أن حياتها سكعلب فة ايلاتي 
ستهبها له من أجل ألا يقضي على نفسه . صارَ كل شيء في البيت 
محظورًا ومحذورًا ؛ لأنه يُمكن أن يؤذي الحبيب الوحيد , اقلق ياب 
الشلاجة بالرّتاج كي لا يأكل منها شيئًا » فكل الأطعمة تؤدي إلى 
حدوث انتكاسة في حالته إلا أطعمة معيّنة » ستتعرّف عليها - وهي 
خبيرة الكخلية - لآول مرة في حيانها فيما بعد . نّم أقفل باب الشرفة 
أنه من السسّهولة بمكان أن يدخلها ويتسلّق بيديه القويتين درابزينها ‏ 
ويسقط من هناك إلى الشارع فيتلقفه الموت المستثر . وأغلق باب 
البيت » ووضع المفتاح أعلى من المرآة الأقابلة له كي لا يصل إلى يديه ؛ 
لاله إذا فتحّ الباب وخرج فلا أحة يدري أين ينتهي به المطاف ؛ في 
و ال EE‏ د 
يعرفه » وهو كيف يُمكن أن يعرّف عن نفسه »› ولسانه لا يتكلم إلا 
أصوابًا , 

أمّا النّحف والكريستالات فقد أخفيت من البيت » بعد أن كسر 
عددًا منها ء وأزبحت بعض قطع الأثاث من الطريق » لأنه لا يحتمل 
وجودها » ولديه القدرة على تحريكها من أماكنها وإتلافها » ورفع عن 
الأرض كل شيء » وَعُْطْلت كبسات الكهرباء المنخفضة التي تكون في 
متناول يده » وفعت الكتب التي كان يتسلى بتمزيقها ومضغ أوراقها ؛ 
كان يبدو آکلا جِيّدا لها . وأغلقت أبواب الغرف الأخرى غير غرفته › 





وأجريت تعديلات متسلسلة على غرفته الخاصّة » وتخلّصت الم من 
كل لعبة تحوي قطعة حديديّة مهما كانت صغيرة » وأخفيت المفاتيح 
والأحذية ذات الإبزعان . وأزيلت سكة الحديد من El‏ » وأبدل 
بكل ذلك ما كان من قماش أو قطن أو شمع ؛ ؛حئى الألعاب الشمعية 
ذات لواف الحادة أبعدت عنه . ونُظفت اللمرات من الفارّات أو 
الصناديق أو الأزخرفات أو المقاعد القريبة من المرايا . وأخفيت المكانس 
اليدوية والكهربائية . 

وياختصار صاز البيت بعد عمليّات التعدیل هذه كانه شياو على 
عروشه . وبدا كما لو أن الصّدى يتردد فيه عندما ينادي أحد الزوجين 
الآخر!! 

في اليل بعد أن اطمأنّت إلى أنه نام » عادت بها الذكريات» 
تساءلت فيما إذا كانت لهفتها إلى الإغبان هى التى أوصكھا إلى هذا 
تقر اقلم من الخياة »ما جدوى آذ جب ما ببب لها لاني : 
ويُلجئها إلى البكاء في كل حين » ويُحول حياتها إلى سنخيم ات 
في أعماقها : «هل کان توقي إلى ابن من صلبي دون وعي هو ما أودى 
بي » أكانت لهفتي وشوقي مبالعًا افا الله أن يُعاقبني إلى من 
أشكو؟! لو شكوبت إلى أقرب الناس إليك فلن يشعروا بشي ء مما تشعر 
به » ما أسهل ما يقومٌ به الآخَرون » مجرّد حديث فارغ عن الصّبر 
وأهميّته ظ ومواعظ باردة عن الاحتمال والجغاول . . ٠‏ في الختيقة لو 
كانوا هم الُصابين » وحالتهم كحالتي هل کانو يملكون لسانا فصا 
لإزجاء هذه المواعظ والنصائح . . .كاذب من يقول إنه يقف ل 
جانبك » إله يقفا إلى جانبك بلسانه فحسب » هذا صحيح » ما أسهل 
التعرية باللّسان » أمّا با نان فالامر يبدو ضربًا من المستحيل » أما على 


مستوى الشّعور فلن يُدرلك الفجيعة إلا من اكتوى بلهيبها » ولن يشعر 
بفداحة الخطب إلا مَنْ نزل به » ولنْ يذوق طعم المرارة | الامتجاعهاء 
0 يناسن الشعر حفظلة» في المرحلة الثانوية ۾ کانت هدرسة 
الدب کنیا ما تردده : 
. لاتشك للئاس جرخا أنت صاحمه 
لا يولم سرح لمن به أله 

این تكمن الرّاحة إذا؟! فى أن بريحنى الله من هذه البلوي التي 
له على مده عد لست يأكمله؟! أستغفر الله .عل كان 
يمكن تدارك الأمر بحذف الأخطاء السا بقة!! هل فعلاً يُمكن حذف 
ما انقضى من الرّمان ؛ ليس من الذاكرة » بل من الواقع › ما شد قسوة 
الماضي ؛ سكينه التي يكتبُ بها الفجيعة فوق الجسد لا تُشفى أبداء 
إن البتعام اجرح لا يعني الشفاء منه » لأنّه يظل شاهدً! على الفجيعة 
نفسها ء يبرز في كل مناسبة ليذكرك بها » ويغرس شلوكة أخرى في 
القلب مع كل ذكرى!! 

ما أصعب أن يتبلّد الحلم في لحظة » بعد أن كان قبض اليد!! وما 
أنفذ الطعنة حين تكونٌ في أقرب الناس إليك!! فى الجرء لذي ا 
أكثرٌ من نفسك » في الابن الذي كان 1 0 والبضر والفژاد . . 
ما أوحش شس الطَرِيقَ حينَ تمشيها وحدك » تطول وتشي يوم 
تلن بالجفر والڌئاب وقشي . .. وتظل الغاية بعيدة » والأمل يخفت ؛ 
وكلما انقضى جرء ا ا جه من العمر › انقضى جزء 
من الأمل!! 

آه» لو أنه لم يأخذ ذلك المطعوم لربّما كانت حالته غير حالته 


الآن!! كيف يمكن للانسان أن يعود بالرّمن إلى الوراء ليعفادئ”" 


لمعته ميو موي ديهم رصن عيسو 





الأخطاء!! أسوأ ما في الماضي الملىء الأخطاء أله لا بسكن أن يعود 
لتتمكن من إصلاح تلاك الأ حطاء!! ومن قال إنها أخطاء؟! الأخطاء 
فيما يكتبه اللإنسان لنفسه » لا فيما يكتبه الله له » وهل فيما يكتبه 
الله خطأً!! أستغفر الله . لكنْ لماذا من بين كل هؤلاء الأمّهات التّائقات 
إلى فلذة الكبد » وحبّة القلب » يُصيبنى أنا وحدي هذا الضنا » ويُثقل 
الله كاهلي من بينهن جميعًا بهذا الحمل الثقيل!! وهل الأقدار أحمال 
ثقيلة؟! هل يتسلى الله بتعذيب عياله؟!! حاشاه . هل يريد لى أن 
أتعذب في الجحيم فيما غيري يرتعٌ في التعيم؟! أستغفر الله . ذا فلم 
يسستتخلصتى المرض يابتى مسعقنيًا الآخرين؟! لأن الله يريد أن 
بت کلصنی تنفيبه؟! كان يمكنه أن يفعل .. . كان يمكنه أن 
يفعل . . . لكن بطريقة أخرى »لو أن المصيبة نزلت في غير ابني . . 
الوحيد . . . الحبيب . . . آه . . . لو كان بمقدور الإنسان أن يوجّه سهام 
الأقدار التازلة » لوجّهت سهم إصابتك يا حبيبي إلى أي شيء آخر ولو 
کان هذا الآخر أنا . . . ولو كان قلبي أو روحي . . . يا قلبي ويا روحي!! 


(۱۲( 
الحزن في عينيك جميل لكن الفرح أجمل 


انها المدينة الورديّة » الضّاربة في التاريخ » والحاملة عَبّقه الذي 
يضوع قبل أن تدخلها بمسافة بعيدة » في كل شبر ترى أثرًا من 
العظمة » العظمة التي جعلها الإنسانٌ تقفُ على أقدام الخيال ؛ الخيال 
الذي يتمثل في أن تنفجّر طاقة الإنسان حين يريد ء نه قادرٌ على أن 
ينحت الجبال بيونًا » ويحوّل الصّخر الأصمٌ إلى لوحة فئيّة تحاور كل 
ائريها . قال لها : «الْعجزة هنا تتحدّث عن نفسها ؛ لا يمكن لأي 
عائق أن يح من طاقة ة الإنسان ؛ الإنسان هو المعجزة » ما من شيمم 
يف أمام الإرادة » والإرادة ليست هبّة عاطفية » ولا لمي ا 
عقل يُفكر بحمق ء ويتحطط بقؤدة: ويُنفذ بثقنة» . شعرت أنه يعنيها 
بهذه الكلمات . قال لها : «إنها فرصة لتخرجي من القوقعة التي 
سجنت نفسك فيها . . . دعي الحزن يرحل » ال حزن في عينيك جميل 
کے ال کک م ی تو 
ألم يكن لقائي بك قبل عشر سنوات أجمل ما حدث لنا» ألم يكن 
در حين ولد أجمل ما حدث لناء ألم يكن يوم عرفنا أنّه مصاب 
٠ e‏ لا تقولي إنني أبالغ ما حدث 

لبدر هو أجمل ممّا حدث لأكثر من ملايين الأطفال المبثوثين عبرٌ 
العالم .: . سأوضّح لك قبل أن ترمقيني بعيئّين مُنكرئّين . . . بحُكم 
خبرتي في التعامل مع الأزمات ؛ شاهدت آلاف الأطفال الصايين 
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بسوء التغذية ‏ رأيت أطفالاً لا بطي هيكلهم العظمي: إلا قشرة رقيقنة 
من الجلد . . . عرفت أطفالة آخرين لم تتمكن هيات الإغاثة من 
إنقاذهم فماتوا جوعا . . . مئات الآلاف الأخرى ماتوا بالأمراض 
وخاصة في مناطق ل في أفريقيا ؛ بعضهم كانوا طعانًا سهلا 
للوحوش » كان يُمكن أن يُفتَرسوا أمام أعين آبائهم وأتهاتهم . 50076 
من الالآاف ا بالفقد › أتعرفين أن اليتم أسوأ للطفل من اوت 
خاصّة إذا لقي به في دار للأيتام تة تقوم عليها حكومة عربيّة » سينشاً 
رامقا لوكلا مين إل يصح علة على الج يدلا يراب 
صا حة فيه . . . وسيذهب باتجاه اللاجدوى فى كل أمور حياته › ولن 
بهت بتعليمه الي مات من الآلاف الأخرى من هؤلاء الأطفال ماتا 
في الحروب » والذين نبوا عاشوا حياة أسوأ في الاتجار بهم أو في 
اضطرارهم إلى العمل وبعضهم لم يتجاوز السّادسة ... تخيّلي يا 
سلوى أن بعضهم في سن السادسة أو السابعة » نعم في السّادسة أو 
السّابعة يقوم بأعمال لا يقوم بها رجل مكتمل الرجولة » تجار اروب 
والمستفيدين من التزاعات يستغلون عمالة الأطفال بشكل بشع 
فيكلفونهم أغسالا في البناء أو في الحقول أو في الأعمال من 
التجارة والحدادة لا يقوى عليها البالغون . . .ولو أردت أن أعدد لك 
مآسي الأطفال عبر العالّم لاحتجت إلى أيّام وأيام . ... ليس طفلنا 
ا هذه الدّائرة بأكملها؟! فكري معي بها لملأيين من الأطفال 
الى تعاني ؛ أتظتين أنهم بدون أمُهات؟! كلا ؛ إن لديهم مهات تحترق 
قلوبهنٌ عليهم احتراقا ؛ وإنّ لديهم آباء كانوا يرون في عيونهم الحلم» 
تم ضاع الحلم مسُدى . أقسى ما يُمكن أن يُصيب الأمّهات هو أن 
يعشن مآسي أطفالهن وهن يرين تلك الفجائع تتناهش حبات القلوب 





ثم لا يستطعن أن يفعلن لهم شيمًا . .. أمّا الأمّهات اللواتي مُتنَ فقد 
ارتحن . الموت في بعض الأحيان راحة ؛ إِلّه راحة للرّاحل أكثرٌ منه 
للمرتحل عنه!! 

ظلَْتْ صامتة شاردةً . . . كان قلبّها قد بدأ يونع لكلماته » وان ظل 
يحتاج إلى جرعات أكثر من ماء الطسأنينة لكى يشر .. عبرا 
(الستّيق) ماشيّين » كانت تحمله على ظهرها ء بدت جبال الصّخور 
شاهقة ورائعة » شعرت ببرودة المكان وروحه بمجرّد أن صارا في الظّل . 
كانت العربات التي تقودها خيول تمر مسرعة في الطريق » قال لها أحاه 
الخيالة : «أتريدين عرية اھا المتيدة؟!: . رد عليه جلل : وشا يا 
صديقي» . إن لم يكن من أجلك فمن أجل ابنك الجميل » حرام 
عليك أن تتعبيه معك» . نظرت متعجّبة إلى جلال وهي تدير وجهها 
إلية : الم يبق إلا أن ينصحني مرّار الطريق . . ارايت كله 
أصبحوا فجأة يخمافون على ابنی!!» . رد غليها جلال سايكا » بلهجتنا 
يقولون : «ما ظل بالخم غير مَمُعوط الذنية , 1 

على فترات متقطعة من الطريق ظهرت بع امجاميع السسّياحية » 
كان الدليل السّياحي العربي يلبس نظارة من أجل أن يكتمل مشهده 
ويرطن ببعض الكلمات الأجنبية . . . الصغار هنا » بعضهم ممن لم 
يدخبل المدرسة بعد ٠‏ يتكلمون كل لغات السّافحين . . . على الأكل 
تلك التي تنفعهم في الحديث بسعض العبارات المهمّة في مجال 
العمل » الطّعام » الشّراب » ركوب العربات » والاستفسار عن الفنادق » 
وبيع الكروت التذكاريّة » والأشغال اليدوية . 

أراحا عند الخزئة » جلّسًا فى ظلّها » كانت عملاقة تروي حكايا 
العمالقة » وشاهقة تروي الج لأمّه سادث تم بادث . أنزلت (بدر) من 
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فوق كتفيها » وأجلستّه على صخرة ة في المكان إلى جانبها . » کان واضعا 
يديه على أذنّيه » كأنّما يريد أن يمنع الصوت من أن يصل إليه » قرّبت 
وجهها من وجهه وطبعت قبلة عميقة على خدّه » وضعت يدّيها على 
كتفيه »› وبابتسامة سالته : «هل أعجيتك الرحلة؟!» . ظطل واضعا كفيه 
على أذنيه دون أن يُبدي أي اهتمام أو إشارة إلى أنه مّمعها . ابتسمت 
كدر : «لا بد أنك جائع» فطتَّت إلى طعامه الخاص . لقد نسيته في 
السيارة + وحده الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي لا يُؤثْر عليه 
ولا يؤدي إلى تراجع في حالته »لو كان الأمر كذلك لمات التوحديون 
عطشا » فكرت : «ابتَلى ولطف» . لكنٌ أغلب الأطعمة التى يتهافت 
عليها الاس هي مما يُسبّب مضاعفات شديدة لدى أطقال الود . 
ليس من السّهل الان العودة إلى السّيّارة لجلب الطعام » انزعجت . 
قالت لخلال : «علينا أن نجرد بأسرع وقت» . اختصرا مُشاهداتهما 
للمكان » كان يحب أن يريها الكنيسة » أراد أن يشرح لها عن 
الحضارات التي شهدت المكان » لكن ما باليد حيلة . عادا . في طريق 
العودة تعبا 0( ركبا إحدى العربات لاختصار الوقت ٠‏ کات (بدر) لا يرال 
يضع أكفّه على أذئّيه » بدأ في منتصف الطّريق الصاح » كان صياحه 
بكائي » حاولت سلوی تهدئته فاستمر في بکائه خط صبرت 
العجلات الحديدية التى تنهب الأرضن الصلبة على صوت الصغيرء 
فضاع عتراخه بين عتراخ المَجّلات » وساعد على ذلك أيفمًا موافر 
الخيول التي تفحص الأرض عائدة إلى أوّل السّيق أو ماضية إلى 
ل اس تقول : 
اليس ابنَّك؟!لماذا لا تقومين بتهدثته . . .؟! ما أقسى قلبّ هذه الأم 

تسمع ابنها a‏ ل تحرّك ساكنا ... . هذه أمُهات آخر الرّمان 





مرف مآ معش أن فكي أن نهي لا یتما لأ مها رض جوا في 
رحلات توفيهية ١...‏ . كانت بالفعل ظرات طاعنة تقول أشياء 

فظيعة » ومع كل ارلا ا (بدر) من الحالة التي دخل بها لم 
تفلح سلوى بسي +ء واستمر في حفلته البكائية حتى ركبا السيارة . 
رفض أنْ بأكل شين أو أن يشرب ولم ينقطع عن صُراخحه . قال جلال : 
«أنا أعرف ما حل به . . . سأشرح لك بعد قليل» . سرع بالخروج من 
المنطقة »لم يذهب إلى الطريق العام » سلك طريقًا خالية من الئاس 
صعد بالسيارة إلى أحد الجبال البعيدة عن أماكن السكن » وفي مكان 
ظليل أوقفها » كان يدر لا يزال يواصل البكاء » قال جلال لها ١‏ الي 
معي ) - توكأة في مقعده الخلفى ؛ وابقعدا عن السيارة بضعة أمتار» 
وتابع اجن دقا ی ونی كل هذا . .. إنه فى مرحلة التفجّر 
السّمعي » حتى إِلّه يكاد يسمع دبيب التملة » والضّوضاء العالية التي 
كانت في السّيق وأصوات الّاس وصياحهم مع الصّدى المتردّد كان 
أكبر من قدرته : لقدك جمعت أذناه كل تلك الأصوات وكثفتها مما أدى 
إلى استقبال طاقة صوتيّة لا يُمكن لبشر عادي أن يحتملهاء الأمر 
يشبه أن تسمعي عشر سماعات ميات للصوت تة تقبع أمام أذنك 
في لحظة 'واحدة) . «يا إلهي . . . ماذا يعني ذلك؟!) . ألا يتعرض 
لأماكرن جنات عن آخر يجب أن تتجنبي الدّخول به إلى 
الأسواق المزدحمة أو الملاعب الممتلئة » أو السفر به في طائرة وخاصة . 
مرحلة التتمول الأولى »يسك تكو أصوات المساقرين السلداخلة أو 
أصوات المطار العالية أو أصوات محركات الطيّارة إبّان إقلاعها » أو 
أصوات الطائرات التي تستعد للهبوط أو تلك التي تستعلدٌ للمغادرة . . 

وك ما يشبه ذلك من أماكن تتداخل فيها الأصوات . . » . ظلَت 





واجحمة كان هما جديدا ضاف إلى همومها ‏ عندما ادا إليه »كات ۶ 


قد كف عن بُكائه بالفعل كما توقع جلال » وهدأ » وبدا وادعا » عيناه 
تنظران من خلال النافذة بسلام . 

«سننام اليوم فى البتراء » وسننطلق في الصّباح إلى العقبة ؛ ما 
ريك بفلك؟! اريذ أن دعن برعلة جميلة » > كل خطوة أخطوها منعك 
اوی ااا اع ممعت سن قيل ا 
عذا؟!؛ قال ذلك راطا ضيحكة مد . أجايتّه بشرود: الماقا علا أن 
نفعل ذلك؟!» . «من أجلك» . «من أجلى؟!» . «اياة أفصر من أن 
تُقضَى في الهم والعمل ؛ الاب بد من الانتتصار على مرورها السريع 
باس . . . القلوى إذا أهملت في الصدور صّدئت »أنا لا أريد لقلبي 
أن بصدا » أريده أن يحاور القلب الذي اختاره » أنْ يضحك له »أن يلهو 
معه . . أحرامٌ على امُتحابّين أن يتفرّغوا لأنفسهم قليلا» . كانَ كلامه 
ينز على القلب بيدا وسلاكا > ولك نظرةٌ واحدة إلى اف حيث 
(بدر) كانت تطغى على ذلك البرد والسّلام »لكي ثحل محله الهم 
والغم ء َنَت لو كانت تستطيع أن تعيش في عائلة طبيعيّة ‏ لوهبت 
قلبّها وعمرها كلّه لجلال » أما وهذا الصّغير بينهما فلن يسمح لهذا 
ا لحب أن ينمو بشكل طبيعي » ولا لهذا القلب أن يظل عابقا . وكأنما 
نَم صمتّها الطويل » فأردف : «إنّ الحنة التى نزلت بنا يجب أن تقرّبنا 
أكثر من بعضنا لا أنْ تُبعدنا ‏ إن وجود بدر في حياتنا يجب أن يزيدها 
رقّة وحنانًا » إتنا معًا يُمكننا أن نتخطى الألم » وحين أقول معًا فهذا 

معناه سَكَنُ الأرواح وتآلفُ القلوب» . لم ترد . ظلَتْ صامتة » وإِنْ كانت 
الحيرة قد نخرت قلبّها في تلك اللحظة . 

في الليل » قامٌ بدر» لم يجد دائرة قطرها ثلاثة أمتار لكي يدور 


عولها ؛ تمرئق دار إلى متر واحد » حمل فازة كريستاليّة ثقيلة » وراح 
بدور بها كصوفي يدور حول مركز القلب » ثم غيّر طبيعة حركته لتي 
استفعرت ساعة » فوقف في مركز الدائرة > وصنع من الفازة الثقيلة قرة 
طاردة تحافظ على دوارن ساقيه في المركزء » فراحت الفازة تحوم وهي بين 
يديه في محيط دورانه » ظل يدور إلى أن داخ » »قبل أن يسقط في 
لدّورة الأخيرة أفلت الفازة في حركة مُفاجئة فارتطمت با لجدار » كان 
وها قري إلى الحد الذي يُمكن أن يُوفظ تصق التّائمين في ذلك 
الطابق من الفندق الذي يهجعول فيه . 

عادا في الليلة نفسها »لم تصبرٌ حى الصّباح » صرحت به بعد أن 
أصلح الأمر مع مدير الفندق : «أريد أن أعود الآن إلى عمان» . «لبيتظر 
حتى الصباح يا حبيبتي) صرحت به : «الأمر لا يحل بالكلمات 
الشاعريّة . . . ريد أن أعود الآن.. إلا فسأنفجر في الصياح والبكاء» . 
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تغيّرت الحياة سريعًا » حُرِمَ الأبوان من كل طعام كانا معتادين 
عليه فى السّابق . صنعت الحنة فى حياتهما مسارًا جديا » ترفّقت 
القلوي ؛ وتحتّنت الآفقدة » واتسعت هراط الإدراك . 

لم تعد الأغذية المشنتراة تنبل إلى البيت آبدا . ألغيت كتير من 
الأطعمة التي كانت تملأ التّلاجة . صّنِعتْ كل الوجبات في البيت» جا 
فيها الخبزء لا خبز بعد اليوم من الأسواق . الأسواق تعج بالسّموم 
القاتلة . صار أي طعام في السّوق يُنظر إليه على أنه قاتلّ خفي ‏ 
يعسلل إلى بيوت النّاس وبإرادتهم ثم يبدأ بالإجهاز البطيء عليهم . 
سمّقال ذات يوم بعد سنين من المداومة على دخول هذه السّموم إلى 
الجسوم حصن ما: «إنك صاب بالسرطان» . السرطان هو ذلك 
القاتل المتجول الذي E‏ في السكن داغل الأجساد ؛ ؛لم يكن 
ليدخل إلى أي جسد لولا أن الإنسان سمح له بذلك » فأتاه من مواطن 
ضعفه ؛ شهوته ا الطعام . اختبأ في الأطعمة الى تبدو لذيذة ؛ 
واتخذ له مكانًا صغيرا في بقعة لا ثرق من جسم الإنسان تسمعى 
الخليّة » ثم بعد أنْ طاب له المقام واستطال به الرّمن راح يتفجر بطريقة, 
ممريعة » ويندشر في زمنٍ قياسي ؛ ليقضي في النهاية على الإنسان ؛ 
الإنسان الذي قال له ا فيه فيما مضى : «أهلاً وسهلا ومرحيّاة . 


:- 


قالت (إنصاف) » جارتهم التي تقطن في العمارة النّانية من هذه 
الساسلة : القند رعى زوجي فى سنواته الأربع الأخيرة خير رعاية › 
وساعده حين تفرّق عنه الآخرون » جئتُ لكي أردّ له ولك الجميل» . 
ردت عليها سلوی : «حقا؟!)» . «ألم يكن يُخبرك بذلك؟!» . تظاهرت 
بأنها لم تسمع . القند عرفناه من هتا ؛ » جلال يحمل في قلبه من حب 
الخير ما لم أره في أي إنسان من قبل ؛ 0 
شيمًا » أمثاله لم يعودوا موجودين» . «جميل . . ها أنت تقولين › 
لكن بم م کان يساعده؟!) . اكان اتی لزوجي التو مجانا وعلى نفقة 
وزارة الصّحّة » وأحيانًا من المنظمات الإغائيّة اتی يعمل بها كما كان 
يقول » راتبنا التقاعدي لم يكن قادرًا على الوفاء بمتطلبات العلاج» . 
تنهدت سلوى » شعرت بالفخر » لكتها كتمت ذلك » سألتها : «أرجو 
أن يكون قد ساعده ذلك على الشفاء» . أرسلت إنصاف زفرة طويلة : 
ترقرقت دمعة يتيمة في عينها , لكنها تمالكت نفسّها لترد بنغمة شجيّة 
وعفعمة بالرضا : القد مات منذ أكثرٌ من سنة) . «مات؟!» . «كان 
ُعاني من السَكري » عشنا معًا خمسة وثلاثين عامًا »لم يرزقنا الله 
بالأولادء أعطى زوجي قلبه وعقله لمهنته التي يُحيّهاءكان أستاذًا 
العاوم ا التوسطة في مدرسة اسن . »قبل سبع سنوات 
اكتُشفت إصابته بمرض السّكري » بدأ العلاج ‏ ؛ وقاوم المرض » ومُني 
بخسارات عديدة في معركته الطويلة معه ؛ + لطعت رجله انى 
فاستّعاض عنها بمكاز ولم يتغيّب عن المدرسة » وكان يذهب إليها 
بساق واحدة » يضع العُكاز تحت إبطه » ويستدد عليه » وباليد الأخرى 
يشرح لهم المادة على اللوح . وحين كان يمشي في السّاحة بين الطب 
كان يبدو أنشط منهم , يُمازِح هذا » وينصح ذاك » وقد يُهلّد بعكازه 


. 


احدعم وهو يرقعه فى وهه قبل أن يهري به من جديد على الأرفض 
كي لا يسقط . كان داري بهذا مُصيبته ؛ زادته رجله المقطوعة إصرارا 
على أن يستغلَ كل لحظة من حياته ليبذلها فيما أحب » وا جنه حالته 
إلى أن ينغمسّ اتغماسا فى التّدريس والعطاء + كان أمامه ساون ؛ إا 
أن يستسلم لهذا القاتل الذي يطعنه خفية ويأتيه من حيث لا يدري ؛ 
ويهبه بالتالی روحه وضحکته » وإمّا أن يُقاتله ولو كان برجل, دة 
ویشهر رجله إت الأخرى فى وجهه كلما حاول التٽسلل اة 

الأيع لم بنج :لکت اول تلك لان دري كلا ترس به في 
كل لحظة »لم يكن لينساه فترة بسيطة إلاً لينقض عليه فجأةٌ ودن 
سایق إنذار» لم يكن المرضُ ذكيا » بل كان خبينًا » كان لصا » وسارقًا 
مُحترفًا » سرق الفرحة من البيت » وسرق البسمة من الوجه » وسرق 
العشرة بعد عمر طويل . قالوا من أين تأتيك الطّعنة؟! مِمّن أعطيتّه 
ظهرك مُطمئنًا إليه » هذا ما فعله السَكريّ بالضّبط ؛ بعد عام واحد فقط 
عن تلك سعاقت قال له الأطباء إتهم سيضطرٌون لقطع السّاق الأخرى ؛ 
و في أعماقه روحه » واضطربت بين جوانحه إرادته » قاده خياله 
إلى السعقبّل » كيف سينظر الطلبة إليه وهو يبدو مثل طفل عاجز 
. أمامهم » هذا الذي كان يملأ جنبات المدرسة حيّويّة وهمّة » ويزرع فيها 
الأمل والإرادة » ويُنبتْ في كل صف العزية . . . . ها هو كسيح مُقعّد 
تهالك على كرسي وضيع » يكاد يفوص في قعره لضائت لا هل كان 
بإمكان الإنسان أن يخم من قذر الله؟! هل كان باستطاعته أن 
يتغاف|” نه أو يتناساه :ولو فرضنا أله فعل ذلك ولیم فيه ؛ فهل 
بإمكان القدر أن يتغافل عنه؟! مَنْ يستطيع أن يحول عدو الرّياح 
ورواحها سواه!! مَنْ؟! في النّهاية حين لا تملك إلا أن تتقبّل أمر الله ؛ 


N erg 


قله راضمًا . استسلم لشيقحه . ضار يحنقل على الكرسي التحرك : 
ولم يغنه ذلك عن أن يظل على العهد مع طلآبه » فكان يذهب إلى 
الدرسة ويُعطي حصصه كافة وهو يجلس على كرسيّه الحرك » وزاد 
حب الطلبة له » وأعطى من قلبه كل ما يقدر عليه من وسائل في 
الشرح وإيصال المعلومة . في سنته الأخيرة بدأ بصره يضعف » إحدى 
عينيه أعتمت » والثانية كان يرى بها نصف رؤية » وظل مواظبًا على 
تعليمه » وأعفاه وزير التربية من التدريس » وحدد له راتبا تقاعديا 
بكرا لكنّه رفض » وتوسّل إلى مدير المدرسة أن يبقى في مهنته حتى 
وإِنْ جاء كتا الوزير بإعفائه من ذلك » ولحب المدير له » أو لنقل إنه 
بدأ يُشفق عليه » ولم يهن عليه إغضابه فقد سمح له بذلك » ولكنه 

بعد اقل من شهر فقد بصره نهائيا » فاضطرٌ للجلوس في البيت ؛ 
وكانت هذه الحادئة الكارثة الكبرى التي حلت به ؛ تقسبّل المرض 
نفسّه » وقطعٌ ساقيه » وعمى عيتيه » ولم يستطعٌ تقبل جلوسه في 
البيت! دخل في خالة اكتغاب » حاول جلال ان يرجه منها بالطب 
العضوي» وبالطب التفنسي ؛ > کان يتحسّن أحيانا » ولكنه استسام 
للمرض في النهاية .كان لشازه باد يرفع من معنوياته وكان 
انغماسه في مهنة الدريس يزيد من صلابة جهاز المناعة » فلمًا حرم 
من ذلك تهدّمت لديه القلعة الحصينة › ؛ فسَهُلَ على المرض أن يتسلل 

إلى روحه » ويقضي عليه . . . مأت . ؛ . توَقفتٌ إنصاف قليبل : 
مسح بسي بس بس على لشفا ترت بها سلوی دزت في 
عيتيها حزنًا لك إلى الزن رضى › نم أردفت : «مات . . . مات وهو 

يدعو الجلال لقد كان يسلّيه في عُزلته الأخيرة » ويُخفف عنه » ويقف 

معه إلى جانبه في معركته الشرسة مع مرض السكري . .. وها أنا في 
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ا لخمسين من العمرء لا ريد من الحياة إلا أن أساعد فى عمل الخيرء 
وأقف إلى جاتب من وقف إلى .جانبنا .. . اعتبريتى مغل أعتك ؛ 
وسأكون لبدر مثلما تكونين أنت.له» . عاتقتها 0 ا رديت 
بأفكارها بعيدًا: «إنها 5-0 القائية التي تصلني ؛ أر مِلة فی 
0 »تعيش على راتب زوجها التّقاعدي » وبالطبع حرمت من 

نعمة البنين » ومن وجود الرّجل الأقرب إلى قلبها . . . أنا بالفعل أملك 
کي قياسنا إليها!» . 

الأعشاب التي تتمايل على سطح البحيرة بنعومة يُمكن أن تُخفي 
تحتها التمساح . والشوك الذي ملأ الحديقة المهجورة بارت القاتم 0 
الذي أطلع الوردة الرّاهية . لا تكفر بالئّاس ولا سيم کل ثقتك . 
بالبذرة اليه في e‏ الثرى »لکن هذه البذرة لن ته تشق الثواب إلا 
سقاها أحدهم بالا » كر أنت اول المتقاة . 

تهادت مُثقلة عبر الطريق الرّخاميّة اللامعة التّى تشق السّاحة 
الأماميّة الصّغيرة في المنتصف إلى المدخل الرئيسي . استقبلتها المديرة 
فى مكتيهاء ٠‏ كانت لا تزال تحمله في حضنها » وقد بدا أن صار 
أنضج . بياضه المشوب باشمرة ازداد نصاعة > خدان مسوحان » وعيولٌ 
ذابلة ؛ وشعر كقكيف يكاد يغطي جبهته بالكامل . كانت قد آلبسسته 
كنزة خمرية ذات آزرار سوداء ٠‏ وبتطالاً أزرق غامقا »> وحذاء ا ذا 
قاعدة مطاطيّة . اتتعقيت لها كرسيا إلى ين المكتب » كانت أصوات 
الأولاد في السّاحة الخلفية تتعالى »ومن خلال الشاك القار خلف 
ا مكب استطاعت أن ترى ساحة فسيحة يتقافز فيها الأطفال 
بعشوائيّة » وبضع معلّمات مُبعثرات فيها يراقبّن المشهد من بعيد . 
«ابني عمره خمس سنوات » وريد له مدرسة مُميّزة » يحتاج إلى 





المساعدة » وهو طفل هادئ إذا ظلّ تحت الرّقابة» . كان بدر لا يزال 
مُحافظًا حتى تلك اللحظة على نظرته الشاردة » وهدوئه الأخاذ . مدت 
الملديرة يدها إلى علبة مزركشةٍ وفتحتها » ثم ناولت الصّغير حبّة من 
الشوكولاتة . تراجعت سلوى بابنها إلى الوراء بحركة لا إراديّة » وهتفتث 
بعسوت تسذيرئ : فآلا تعرفين .. . إنّه لا بأل مكل هذه الأشياءة 
بحسي للدي جنال ود بتر انه ر لول ا وكا 
نجذبهم بهذه الأشياء Nl‏ عندهم» . «أنتم لا تجذبونهم » أنتم 
تؤذونهم » كل أطفال التّوحّد يجب أن يتناولوا أللعمة اة :آلا 
تدركون ذلك هنا؟!» . «إنها فيا نه تضم أطفالا بين الرابعة والسادسة › 
صحتهم جيّدة » وهم يتعلّمون على يدي خبراء مُختصّين في التّربية ؛ 
يُمكنك أن تشقي بالكادر الُؤْمّلٍ لدينا» . انعم :قل تعبت جتى 
وصلت إليكم » ولا أريد أن أبحث أكثر» فاطمتني» هذا عملنا» . 

شعرث أن قليّها انزع منها وهي تُدخله إلى صقه » حركة عيتيه 
بعيد! عنها أشعرتها أله غير راض عمًا تفعله »أو أن عاله الخديد ما زال 
غريبًا عليه . «سأعودُ لآخذك في آخر الدّوام يا حبيبي »لن أتأحر 
عليكڭ») » . كادت عيناها تدمعان » هل تعرفون معنى أن يتزع القلب من 
الصّدر؟! هل تدركون معنى أن 7 عرلة زعا منلكة في نكا وتغادره ا 
مكان أخر؟! هل تعرفون كم يكون ندم قاتلا حين يبدأ بض روحك 
ولا يتركك تهدأ أبدًا!! 

ی يتلم تفع شیا سرى الخلرس في الشرفة واا 
النظرات البلهاء إلى الشارع » ومراقبة روتين الحياة وهو يجري ببطء › 
والاستماع ل دقان الساعة دقة ذقة مشا يحين موعد عودته . 
انتظرته على باب الصف قبل أنْ يخرج مع بقيّة زملائه » مشى إلى لا 


غاية » تلقفتّه كحبيب غاب قرنًا عنها ثُمٌ عاد لها فجأةً . قالت له : 
«أنت بطل » ستتفوّق عليهم جميعًا» . ظل صامنًا » كان يحدّق من فوق 
أكتافها في الفراغ المملوء بحركات النّاس الذاهبين والجائين » كان يرى 
ما لا يرئى . 
في اليوم الثاني أصابتّها الحالة إيّاها . خُيّل إليها أنّ المعلّمات لا 
يفهمّن عالم ابنها المغرق في غموضه ء وأنَهنٌ أن إلى ضربه مطمئنّات 
إلى آنه لا يستطيع أن داقع عن نفسه ء ولا ألا يعجر عن شعوره تجا 
من آذاء ‏ أو الشكوى منه لأهله وذويه ... في اليوم الشالث تخيّلت 
الأولاد أكبر منه سنا يقومون بالاتّفاق عليه عليه » والمناوبة على الصتراخ في 
وجنهه + ومو يضع يديه على نيه » ويفغم فمه بأقصى قدر سكن ثم 
يهرب في غير اتّجاهء ثم يسقط مغشيا عليه . . , جت ٠‏ راو دتا 
الهلوسات . . .لم تقدر من بعد على مزيد من التخيّلات » ولم تستطع 
أن تحمله بين ذراعيها وتذهب به إلى المدرسة والظنون تأكل في كل يوم 
طماتيتتها . في اليوتين الأحيرين من الأسبيع الأول » تبرعت 
(إنصاف) بإيصاله إلى المدرسة وإعادته . . جلست في الشرفة من 
جديد » بسطت يدّيها على ساقيها » وراحت تحرّك جذعها إلى الأمام 
ثم تعيده إلى الخلف بحركة ديناميطية » وهي تصنرخ في أعماقها : ولا 
أستطيع أن أتحمّل رؤيته يتأذى وهو غير قادر على الشكوى) . تزداد 
< حركتها البندوليّة » ُصبح سريعة » ثُمّ سريعة جدا كأنها خطف » وعلا 
هتاف 0 من جديد ا ن اسا نفسي ولا الاجا ولا المديرة 
ولا حتى جلال ولا الكون کله إذا ما لحق بابني ا أفى ١۔٤‏ 7 
شم كانها ارتامت یمد اا انرق عل لفیا الى تام في 
أعماقها بالحركة والكلام . 





بعد أسبوع » اتصلت المديرة يسلوى : «ابئك غير قادر على 
لائدماج مع زملاه » حاولتا مارا لکن يمدو اله یعیش في زاوية 
معتعة لم نسعطع ات صل نصل إليها عنده » أو حتّى لقي عليها بعض 
الضوء) . كتمت قرفا كاد يرجم إلى صرخة من فلسفة المديرة في 
توصيفها حالة ابنها ؛ ردت عليها : القد قلتم لى أن أكون على 
اطمئنان » آل ت هذه مسۇوليتكم؟!» . نه مصدر خوف لنا ولكل 
العاملين هناء » مشكلة فهمه والتواصل محه غر مُمكنة الل يبدو أا 
درجة التوحد لديه شديدة » نحن لا نتحمل مسؤوليته)» . «بهذه 
البساطة تقولينها. لا نتتحمّل مسؤوليّته ... أنتم فاشلون» . «أنا. 
أتصحك بأن تخصصى مربية له وحده ».نحن نعتذر» . وأغلقت 
الهاتف . ٠‏ ظ ْ 

عادت به سلوى إلى البيت . كانت غاضبة » ومُحبَطة » ومُتعبة . 
هبطت به بسرعة إلى الأرض » وحررت يدَيها من ثقله . كاد يقع لكنه 
التفت نحوها اا و . توقفت قبل أن ته تتم مشيّها باتجاه 
ال أنه فعَلها) . فتحت فمها مشدوهة . . . خلاقت إليه 
بعينين مذهولتين : «هل أراه حقا أم أنني أحلم» .لا حتى الأحلام 
يمكن أن تری ى . ابتسّم ابتسامة مسروقة » أوقفها في الْننّصف» بدا 
كأنّه زوى قمه قليلة أمَا هي فسبحت في عالم آخرء بدت نسمة فرح 
واحدة قادرة على أن تهزم جبالاً من الآلام سابقة أشرق وجهها ء 
نسيت تعبها في لحظة » نصفُ ابتسامة كانت كافية لثنهي غضبها 
وتعية إليها التفاؤل ثانية ن ليت ابدساتعه كانت قد وققظ على 
قدَّمَیها» هوت نحوه فاحتَضَنّه من جدید » هتفت وقلبُّها برقص في 
حناياها : «نصفُ ابتسامة لهذا اليوم تكفيني يا حبيبي . .. ها أنت يا 


...ها أنت قادرٌ على أن تتفاعل شعوريا معي » ياااه لقد انتظرت ١‏ 

اا لعل عي يه 
اح ال ا ولد ذكي » وأنا فخورة بك . ..٠‏ المابرسة الى 
كنت فيها لآ تستحقك » إنك أعلى من أن ترضى بها . . . أنا لك 
سيا خلس أنتظر اكتمال ابتسامتك ولو أخحذ ذلك مني عمري کله» . 

جين عاد جبلال من صمل مساء ذلك اليوم ء »روث له ما عحدث. في 
المدرسة + قال لها : «لا تنتظري من أحد أن يصنع المعجزات لناء 
الدارس لا كقيل الصاين بالتوحد لأ نها تريد أن تساعدهم إن لْعابَهِم 
يسيل لأجل امال الذي فى جيوب آبائهم » آخر ما يفكرون به 
الإنسانيّة التي يجب أن يتعاملوا بها مع البشر . .. لا تحزني يا سلوی , 
سنجد طريقة مناسبة» . «لقد أنساني ما فعله بدر الهم كله اليوم يا 
جلال» . «ماذا . . . ماذا فعل؟!) . «لقد ابتسم بدر یا جلال » انفرجت 
أساريرٌ وجهه › افترّت شفتاه » وبانت أسنانه » ونظر إلي مُباشرة › 
تخيل . . لقد فعل ذلك كلّه!!» . 

أحضرته . . . «لقد كبر يا جلال . .. . صار شابا وسيما . . . بعد 
قليل سترى المحسناوات يتهافبّن على اللُّحاق بأثاره » ويرتمين تحت 
أقدامه يتوسّلن أن يرأف بهن » ويخلصهن من عذاب القلب . . .» قالت 
e 0‏ 0 . كلمت ضحكتها فحأة مدت 

عيئّيها إلى جلال وسألته » وقد تشير لون حيها : ,انت انها ااب 

»هل كانت فتیات بریطانيا | الشقروات يفعلن ذلك من 
أجلك!!» . ابتسم جلال ابتسامة باهتة دون أن يقول 6 واحدة 5 
لكنه غاص في الذاكرة 00 > خطفته العبارة | إلى سنوات خلت » 
كذكر تسيا واحداء تذكر زسيلة في جامعة (كامبريدج) في الدرب 





له فى إحدى ساحات الجامعة وهما يجلسان على مقعد 5 

تحت أشجار الزيزفود ؛ و(عادل) يناقشه في أحدث النظريّات الط 
ويُحدّئه وهو يزفر زفرة حرى عن أحلامه في أن تكون للعرب نظريّاتهم 
الخاصة بهم » ويكشف له عن أمله في أنْ يختص هو بواحدة يقم فيها 
خدمة للبشرية والإأتسانبة ء كان اا ووانقا وعبقريا . فا بدر قادار 
رأسه إلى الجهة الأخرى » وهو يلوح ا 








)۱٤(‏ و 


عالم الطفل يبدو عميق المعنى» 
تحن نقف ذقف على حوافه الىعيدة!: 


في الليل »في سكونه العسيق ٠‏ في ظلمته الأشدء في هدوثه 
الساحرء قام من سريره » مشى بهدوء وثقة » سار إلى غرفة نوم أبويه » 
فتح الباب » كان وقع أقدامه على الأرض يُشبه حفيف الورقة إذا 
لامست قماشا من المُحمّل . أمسك بكتف أمّهِ » هَرّها » ظنته جلالاً ؛ 
فأدارت وجهها إلى الطرف الآخر البعيد » لكئه هزها بقوّة أكبر هذه 
المرّة » ملك منذ أن كان فى الثالثة ذراعين قويّين » صوّت يكلمات. غير 
مفهومة هي أقربُ إلى التّأنات » فتحث عيئّيها » رأنه لم تصدق أنه 
هو. فركت عيتيها ء نعم إِنه هو . . . اعتدلت في سريرها » حنت 
جذعها نحوه إلى الأمام وهي تحاول أن تراه واضحًا من خلال النور 
العسلّل من الممرّ الواصل إلى غرفة الجلوس » تساءلت مستغربة : 
«بدر؟!!» . ثادت تأنأته » أمسك بيدها ».وشدها نحوه » استسلمت ل 
يريد » أخذها من يدها » وسار بها إلى غرفته » عبر الباب إلى السرير ؛ 
لأوّل مرّة تنتبه إلى أنه فتحّ باه بوعي » وباب غرفتها كذلك » كان 
يفعل دون هدف في السّابق » الآ فعل لغاية » إنه يتواصل معها 
ليوصل لها رسالة » أسعدها هذا الأمر لدرجة أنها شعرت بعبرة من 
البكاء تقفُ في حلقها وتكادُ تخنقهاء ؛ بلعث ريقّها , واستعادت 
هدوءها لكى تعرف ما يريد : «هاه.. اى .. اذا ثريك أن 


تقول . . . ها أنذا معك» . واصل سحبّها من يدها إلى أن وقفا معا أمام 
سريره » ظل مُمسكا بيمناه يذ أمّه : وأشار براه إلى الشرشف المفرود 
على المتوير + كان من الشراشيف الط المريحة » تتذاخل فيه الألوان 
الفاتحة لترسم قلا ربيعيا بورود متعددة الأصناف » وفى طرفه 
القريب إلى موضع رأس لصغير » ترتسمٌ نجوم وكواكب وسط سماء قائمة 
كحلية » وعد رجليه ينبسط سهل من العشب الأحضر :ترتع فيها 
بعضٌ الحيوانات الأليفة . كان بدر يشير إلى هذا الشرشف وإلى جانب 
السرير الخشبي الذي حُفْرٌ على هيئة عربة رومانيّة » برزت فيها 
العجلات » والخيل التى تجِرّها » ولوّنت العجلات والأطراف » وعرف 
الخيل بألوان بهيجة . أشارَ إليهما بشكل متتال وهو ينطق بكلمات لا 
يُفهّم منها شيء » كان حى ذلك الوقت لا يستطيع إخراج حروف, 
محددة » مجرد تصويتات ذات نبرات متفاوتة في شدتها تلتقط الام 
منها يض الإشارات موأكمتها قي مسارنة افده . أمّا الآن فإنّها 
تقف أمام إشارتين جديدتين » يده الممدودة إلى الشرشف »ومنطقه 
لی . لكنها لم تفهم شيئًا . سألئه بالصوت وبحركات اليد : «هل 
يُضايقك. هذا الغطاء يا بدر؟!» أفمسكتث بالشرشف . حكت جذعها» 
وعبرت بوجهها عن التضايق لكنّه لم يبد ردة إيجابيّة »لم تزل تتذكر 
ذلك اليوم حين كان في نهاية الرابعة وقد بدأ يحك جسده بشدة ويقوم 
کے ملاسيه یکل تفاع وري لم تدرك يومّها ما الذي أصابه ء 
فالبسنه ثانية , ولكثها لم تكد ؛ نتم إلباسّه حتى عاد فخلع ملابسه 
بسرعة وعصبية > وقد بدا أنه مستاء جدا » وكانت أنفاسه تتقطع وهو 
ُحاول أن يخلع قميصه دون أن يفك آزراره» من خلال عنقه التي تشد 
عليها فتحة القميص فتُضيّق عليه الخناق . يومّها فعل ذلك أكثر من 





عشر هرات ۽ وين استتجديت بإنضاف » أشارت علييها أن تراجغ 
الختصّة » وذهبتا معّاء وشرحت لهما أنه في سن معيّن وفي مزاج 
محدد » وفى درجة حرارة مُعيّئة بحس أطفال التوحد بأنهم لرن 
ثيابًا لا طاق » كما لو كانت محشوة بالشّوك » قالت امختصّة يومّها : 
«لتقريب الصورة يُمكننا أن نتخميّل أن الجزء الدّاخلي الذي يُلاصق 
جسد الطفل من التّياب مصنوعٌ من ورق الرّجاج الذي يُستخدم لحف 
الجدران الخشنة!! هل تخيّلتم مدى الضيق الذي سيعيشه الطفل لو 
استمر هذا الإحساس دون أن يقوم بخلع ملابسه أو تغييرها؟!!) . اليوم 
لم يكن ربّما هذا ما يريد قوله . بعد محاولات عديدة لم تنجح لإدراك 
ما يريد » وضعته في الفراش » وقبّلته على خديه » وأسبلت الغطاء 
عليه » وعادت إلى سريرها . 

لم تدم » ظلت تفكر فى إشارة يديه إلى الشرشف المحشوّ بالألوان : 
رت في صباح البو اللي أ یره ۰ لم يد اعرا » فالمسألة لا 
تعلق بهذا الشرشف » وحيتها ستفكر أن هذا هو الحل » ونه كان يريد 
أن بخاص منه . 

حملته (إنصاف) ) إلى الختصة في جلساته شبه اليومية عندها » أمّا 
سلوى فهرعت إلى السّوق تبحث عن شرشف جديد يلاثم ذوق بدر 
المتقلب . حين عاد من عند الخفصّة كانت قد رتبت صريره » دیل 
الغرقة » مت الم بان تمده على السرير» لكنه هب واققًا حين رآ قل 
تغير . سارعت بإزالته وإعادة القديم » ابتسم » ابتسمت هي الأخرى . 
أشار من جدید | إلى الورود وإلى العجلات . أمضت سلوى ليلة أخرى 
تُفكر في فهم 

أحضرت له في اليوم التالي » شراشف مكتنزة بالألوان الشرثارة . 


Dna > > ب‎ 
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01 اعجته . صارت تغيّر له فى كل يوم واحد ويتقبّله » بعد أسبوع ضربت 
ها باطح كيا | لقد ادركت أن ال يكمن في الأتوان يدهت 
على أنّها لم تفهمه من قبل . صار قلب الطفل معلا بكل ما هو به ؛ 
غيّرت لا الغرفة إلى ما هو أزهى » وثيابه » وألعابه » وأحذيته » وكتبه 
ودفاتره!! 
بعد أسبوع اجر دلت غرفته » وجدته قل استخدم أقلامه ليرسم 

وردة من الورود التي على شرشفه الأخير لكنّه لم يُلونْها . . . أذهلها أن 
هذه الوردة بالذات هي لع استرعت انتباهه من بين ما في الحقل 
الممتد .. . فكرت بطريقة مختلفة » ريما هذا ما كان يريد أن يوصله 
لبها دون أن تدري » من جديد ضربت جبهتها بباطن كفها » وهتفت : 
«عالّم الطفل يبدو عممق المعتى ١‏ تعن نقف على حوافة البعيدة دون 
أن نتمكن من الدّخول | ليه ولو بمقدار خطوة أو خطوتين » كل ما يقومٌ به 
الطفل رسائل إذا اخسن استقبالّها فسوف تكشف عن خيال 
خلاق .ونه » تعايير وجهه مهسا كانت بسيطق يسمثه ی ولو 
yS‏ 
وقفته 0 يقف 00 لساعات وحده دون ان يُحرّك ساکتا) . بدأت 
منذ ذلك اليوم تو ميس لمجم دري جديد خاص بطفلها المُوحَدي : 
وكلما أضافت إلى القاموس كلمة جنديدة أو ا حديثة فرحت كأنها 
اتتصرت في معركة طويلة لا يبدو لها نهاية » على الأقل في الزمن 
لمنظور!! ۰ 

ذهبت إلى أكبر مكتبة في جبل الحسين » اشتر ت ثلاثة دفاتر 
٠‏ رسم بأحجام مختلفة » وابتاعت ألوانًا زيتيّة » ومائيّة » وشمعيّة, 
وخشبية . وضمّت إلى القائمة فرشاة رسم ألمانيّة فاخمة » وسألت عن 





طاولات الرسم › lus‏ اس 
«إنها أطول منه » إذا أعجبتّه الفكرة سأشتر تريها له حين يصيرٌ في 
العاشرة» . 

حمل العامل في المكتبة معها كل ما اشتر یه » طلبت منه أن 
يضعها بعناية في الكرسيّ ا حلفي للسيّارة » استقلت المصعد وهي تحلم 
بأنها سوف مُدخلُ سعادة من نوم مختلف على قلب ابنها * » كان قلبها 
يدق بسرعةٍ ة كأنها هي الطفلة الى اشتر ى لها أبواها كل أدوات الرسم 
الفاخرة هذه . في غرفته » رتبت كل ما له علاقة بالألوان e‏ 
الذي أضافته إلى غرفته قبل عام نضّدت المشتريات بشكل أنيق » ثم 
راحت تنتظر قدومه انتظار عاشقة لحبيب يأ كل الوهمٌ قلبها في أنه ل 
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01 
الطريق طويلة وعليك أن تصبري 


سمعته من شرفتها يضحك »لقد كبرت الاتساسة يا بدرع 
وتحولت إلى ضحكة مُجلجلة . لم تُصدّق ما تسمع » كانت الثالئة 
فجرًا » لكنه كان بالفعل يضحك من قلبه » هل تُضحكه ذكرى عابرة » 
أو التماعة في الذهن لصورة ما؟! لم يضحك من قبل وهو بين يدّيها , 
دعا ا ا ا ل 
عارث اله ودرمت نفستها على ذلك ؛ فلو تقب في فراشه من 


ظ جديد وهي تخطو باتجاهه » كانت الغرفة مُضاءة . وهو يجلس فى 


وسطها » ومن حوله تبعظرت الفرشاة وبعض الألوان التي صبغت 
ر ضية ابي SEEN E‏ 


كاملة!ل 


قطعت المسافة الديقية من اباب إلى وسط الغرفة بقفزة ة واحدة » 
تناولت الدفتر » وصّدمت لا تراه »قبت الصُفحات سريعًا » وعيناها 
تكادان تنفران من محجريهما ‏ ذُهلت : »لم تتمالك نفسهاء »علا 
صدرها وهبط في خمس ثوان عشر مرّات ؛ وضعت يدها على فمها . 

م أرسلت طرفها إليه تاو ف ا 








شيمًاء تحاشى أن تتلاقی نظراته مع نظرات أمَّه » هتفت به : 
يدر . .!!6 . لكنه لم يُعرها أي اهتمام » رفع رأسه إلى أعلى قليلاً, 
وتجاهلها من جديد وهو ينظرٌ في الفراغ . 
رصم العرية والخزانة عشرين مرّة » كانت اللوحة الأخيرة واضحة 
“خوط » متقنة التفاصيل » دقيقة التّلوين » كما لو أنه تدرب كير 
ليخرج في النهاية بلوحةٍ تتمتع بهذا الجمال والإتقان . 
سالته با اار8 .ظل صاممًا ؛ فغيرت طريقة عرضها 
للجملة بعد أن غيّرت نبرة صوتها : «واضح أنك تحب الرسم» .لم يبد 
أي انفعال تجاه الجملة الأخيرة أيضًا » فقط سحب تَفْيا كما قد 
استراح من مهمّة طويلة استغرقت منه ما يقرب من سبع ساعاتٍ 
متواصلات ت . اضطجع على جانبه » قال دون أن ينطق : علي أن أرتاح 
الآن» . 
فى الصباح » ذهبت به أمه بصحبة إنصاف إلى الأخصائيّة › 
عرضت عليها سلوی دفتر الرسم » قالت لهما : «واضح أن الرسم 
سيكون وسسيلة تواصله مع العالم الخارجي . لكل طفلٍ توحدي 
يبحث عبر رحلة طويلة ومضنية عن طريقة يقة تُمكنه من التواصل مع 
الآخرين » لقد اهتدى إليها بعد عناء ء ها فرشاة الرّسم . . 9 
المتقبل القریب سيصبح تحكمه الفرشاة مُذهلاً »إل كل طاقاته 
وأحاسيسيه سوف تنسرب من جسده عبر عصا الفرشاة » وسيفرّغها 
من هناك على الورق» . 
أعطته الأخصائية ال بيضاء » وهيأت له مكائا ليأخذ راحته في 
لسم » وجلسّت اللاث يتحدئن بعيدًا عنه » لم يستغرق الأمر معه 
أكثرٌ من خمس دقائق » ليجلس تاركا الفرشاة وواضعا يديه فى حجره › 


نمض كلّهن إلى حيث يجلس » تناولت الأاخصتائيّة الأوحة ورفعشها 
أمامهن جميعًا : «لقد رسم نفسّه » إِنّهِ يقول لقد وجلاتني . ٠‏ كثير من 
الكلمات سيقولها لك يا سلوى بالريشة » وعليك أن تلاحظي كل 
صغيرة وكبيرة ‏ إن كل ما يقوم به الطفل -ولو كان مُجتزءًا- هو لغة 
مكتملة ؛ علينا أن نبحث عن الفراغات التي تسقط من لغته وتكملها 
بناء على خبرة طويلة » وملاحظة دقيقة في التعامل معه» . 

في طريق العودة » دخلتا إلى المكتبة ذاتها لقد صار سلا عليها 
أن تختار ما يناسبه . انتحى زاوية قريبة بعد أن دغل » حاول صاحب» . 
الكتبة أن یون لطيفا معه » حادثه فظل صامتًا » رحب به قارصًا خحده 
فتراجع خطوة إلى الوراء «سأله ما اسمات أيّها اميل ؟! لكنه اسكمة 
في تجاهله »> كان بدر یرید أن يقول له اس رود أستطيع أن 
أجاريك ؛ أشاركك أحاسيسك الطربة ؛ ولكنني عاجز عن أن أرتتب 
كلماتي ؛ إذا اسم طرذان الكلمات يخرج من فمك بهذا التّدفق 
الكبير فسأشعر بالعجز أكثر » أرجوك › إِنْك تحولنى إلى دمية جميلة 
لكنها غير ناطقة » توقف عن الكلام : شك لقلبك الي: . مله 
صاحب المكتبة بين يديه بعد أن طال وقوفه وحاول أن يُجلسه على 
أحد القاعد » لكنّه ما إِنْ وضعه حتَّى فر واققًا وهو يضع يده على 
مؤخرتة » تعجّب:صاخي الكتبة : ظن أن الكرسي فيه مشكلة . 
مسحه بيده » ثم أشفق على الصّغير فحمله ليُجلسه عليه » ؛ لكنه قاوم 
هذه المرة ة بطريقة شد » فتركه .كانت سلوی قد لاحظته من بعيد ٠:‏ 
ابتسمت وعيناها تلتقيان بعيئّي إنصاف » لقذ عرفتا عا بأحسن 
ما سأله » لکن على طريقته . ظ 
في السيارة » لم يكف عن التصويت » راح ينطق كلمات غريبة » 
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E.‏ مفهومة ؛ إنها من قاموسه الخاص » قأموسه الذي يحتاج إلى 
es‏ وبين 
سر ليك بل الهم به يهتفول في أعماقهم : «هؤلاء 
العاديون مساكين “ مشيروت للشفقة > > عليهم أن يتعالجوا » إِنْهم عاديّون . 
مادوون قاتا ء حياتهم مليثة يكل ما عر زائة عن خاجة »إا مساج 
إلى زمن طويل لنفهم عالمهم السّاذج :لو كان الطب تق" مُتقدّما في عالمنا . 
لدعونا لهم بأشهر الأطباء من أجل أن يقدموا لهم العلاج الناجع» . 
في ذلك العام ملا عشرين دفترا من دفاتر الرّسم الكبيرةء 
احتفظت سلوى بهن جميعًا في مكتبة خاصّة » قامت بتجليد كل 
دفتر على حدة ٤‏ واعقتت به اعتناء مانغا فيه » وأودعته المكتبة 7 
ودع كنرًا ثميئًا . بعاد عام صارٌ بدر يرسم دون أن يُقلّد رة سابقة 
کات سلري اڑل الا ج ۔ یا ليان قلي وسم في کن 
التَّوحّد لا نهاية له » کان يرسم وجوه أشخاص لم ترهم سلوی من 
قبل › » قالت لها الأخصائيّة : «لقد رأيتهم » كنت برفقته آنذاك » ربّما 
ل د و SE‏ 
بعض الوجوه تمر عليك سريعا ولا تتر ك في ذاكرتك أثرا بعد من أثر 
مرور نسمة. عابرة بجوار شجرة هرمة هنا بالنسة له فالوجوه عبارة عن 
سيور نطبم في الذاكرة ولا E‏ إلا إذا أراد هو أن يمحوها . 
7 بلا شك ج 0 0 على 0 5 0 متأكدة 7 
ذاكرته e‏ اا عا 00 ا مدهشة» . 





رقصت على إيقاع العبارة الأخيرة » عشر سنوات من عمر طفلها 
كفيلة بأنْ تقول إن للتعب نتيجة . لا شيء يذهب هدرًا إلا إذا هدرته 
أنت » لا جُهد يضيع إلا من لم يؤمن بان الشمرة ة قادمة » واستعجل 
تطنها نا مته بان مجوّد شا 1ة أو مرتين كاف أن يُطلعها باسقة 
نضرة . 

فى ذلك العام بالذات طلبت من العُمّال أنْ يصبغوا جدران غرفته 
باللون الأبيض » ويُزيلوا كل ما فيها من ألوان سابقة . ويُفرغوها من 
الأثاث إلا سا كان فصروريا . وضعت بين يديه فرشاة من کل حجم 
ونوع » وتركه وحيدا مع ألوانه وفي ملعبه الذي يعشقه . في اليوم 
الأول رسم على الجدار الذي على يين الدّاخل طريقا تذهب بعيدة» 
سوداء > مُقللمة »ليس فيبها شجرة واجدة . فى نهايتها بذا أن سباك 
شخصًا ما ينظ حافلة يتوقع أن تأتى من مطلع الدرب » أو يتنظر شيفاء 
بدا ذلك من وجهه الذي ينظر إلى بداية الطريق ويُحاول أن تقع عيناه 
على شيء ما . اتضلت بالا خضائية ورجتها أن تأتى إلى البيت . 
مها ثم قال : «إنه يقول إن الطريق طويلة وعليك أن تصبري علي › 
أنا لا أريد أن أرعجك ٠‏ وأنالم حين أدرك أثني أسبب لك يعض التُعب 
لكن ذلك خارح عن إرادتي» . حين رحلت جلست تفكر بتفسير 
الأخصائيّة » قالت لها إنصاف : «إنه ينظر باتجاهك » إنه ينتظرك » إنه 
يحبّك ويعتقد أن لديك الأملّ كله» . أعجبها تفسير (إنصاف) أكثر › 
كان بحمل الطاقة الشعوريّة التي تبحث عنها كل أمَّ » ليس للام فرحة 
أكبر من أن تدرك أنّ هناك مساحة لها فى قلب ابنها ؛ بالطبع من قال 
إن الأم لا تهب كل قلبها لحبيبها!! 

جُنَتْ سلوى بموهبة بدر» كانت يده التي تُمسك الفرشاة باحتراف 





تقول كل شىء » لقد استعاض عن لسانه بيده » الحروف الع يقولها 

مي الغ شاة مدر واضحة عة رتسا أكثر هما لو أوتي لسانًا فصيخا , 
إلى اليوم وقد قارب العاشرة لم بتكن وى من قو بعض الكلمات 
البسيطة » أو الجمل التي لا تزيد عن ثلاث كلمات . 

بعد شهر واحد من ذلك اليوم دحل عليها جلال وجدها قد دعت 
العمّال منذ الصّباح »وقد جمعوا معظم أثاث البيت من ذلك الذي 
يكون لصيقًا با دران وأودعوه في غرفة امخزن » ٠‏ م نهم صبغوا كل 
جدران البيت باللون الا بيضن . لم يُعجبّه الأمرء قال لها : «إنك تبالغين 
في الأمر كثيرا » من الجميل أنك وجدت ما كان بدر يبحث عنه ؛ 
ولكن التعامل مع الأمر بهذه الصصورة تعامل حذي!!) . «إنك لا 
تفهم . ا . «أنا لا أفهم . ..ريها. .. گل 
ما أظلية أن تضمّاني ميقا إلى الوادي الذي تسرحون فيه كي أفهم» . 
قال ذلك محعدا . أجابنّه ببرود » وهي تطلب من عامل آخر أن يُسرع 
في عمله : (صعب» . «يا ا إنك تدمّرين حياتنا) . «إذا كان تدمير 
حياتنا فيه إصلاح حياته فلا بأس . .. علينا أن ضحي ؛ أليس ابننا ؛ 
ولیس له غيرنا؟!» . «بلى . نستطيع أن نتقاسم الحياة الصّالحة معًا دون 
أن يضر أحذنا بالآخر» . صرحت دون سابق إنذار بلهجة استنكار : 
«»يضرٌ أحدنا بالأحد بالآخر» . كان هياجها قد بدأ يتصاعد » تابعت : 
«أعرف أنك ستقول هذا الكلام » ماذا سيطرأ عليك » أنت أنت لم 
تتغيّر منذ خمسة عشر عام . .. عملّك بالتسبة لك هو أهمٌ من كل 
سب أتى في سم الأولوئات عندك » فسيأتي في نهاية 
هدا المّلّم . . تطارد الأزمات والحروب » ولا تنتبه لأزمة ابنك الذي 
هومن صلبك . .. هل تستطيع أن تقول لي كيف غا ابلك خلال العشر 


١ 


ستوات هذه ... . هه هل شیم آل ا تقول لی كيف كان يأكل أو 


شرب أو ينام » كيف كان يخاع ملایمه کي دشتام وکین کان يتل 
نفسه . . .؟! هل تستطيع أن 7 تقول لی كيف كان يشكو ويتألم .. ٠‏ کیت 
کان يتحت . . كيف كان يعبر عن نفسه , ... كيف کان پیکی طوال 
لوقت وأنت مشغول في عملك لا تدري أن ابنك لم يكف عن البكاء 
طوال ثماني ساعات متواصلات دون ان تكون لدي أدنى فكرة عما 
يريد » وما الذي يُوله؟! هل عرفت ما هي ول كلمة قالّها بعد أن تدرب 
عليها أكثرٌ من سك سنين لينطقها  .‏ ٤1هل‏ آنت تعيش معنا آه 
تعيش مع نفسك . ٠‏ كل مافعلتّه آتك كنت تبحث عن آتمرها 
توصل إلبه الطب من عيللاجات بي التوحّد . . . أخب أن أقول 
لك . .. فلشذهب كل العلاجات التي وجذتها أو اقتنعت بها إلى 
الجحيم » الأطبّاء يملكون عقولاً نعم . عقولا تقودهم إلى البحث عن 
علج من خلال التفاعلات الكيميائية : ؛ لكنهم لا يملكون قلوبًا › ؛ قلويًا 
تبحث عن علاج في اتجاء أتمر , .. أحب أن أقول لك أيضا أيّها 
الطبيب الوسيم إن أطفال التوحد يلعنون الأدوية التي تخترعونها, 
والعقاقير التي تكتشفونها » إِنّها تزيدٌ من حالتهم سوءًا ؛ إِنّهم ليسوا 
مرضى كما تظتون » بل أنتم المرضى . . . إنهم لا يحتاجون إلى 
عقولكم » بل يحتاجون إلى قلوبكم » إلى قلوب تفهمهم »تحن عليهم . 


ظ تتقبّلهم كما هم » تتفهم عالمهم » تتلقى ردة أفعالهم دون تأنيب أو 
: بالرضى عن أنفسهم ولو مرة واحدة 1 . إنهم ليسوا مرصى .. 
أسمعت. ..إنهم ليسوا مرضی ۰ بل أنتم المرضى ايها 


بحرن الأنانيون» . لم يرد جلال بكلمة واحدة » ظل فاتحًا عينيه 
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وهو يستمع لها إلى آخر كلمة » حى إذا أكملت ضيّق عينيه » وزفر ‏ 
زفرة طويلة » وغاب في غرفة التوم التي لم يجد فيها غير السّرير فى 
منتصفها ؛ رمى عليه جسده من شدة الإرهاق » وحاول أن ينام . جاءه 
صوتها من بعيد من بين صياحها على العُمّال : (طعام الغداء فى 
الشلاجة يا جلال » بإمكانك أن تسكب لنفسك منه صحنًا لدې 
مهات يجب أن أنيزهاء . 

بعد شهرين من تلك الحادثة » كانت كل جدارن البيت تمتلئ 
بالرسومات المذهلة . استوقفنها اللوحة التي رسمها على جدار غرفة 
الجلوس . كانت لفريال وهي تمسك بين يديها ابنّها الجريح » والدّماء 
تسيل على وجهه هو یکی وعى تستسي أصاتزها فلك بالشوارع 
خافت أن تسأله عتها ؛ لكنها تشجّعت : «ماذا تريد أن تقول من خلال 
هذه الرتسمة يا بدر؟» . ظل صامتا » رفع رأسه كالعادة ونظر إلى البعيك . 
قالت الاخ اة : «تذكره لهذه المواقف قد يُسبّب له انتكاسة » علينا 


أن نجد طريقة حو مثل هذه الصّور من ذاكرته » أخشى أن يؤذي نفسه ؛ 
استدعاء موقف كهذا مرّ عليه ما يقرب من سبع سنين من الذاكرة 
العميقة لا تبش بحي . قالت لها إنصاف : «إنه يعتذر من خلال هذه 
الصوّرة » يقول كانَ ذلك خارجًا عن إرادتى »لم أشأ أن أؤذيه ؛ أنا أحبه 
مثلما أحبّك يا أمّي) .وم أخرى أعجبها تفسير إتصاف أكتر ؛ كان 
تفسيرها مُطمئنا أكثر ني سين كان تفسيو الألخضاتية تقدما أكثر. 
الكو وات لور انه . لكنها 

تنب على حذر . عالم الصابن بالتوحد مليء بالمُفاجات!! 

قالت لها الأخصائية قبل أن تغادر البيت في ذلك الوم : ' : 
الأفضل أن تتخلّصي من هذه اللوحة بصبغها » دعيه E‏ 


ee‏ يحون فيا بعضض الرضى. عن النفس »| ٠‏ إنه هنا يلوم 
00 اللوم وسيلة إلى التطهير » ولك يبقى الأمر مُحتملة 

.. لقد أخبرتك » لو أتيحت له جدران كل البيوت في كل عمان 
لملأها ها بال سو مات التي تزدحم بها ذاكرته العجيبة!!» . 


المكتبةةمسزر 


)۱١( 
نورضئيل يتراقص من بعيدٍ‎ 


في نفق غائر معتم 


«أنا TTT‏ 
كير «أنا . . ٤‏ عشر مرات قبل أذ يقول بعد فى صمت طويلة : » 
عطشان» . ضمّته إلى صدرها » وبكتْ اليس لأتها اكتشفت أن 
عطشان ء فقد کات تعرف ذلك قبل أن ينطق بالكلمتين بطريقة 
وترية » ولكتها يكبت قرعا لاله رکب في التهاية جملة من كلمتين + 
حدث هذا وهو في التاسعة من عمره » كان فتحًا عظيمًا بالنسبة 
لسلوى أن (بدر) بدأ و مع الكادم” » ليس مهدا طول هذا المشوار أو 
صعوبته. أو المواقف اة والفرحة فيه» المهم أنه بدأ » وإذا بدأ 
فمعنى ذلك أنه قابل للنمو والتطور . 

أحضرت له مجلة (ماجد) بعد ذلك اليوم قات ا بصوتٍ 
مرتفع » جُمّلاً بسيطة › » کررتها على مسامعه طوال ساعتين دون ملل ؛ 
لكنّها لم تظفر منه بأي نتيجة في النّهاية » وضع كفيه على أذنيه في 
إشا وي عسوي ور را 
امحاولة » وأجّلت ذلك ليوم آخر . جحت بعد أسبوع حثيث حثيث متواصل أن 
تجعله ينطق بعبارتين : وأنا بدر» ء و «أنا أحبّك يا ماما» . 

على مدى عام كامل لم تكفا عن محاولاتها معه في أنْ يكوّذ 
ل ul‏ إلى الفرشاة » يرسم لها وردة فتفهم 
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أنه يختصر بهذه الوردة التي يرسمها بصورة احترافيّة كلمته التي 
تعامها موا : «أنا أحبّك يا ماما» , 

تولت إنصاف بعد ذلك أن تقرأ له في كل يوم صفحة من مجلة 
(ماجد) تعيدها عليه في مس ساعات خمس مرات . صارٌ يفتح 
فمه » قالت لها : «إِنْه يُخرن الكلمات التي يسمعها» يومًا ما سينطق 
كه واعجدة ... € فرحيت سلوي بذلك :لك الأخصائية فرت 
الأمر بطريقة معاكسة : «لديه مخزونٌ كبير من الكلمات التي سمعها» 
وحينَ يهم بنطق جملة من الجمل » يحتار كيف يختار من هذا الخزون 
الكبير الكلمات الُْناسبة » وإذا اختارها في التّهاية بعد جهد مُضن , 
فاته سيحاول من جديد أن يبذل جهدًا أكبر في ترتيبها ‏ وهو دائمًا ما 
يبحثة عن الكلمات الأبعد فى ذاكرته »والتى غاا ما تگرن ضير 
مناسبة للموقف الذي يعيشه الآن » ولذلك تريته يفتح قمه مرارًا دون 
وو ا لو ا ا ا 
محاولة نهر ضخم أن يتدفق من خلال ثقب إبرة . . !لکن بالمزيد من 
التمارین قد يتمكن من اختیار كلماته بضورة ق أفضل تزتها على دم 
مقبول . . جربي أن تسأليه بعد فترةٍ أسئلة تععلق بالجمل التي 
تعلمها 11232 . 

رافقته إلى سريره الجديد » لقد ركنت العربة الرومانية إلى جانب 
الأثاث القديم » صارت جزءا من الماضي . لوّح لها بيديه »تم تقدّم لها 
خطوة »لم ينظر إلى الأعلى هذه المرّة » نظر | نظر إليها مُباشرة » كانت عيناه 
تختصران كل لغات الامتنان في العام » عتا بود » ورأت فيهما سلوی 
دمعة مترقرقة . مد ذراعيه وحضتها » وظلت ذراعاء معاقتين هناك .لم 
تكن هناك أيضًا في كل لغات العالم ما يُمكن أن يعبّر عن فرحة الأم 





ما حدث . تابعنّه بنظراتها الدّامعة حتّى نام في سريره . ركضت إلى 
غرفتها بسرعة حتى لا يرى دموعها» هوت على الأرض وهي 
تبك . . . وتبكى » ما أعظم ما أنيزت ؛ لقد تقدم قليلاً في مسجال 
التعبير عن شعوره الخاص!! 

خر جت بعد أن هدأت إلى الشرفة »ءلم يكن جلال قد عاد من 
عمله بعد » صار يتأخر إلى الرابعة بعد أنْ عيّنه وزير الصّحة رئيسًا 
لقسم الطب الوقائي وطبّ الأزمات في الوزارة منذ شهر نيسان من عام 
٠م‏ . عبرت نظراتها الشارع إِيّاه » كان عددٌ قليلَ من الأولاد يلعبون 
في الملعب الإسفلتي الذي لم تبن فيه منذ أنْ سكنا هنا أي بناية » لقد 
ظل تزاع الورثة قائمًّا حوله طوال هذه السّنوات . كان منظر الأولاد 
مُبهجًاء تمت لو أن (بدر) يتمكن يومًا من أن يُصبح واحدا منهم . 
ردم في مرم . سرحت وهي تنظر إلى الأفق البعيد » عادت 
بها الذاكرة إلى الأيّام التي كانت تكتبٌ فيه لجلال على ورقة صغيرة 
تدسسها فى محفظته ما تيده من أدوات لكي تقو تقوم بإعداد الطعام 
الخاص ببدر » استمرّت على تلك الحمية طيلة 0 السّنوات » اليوم 
بعد أن تجاوز العاشرة صار بإمكاتها آلا تلزمه بالسير على ذات الحمية › 
لكنْ حتّى مع تغيير الطعام ظلت هناك كثيرٌ من امحذروات . 

0 ا ال ا‎ E 
. مک بدر» لتردى أكثر مها 3 تتحسّن » ويُصاب بالأسقام أكثر مما يبرأ‎ 

صنعت في البرنامج الأول الذي استمرت عليه عامًا كاملا طوال 
السنة الرابعة من عمر بدر شرابا خاصا لتقوية المناعة » فمعظم مشاكل 
الطعام عند أطفال التوحد هي ضعف جهاز المناعة عندهم . كانت 
تحضر ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ومثلها من الزنجبيل المطحون › 






د کیش قل بود ل دكب م .كوب حلب جب 
الهند الطازج بالإضافة إلى ملعقة صغيرة ة من العسل الطبيعي” 6و 
كله قي وعاء واحد ليُصبح شراب لماعة جاهر يكفيه كلك ليو ا أو 
يومّين » ثم عليها أن تعيد الكرة ؛ في الوم اللي » وله عام بق تمن 
له هذا الشراب دون كلل مَنْيّت بانتتصارت في بعض الأحيان» 
ومنیت يتتسارات أكبر في أحيان أخرى »لم يكن أمامّها إا أن تحاول » 
الغريق يرى خميط الحياة واضحًا في القشّة التي تتقاذفها أمواج البحر 
العاتية!! 

كان على (بدر) أن يأكل ثلاث وجباتٍ في اليوم » وكل وجبة 
يستغرق إعدادها ساعتين إلى شلات ساعان من قبل سلوى 0 
الحبيب د يستحق أن تبذل له كل عمرك من أجل أن تراه يبتسم لك يوم 
ماء ولو كان هذا اليوم يبدو بعيدًا جدا . 

على الفطور أعدّت له ذات صباح كعكة بذور الشيا » طحنت كوبا ١‏ 
من جوز الهند » وأضافت إليه ملعقة صغيرة من الملح البحري وملعقة 
أخرى من الصّودا » ونصف كوب من العسل وست بيضات مع نصف 
ليمونة مبروشة » وخلطت المقادير كلها مع ملعقتين صغيرتين من بذور 
الشيا ء ودفعت الخلطة إلى الفرن » وانتظرت نصف ساعة حتى تنضج . 


كان خط الطّعام الذي تسير فيه يُشبه خط الألغام في حقلٍ 
مهجور رُِعَ منذ الحرب العايّة الأولى » أي خطأ قد يكلفك حياتك ؛ »أو 
يصيبك بإعاقة, دائمة . كانت تسير بحذر على ذلك الخط » تحاول أن 
تلش كأخخصائية تغذية قديرة الأصناف التي لا تسبّب له تهيجا في 
الأمعاء وبالتالي انتكاسة صحَيّة ونفسية قد يحتاج الرجوع منها إلى . 





الحالة الطبيعيّة وقنًا طويلاً . 
بالإضافة إلى الوجبات الثّلاث العلة سلفا » کان عليها أن تُقدّم له 
(صوص الأفوكادو) أو (بستو الكزبرة) بِينَ الوجبات » بكميات قليلة 
ومدروسة بعناية لقد تخت ماما عن حياتها لتهبه كل ما تستطيع.. 
اثر ذلك بالطبع على علاقتها بجلال الكت هو الآخَر كان يجد نفس 
مُضطرا إلى أنْ يتعايّش مع الحالة الجديدة في الطعام والشسراب ل 
يكن ليخالف التّعليمات الصّحَيّة الشّديدة المفروضة على البيت بأكمله 


من سلوى » خاصة وأنه أولى التاسن بتطبيق هذه التعليمات بوصفه 
N‏ 


| سرت العائلة خلال او ا بسار عار مانا 


أن يكونوا جنودا أوفياء من طراز شديد 2 رفي بع كيد 3 
أعدى أعدائه ؛ الأمعاء!! 

لي اة الاد امار حرصت الام على أن تتم في كل عام 
گیکة متوافقة مع طبيعة حسده ولا باس بحاجز بسيط من الخروقات 
التي لا يدوم أثرها السلبى طويلا : ؛ كل فنك من أجل آذ يست متم 
الحبيب الأوحد بعيد ميلاد بهيج . 

في عيد ميلاده الثالث صنعت له كيكة حامر بكرا الفراولة ؛ 
حضرت نصف كوي من طحين جوز الهند » وأضافت فت إليه نصف كوب 
من الكاكاو الخام > واستعاضت عن المي عمف كن اا 


اعبار وانقت مع الخلطة ثلاث بيضات » وأضافت ملعقة صغيرة 


من كربونات الصودا او بالفرن الذي كان قد سحن | إلى درجة 
۱۸۹ مدة ربع ساعة تقر ا . ثم تناولمه من الفرن لتتركه يبرت » وراحت 


las =<" 


فى أثناء ذلك تجهز كرا الفراولة » جمعت نصف كيلو من الفراولة 
الطازجة التاضجة والباردة وأضاقت إليها كربا من حليب الإبل » وكوبًا 
من زبدة جوز الهند » وملعقتين من العسل الطّبيعيّ » وخفقتّه بالخلاط » 
صارت الكرها الآن جاهزة لكى تُدَهَن فرق الكبكة وتشكل الطيقة 
العليا منها . قالت بعد أن أقت كل شىء وهي تضع القالب على طاولة 
الاحتفال : «المنظر ولا أشهى » بقى أن يعجب حبيب القلب» . 

كانت رحلتها مع الحمية » أطول رحلة في حياتها » أكثر الرحلات 
تعبًا وإرهاقًا 3 أصعبهن 8 عمليارة الإعداد ه كانت تسترقظ اانا 
قبل الفجر من أجل أن تعد فطوره الخاص » سلبتها حمية بدر من 
نفسها . أذهلتها عن وجودها » كم حلمت أن تستيقظ في الصباح مثلما 
دفي أي اه أحرى E‏ بالخ رفون 
للأولاد وينتهى الأمرء ولولم تقم من فراشها فبإمكان الأولاد أن يفعلوا 
ذلك بأنفسهم أمّا مع بدر فهناك حياة أخرى لا يمكن أن يعرفها إلا من 
جربها ؛ حياةً تجعلك مُستنفرًا في كل ثانية » مستعدا للقادم في كل 
لحظة ؛ أعصابك تعمل في جميع الاتجاهات » وحواسّك لا تتعطل ولا 
تأخذ راحة حتّى أثناء النّوم » لقد تلخخصت حيائُها كلها فيما تفعله من 
أجله » ومع كل هذا كانت راضية » كانت كل مكافأتها التي تنتظرها 
هي أن ترى تحسنا ولو بمقدار نور ضئيل يتراقص من بعيد في نفق غائر 
محم . وكم من السّنوات مرت دون أن قري حستى ذلك التو 


الضكيل!! 


(۱۷) 
هل يعرف الحجر القاسي عمق البحيرة؟!! 


أيُمكن للصّخر أن يُزهر؟! يكن للحلم أن يتنازل عن كبريائه . 
ويتخلى عن تحليقه البعيد في السّماوات الشاهقة ويتحوّل إلى حقيقة؟! 
BAS‏ لسر ؛ تظل توعدك بأنْ تتحقق » وتُماطلك بالوعد 
الأجل › ثم تذوب فجأة كما يذو السران في الفيافي الموحشة!! 

حين صار (بدر) في السّادسة كانت سلوى تحلم بأنْ تستيقظ في 
الصّباح فتجده قد صار طبيعيا » يتصرف كما يتصرّف كل البشر» بل 
حلمت با هو أبعدَ من ذلك ؛ حلمت بأن يأتي هو بنفسه إليها ويطلب 
منها بكل بساطة وهدوء أن توصله إلى المدرسة ؛ المدرسة التي ظَلّتْ 
نجمًا شاهقا ذاهبًا في السّماوات ب كلما نیت آنك اقب رنت مته اپتعدا! 

كم تَدّتْ أن تشتري له حقيبة مدرسيّة يطلبُها هو بنفسه » ويأمرها 
بنوع فاخر من الحقائب » كانت ستشر ستشريها عهما بلغ تمتها وغلا سعرها . 
كم َنَتْ أَنْ يكون له كباقي الأطفال مقلمته التي تعج بالأقلام من كل 
نوع ولون » وتزدحم باللساطر » وبالبرايات والحايات على أشكال 
مخحنلفة » ك تشاهد فيها وهي تقلّب محتوياتها متظاهرة بأنّها تبحث 
عن شيء ما ؛ تشاهد بقايا قلم الصاص المبري » وبعض الحبر الذي 
لطّخ زواياها من أقلام فاضت با فيها ء وتعشر على طرف مسطرة 
مكسور » وممحاة مَعضوضة » وزاوية من زواياها مكحولة ببقايا رصاصٍ 
ل 





٠‏ في المتباحات الباكرة » تأكلها الحسرة ة وهی ترى باصات الأولاد 
محر الطرق ذاهبة إلى المدارس غير عابئة بأمّلم يستقرٌ قلبّها بين 
جوانحها منذ أن انتزع بسبب ما أصاب ضناها الوحيد . . . تنظر إلى 
نوافذ هذه الباصات فترى وجوه الأطفال بكل مشهد » وترتسم الوجوه 
على كل هيئة » كل هيئات الوجوه عَذبة ؛ وجوه باسمة » وأخرى 
عابسة . عيونٌ مُتفائلة » وأخرى لم تُكمل استيقاظها بعد . كم مَنّتْ أن 
تحسدهم . . .؟! ريما . . . كلا . . . لكن المشهد كان يُصيبها بالمرارة ؛ 
تخاطب نفسها : (اليس هن العدالة أن يكون ابني بين -هؤلاء؟! ماذا 
كان ينقصه حتى صعدوا جميعًا إلى الباص ولم يصعد هو؟! بم كان 
يختلف' عنهم حتّى ينتظرهم على أبواب بيوتهم ولا ينتظره هو؟! لم كان 
يطلق بوقه الجميل مناديًا ديا عليهم واحدا واحدا ولم يكن يطلق هذا البوق 
ماديا على ابني أنا؟! لم كان يُتابع سيره إلى غايته حاملاً معه جميع 
أطفال الي تارکا ابني خلفه دون أن يحمله معه؟!» . 
گم عانت من المقارنات القاتلة , بين ابنها وأبناء الآخرين : «إنه في 
السادسة ولا يكتب ولا يقرأ؟! ابنی فى السسنادسة O‏ کل 
يوم » ويقرأ مئة كلمة) ا تُتبعها آنحری * هلاذا لا تُعأّمينه 
الإنجليزية به كما فعلت فلانة لابنها ؛ إن ابتها = مثلما سمحت - يستطيع 
أن يستظهر غيبًا صفحة من مسرحيّة ماكبث لشكسبير» . تزيدٌ حسرتها 
الثة : «قلت لى عمره ثماني سنوات ؛ الحق عليك ؛ الاهتمام به يبدا 
وعمره سنتان كما فعلت فلانة» . وتستمر المقارنات » وتتدقق المواعظط 
والنصائح من كل جهة » ولا أحدَ يدري بالنّار التي تشتعل في الصّدر ؛ 
كانت دائمًا ما تخطر ببالها هذه العبارة : «مَنْ ذاق السّياط ليس كمن 











عَدّها» . لكنها تؤثر الصّمت » وماذا يُجدي الكلام مع صنف من البشر 
لم يعش ما عاشت » ولم يُعان ما عانت ؛ هل يدرك العصفور الصّغير 
حجم السماء؟! أم هل يعرف الحجر القاسي عمق البحيرة؟!! 

كان حال لسانها يقول 5 : «ارحلوا عنى وخذوا مواعظكم › 
خذوا حرصكم الكاذب » ونصائحكم الباهتة » وقلوبكم التي لا تعرف 
من الحقيقة شيئًا » واتركوني مع حبيبي وحدنا » اتركوني مع عالمه الذي 
لم تعرفوه ولن تعرفوه » لأن معرفته تحتاج إلى دخوله » ودخوله يحتاج 
إلى مهارة » وأنتم تفتقرون إلى هذه المهارة افتقارا کےا ولا تفقھوںن من 
هذا العالم شيعا . 

كان ايها حتى التاسعة » يصدر تصويتات غير مفهومة للآخرين 
مثل : «(كوكوووو ا أو تحمممم.. .» » لكتها كانت تدربه على 
اقول ومر E‏ وان مور سويت 
لاصيا او الا حي 
الغمام ؛ وأطهر من ماء السماء!! يمرضه دمع الصغير » ويشفيه بسمته » 
وعِلوٌه بالرّضا ضحكته » ويطربه نداؤه : يا أَمَي!! 

كانا يجلسان في عرفة الجلوس في واحدة من ليالي الشجتاء 
الباردة » كان اليل قد استطال » والفجر ظل معنا في البُعد » كان صوت 
الرياح مُزمجرا في الخارج ؛ ووقع م حبّات المطر التي تتقادفها الرياح في 
كل اقجاه على الشتبابيك يُصدر نقرا رتيًا م يخفت حين تير باح 
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اتجاهها » ثم يعود ثانية ليعلو وينقر الشبابيك من جديد بقوة مع سرعة 
الرياح ذاتها . ثقبت البرودة هواء الغرفة فسالت في كل مكان » كانت 
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بهائها تُقمّل ء وكا العراق .قال لها : «استذهت 00 المناطق لمنكوبة 
من العراق أن وکادر طبى كامل» . حدث ذلك في الأسبوع الفائت 
حينَ طلب أن ينعقد اجتماءٌ للقسم الذي يرأسه » وقف على رأس 
الطّاولة بعد أن أخذوا أماكنهم »لم يجلس يومّها ‏ ولم يقل غير عبارة 
واحدة : «أنا ذاهبة إلى لعراق في مهمّة إنسانيّة » مَنْ يتطوّع للذهاب 
معي ؟) . وأنهى الاجتماع .لم يُنسبُه الوزير» ولم يطلب منه شيئا من 
ذلك اندب نفسّه بنفسه لان ألا ما في قلبه أمرضه وهو يرى ويسمح 
ما يحدث » فأراد أن يُبِرِئ قلبّه مما أصابه اه : استغينا 


لها 


کثیرا؟!» . «(حست اروف ؛: على الأقل ثلاثة أشهر › ما زالت بعض 
لتّفجيرات تضربُ قلب العراق » وما زال بإمكان دولة مُعافاة كالأردن 
أن ساعد يبعض الذواء » وكرئيس لطب الأزمات يُمكنني أن أتصرّف 
ببعض أطنان الأدوية الكابة في مخازننا» . كان بدر يسمع گل 
شيء 0 طوال الوقت بينهما . سألته : «تفعلها في كل مرة!» . 
سألها بحذر : «ماذا تقصدين؟!)» . أجابتة بلهجة عتاب تستعد أل تشک 
من هناك لتتصاعد في موجة غضب : «ألا ترى کم کہر ابتك کہ 
صار بحاجتك؟!» . أجابها ساخرا : «لن أذهب لأفجر نفسي هناك › 
سأذهب لأمسح على بعض الجراح وسأعود :ليست لدي بندقية 
لأطيل مكوثى في الغابات وخلف السواتر الإسمنتية!!) . «ما أبرد 
أعصابّك يا رجل . . . على كل الأحوال » وجودك مثل عدمه » ماذا 
سيتغيّر إن غبت » بدر لن يفتقدك كثيرا» . آله العبارة الأخيرة »فنظر 
في عَيئيه : «هل هذا صحيحٌ يا بدر؟!» . لكنّه ظل ساکتا » وراح يُلوح 














بيده أمام عينيه کمن يودع نفسّه » كان باطن يده التي راحت تتحرّك * 
a‏ الساعة الأقرب إلى وجهه . هتفت سلوی : «انظرء إنه يقول 
تترکتی وحدي؛ . «أجابها : ساق a‏ 
TREES‏ لن اتا 
عليك » أعرف أك بحاجة إلى المساعدة هنا » ولكنْ أيضًا هناك أناس” 
هناك بحاجة إلى الساعدة ...قا فما رآيك؟!» . أنزل يده » وكف عن 
NTE‏ . قالت سلوی : «أظن أنك سمعت الجواب» نالم 
أسمعه > إل إذا كانت لديك سماعات خاصة» . وضحك . «بالطبع لم 
تسمع » لأنّ حاجرًا كثيقًا يقفُ بيتك وبين ابنك » نحن نسمع بقلوبنا 
ايها الطبيب ؛ الوسيم» . قال في محاولة لتغيير الموضوع : «صاحبتك 
إنصاف امرأة عجيبة » أراها تتفانى في خدمتك مع أنّها تكبرك بثلث 
قرنء لا أدري لماذا تفعل ذلك؟!» . «أعرف أنك تدري » وأنك تحاول 
تغيير الموضوع» . كان سينشبٌ بينهما نزاعٌ من جديد لولا أنهما ريا 
(بدر) وقد بدا يفتح فمه ويُلقه »ثم بعد مشمّة قال : «عراق» » ثم 
تبعتّها لحظة صمت وهما 0 بعدها : احبيبي) أرجع جلال 
ظهره إلى الوراء وابتسامته ته تشق وجه إلى نصفين » ثم قرب أذنه يريد أن 
يسمع المزيد : «بابا» » ثم أردف : «ماشي» + تم عاد إلى رة يده 
وى . صرخ : «أرأيت يا سلوى » إنه سمح لي بذلك » نت فقط من 
تتفنّبين بوضع العراقيل في طريقي دائمًا» . ثم هوی على ابنه يحضنه 
ويقبله . / 
اتطلق لساك بدر بعد تلك الحادثة » صار تكوين الجمل لديه 
أسهل » شفى قلبّيهما لكثرة ما کان یردد من عبارات ؛ أكثرها لم يكن 
٠‏ مفهومّاء قد يظنّها من يسمعها هذيانًا أو مهاترات » لكنُ الأخصائيّة 





قالت : «إنها كلمات وجمل دات معان حقيقية » إنهم e‏ بعد أن 
فاصوا مر بسية اللسان في المنيارت السابقة على سجيتهم 

الع كل جعلة عندهم تدك على الاغلب من أرع كلمات »تقو 
من بحر متماوج من الألفاظ المتنافرة , ولا يُمكن لعبارة واحدة أن تشبة 
الأخرى ؛ لأن قافوسهم أوسع من قاموس أي طفل فى عمرهم › 
الأطفال العاديُون يردّدون جملا تتكرّر فيها العبارات فيبدو قاموسهم 
ضعلا أن هؤلاء فلديهم وفرة لا تنتهي من الكلمات » عباراتهم نيدو 

لأول وهلة غير مفهومة , لكن سبب ذلك أن ترتيبها غير متناسقٍ 
فحسب . فلو ننا وضعنا الكلمة الثالئة محل الأولى أو الثانية 000 
الرابعة فستظير الجملة رةه ترتيب الكلمات فى أماكتها 
الصّحيحة ليست مهمّتهم ء إِنْها مهمّتكم نتم » هم عليهم فقط أن 
يقولوا وعليكم أنتم أن تفسّروا!!» . 

عا بعد شمهرين + تاا (بدر) على باب الشقة » دفن رأسه في 

صدر أبيه » وراح يحك رأسه هناك وهو يكرّر كلمة (بابا) عشرات 
الات + حين هدا ء أمسك بيذ أبية وقاده إلى غرفة الجلوس » كانت 
سلوى قد صبغت الحائط الذي يُقابل الداخل باللّون الأبيض تنفيدً 
لرغبة بدر في أن يرسم عليه شيثًا جديد » صّعق أوّل ما رأى الحائط » 
وضع يده على فمه من الدهشة ؛وصرخ : «أنت فعلت هذا يا 
حبيبي!!) . كان بدر قد رسم م أباه كما لو كانت اللوحة جررة حتيقبة ) 
أتقنّ فيها امتداد الحاجبّين » واللّحية التي ما زالت تحتفظ بلونها 
الأسود » وإن تحت بعضٌ شعرات القن الصّهباء إلى اللون الأشيب ء 
| تظارتعؤان الاطار الأسود المتميك »وستاعة الأطثاء تعدلى جول 
. رقبته راقصة في الفراغ » وهو ينحني ليُعطي إبرة مصل لمريض يستلقي 


على نقالة . كان واضحًا أن هذه التّركيبة للوحة قد جُمِعَتْ من صور ' 
شتی انتعت من أماكن لا يجممٌ بینها راب واحد » قد يكون رآها في 
مرافقته د بيه في ! بعض المرّات الثّادرة » أو شامهّدها في مجلة مُهمَلةٍ 
فوق إحدى الطاولات . ..لم يكن من صورة ة انشّزعت من الذاكرة 
البصرية أصدق ولا أوضح من صورة علؤذل ء كان يبدو كأنه حي 
يخترق الجدار لا يستلقي فوقه . . . ضمّه أبوه من جديد » ولف رأسّه 
بدراعيه » وعلى الشعر الكثيف الذي يعتلى قمع رأسه راح يمطره بوابل 
من اليل اسأبانية . 

بعد عام بدا الشرخ يتّسع » وبدأت السّماء تنشق » سمعها أحدهم 
تبكي بكاءً مريرًا ؛ تحوّل التّزيف إلى طوفان من الدّماء » وُضعت رقاب 
الشعوب في جغرافيات عديدة قرت القصلة ؛ تنامت ثقافة الكراهية › 
دُبحت الطّيور» وخُنقت البلابل » واجيّنتَ منت أشجار الحقول » ولم يعد 
للجمال قيمة + بدا أنّ عصر الغربان قادم ‏ وأنّ عددًا هائلاً من هذه 
لغربان راح يبحت في الارض في كل يوم لري الفتلة الأعفشين في 
كل بقعة كيف يوارون سوءات إخوتهمى!! 








(۱۸) 
أريد أن ألمس السماء بيدي 


كان هذا عام ٠٠٠١‏ في ليلة باردة لكتها صافية . كانَ الثلج قد 
غطى الطرقات فلزم السكان بيوتهم » وراحوا باون مدافئهم من 
الخطب أو المازوت حاترن حولها . لف ل كل شيع ٠‏ وظل الثلج 
يواصل فيها فاته ليلتين متتابعتين بغزارة » لكنه بعد العاشرة من 
الليلة الثانية راح يندف بهدوء + كانت بات الثلج حينها تُشبه ريشا 
أبيض يتساقط من السّماء متهاديًا » يهبط بدلال » يتأرجح يمنة ويسرة 
كيرا قبل أن شال الأرض وينهي رحلعه شتاك» ويتضساف إلى طبقة 
سميكة لكنّها هشّة من الزائر الأبيض الجميل!! ۰ 
ليلة هادئة ئة تمامًا » لا حركة في الشوارع » لا محلات مفتوحة » ولا 
سحا ماي ء والْسيّارت الركونة على جواتب الطريق تلت عن 
لونها القديم » واتّخذت لها لونًا واحدا . حتّى الكلاب الى غالبا ما 
تتجمّع في الجهة الغربيّة البعيدة من شارع تشرين كفَّتْ في تلك اللّيلة 
عن العواء » وأوت إلى خرّب منتشرة على الطريق الصناعي الموحش 
لتقي نفسها من البرد القارس اليل تسبح في الجر بوذي الهدوء »ولا . 
يقطع هدومها. الأخاذ إلا أصوات بعيدة لبشر خرجوا اضطرارا فى مكل 
هذه السّاعة المتأخرة ؛ كان صوتهم يجرح الصّمت السّاحر » لكنه أيضًا 
فيح الوم على الحياة ليقول إن هذه المدينة التي لا يشحرّك فيها شيء 


e“ 
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فعل ذلك؟! وَهَبْ أننا استطعنا تحريكها من مكانها » انظر إلى الطرّيق 
لللقضة الماضية بهذا الاتجاه لقند ست بالكامل» . «لكن أمّك لا 
تستطيع أن تمتمل أكثر ؛ ألا تسمع صراخها؟!) . السث اطرش يا 
أبى) . «وما العمل إذا؟!» . اجر أن تتصل بالمستشقى لعلهم يبعثون 
سيارة إسعاف إلى هنا) . «سيصلون غذا ؛ آنا أعرف هله المستشقبات 
اللعينة جيدا» . «هناك حل آحر یا آبی» . «قل ٠‏ ولكن لا تكن 
مجنو نا) ۾ لآلا ترئ أن ا لجو مجنون أيضًا » أعتقد أثنى فكرت في حل 
يناسب هذا الجو) . قل يا ولدء امَك تستغيث) . «ستحملها على 
ظهرك» . إلى المستشفى؟!» . دلا إلى الللهى . . . بالطبع إلى المستشفى 
يا أبي ماذا أصابك؟!» . «أنت فقدت عقلك يا ولد » انظر إلى ظهري 
الذي انحنى لطول ما انحن نخنيت وأنا أقطع الأ خحشاب» : «انحن هذه المرة 
من أجل امرأتك» . «لا أستطيع» . « ماذا هل هرمت إلى هذه الحد ؛ 
كيف تنام مع امرأتك إذاا يا عجرزا!» . «يا ولد » امك ثقيلة» . «لقد 
حملت على هذا الظهر أطنانًا من الأخشاب التي لم تجعلك أكثر من 
ار يعيش عيشة الكفاف ألا تستطيع أن تحمل كتلة من الحم لا تزيد 
عن ۷۰ كغم») م برام . «أنا ايا . ايأ ولد اببس ج 
ل إلى البيّاضة تكون أمّى مووي ون ا E‏ 
فلا تقلق» الم يذل ا كبيرا فى إقناعها بذلك ؛ ؛ كان الوجع أكبر 
من أن تبذل وقثًا في البحث عن خيارات أخرى أو مُقنعة “لقت 





غطاءها على رأسها , وأحكمت ثيابها التنقيلة على جسدها » هبط ز زياد 
بطوله الفارع » وجسده القوي ذي العضلات الناتئة على الأرض » 
كانت تجلس على كرسي بلاستكي . حولت رجلها على عنقه . 
وأمسك هو بالقائم الحديدي لخزانة مركونة إلى جدار الغرفة » احمر ‏ 
وجهه وهو يحاول أن يرفعها » ترح قليلاً قبل أن يتمالك نفسه بالشاد 
أكثر على عضلات ساعده المستندة على قائم الخزانة » وبالاتكاء على 
ساقه اليُمنى التي ثبِعَتْ بشكل جيّد وهي تغالب الجاذبية في رفع 
الحسد عن الأرضى : «اتبعني يا أب من أجل أن تدلّنى على الطريق 
فقط) . 

كان ببتهما في دخلة صغيرة مغلقة النهاية تنفذ من اهم 
الأخرى إلى شارع الشّهداء المزدحم بالعمارات السكنيّة العالية »ظل 
مشي في هذا الشارع حتّى تجاوز نقطة التقائه بشارع الخراب من جهة | 
الشرق » قالت له أمّه وهي تصرخ من الألم : «لقد أتحيبتك والله يا 
حبيبي» . رد من بين أنفاسه الأققطعة واللاهثة + مُفَعَبًا : «تصلى 
بالسلامة») . فتصرخ من جديد : «سأموت» » فيجيبها بثقة : ؛ استصل 
خلال دقائق» . قبل أن بظهر التقاطع الذي يلتقي فيه شارع الشهداء مع 

شارع الكواكبي » عصفت ريح شديدة » حركت الثلج الثّائم » فذرٌ في 
العيون كذرٌ الرّماد » أشاح زياد بوجهه » وشعر بأنه لم يعد یری ى الطريق 
أمامه » أفقدته إشاحته بوجهه اتقاء العاصفة توازنه فكاد يسقط هو وأمّه 
لولا أنّ الأب أمسك بهما قبل أنْ يترنّحا بقليل : «هانت» . قال الأب . 
«المستشفى هناك على بُعد أمتار قليلة» قال زياد . جاء صوثها مبحوحًا 
وخافمًا : «لم أعذ أحتمل» وسكن تامًا في اللّحظة التي سكنت فيه 
الريح! 





على عجل وضعوها على نقالة › احملها المرضون وعم يسرسين. 
«ابتعدوا . ٠‏ . ابتعدوا» .شق صياحهم طريقا عبر عدد من النّاس راحو 
يبتعدون بصورة متتابعة من أمامهم » هتف الطبيب الذي كان يركض' 
خلف الممرّض الذي يحمل مصل الغذاء الواصل إلى وريد الأء م "إلى 
غرفة العمليات . . . بسرعة يا شباب» . تطوع اي الذين 
رأوا الحالة أن يركضوا أمام هذا الموكب »؛ ويسارعا بفتح باب غرفة 
العمليات ٠‏ على الباب صعدٌ صدر الام وهبط » ارج » انتفضت بسرعة , 
صرخت » وتبعتها صرخات أخرى زاعقة » حين وضعت سل 
السرير كان بطن الام قد حفس تمامًا » والصغيرة ة تواصل البّكام من تحت 
ا » حملت مرضتان الل لا راح عدد آخر يحاول إنقاذ لام 
التي راح فی غسهوبة جراء انخفاض ضغط الم والتزيف ٠‏ «إنها 
بحاجة إلى وحدات» قال الممرض . «اجلبها من بنك الم في 


الجال» رد الطبيب .. 
عامًا من مجيء الابن الأوحد . سمح اللدرضة تقو ل : «إنها شتير 


تليق إلا بأمي » ا ار سام 
زاوية بعيدة يراقب المشهد ساخرا » سألته : «هل سمّيتّها؟!) . رد: 
«حين تستيقظ الأم وتتعافّى سنتّفق على ذلك» . «ليلاس» هتف الاين 
الذي خرج عن صمته فجأةٌ : «ليلاس . .اسم جميل › سعمها 
كذلك »الا يحق لي أن شارك أيضًا في عمليّة القسمية » أظن أنّني 
تعبت قليلا في حملها من البيت إلى هنا في هذا اجو الفظيع ؛ أليس 
كذلك؟!) . حدجه الأب بنظرات قاسية : «سنرى ما تقول أمّك يا 
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شارع الشهداء فى حي الوعر كالشهداء أطول الشوارع امتدادا 
وتاريخًا . كانوا قد انتقلوا إليه من حمص القدية ؛ في المتايق كانوا 
رقطنون على أطراف وسط البلد فى جورة ة الشيّاح » حين ) اضِطر التنافس 
المهني الأب إلى أن يبحث عن مصدر رزق في مكانٍ آخر » فاختار هذا 
لقان »اسعاج, يفا قلعا في زاروبة م من ثلااثك غرف في 
الأعلى » ومثلها في الأسفل » فتح غرفتين من الغرف المتراصة في 
الطابق السّفلي بعضها على بعض ليجعل منها متجره » وأبقى على 
المّالئة مخزتا لما يُنجزه من أعمال » حقّقت النّجارة له دخلا ماذيا 
معقولاً » استطاع أن يكس الال بعيدًا عن عيون الحاسدين والتافسين 
وا القديمة . 
حين أنهى ابنه (زياد) الإعداديّة » قال له : «يا بنى » لقد كبرت › 
وانحنى ظهرى › وأحتاج إلى من يُعينلي ؛ وللدرسة ليست كل شيء) : 
لم يكن زياد مستعدا أن يحاور أباه خاصّة في أمر المدرسة إن 
يكرهها » ويتمنى في کل و أن تنه على رؤوس الأساتذة والمدير › 
وهذه فرصة لا تتكرّر لكي يتخلّص منها ومن تبعاتها التي لا تُحتمل . 
وافق مباشرة دون أن يُفكر . لن تكون هناك واجبات مدرسيّة بعد 
اليوم » لا حل لمسائل الرّياضيّات » ولا كُرّاسات لإعراب أبيات الشعر » 
ماأجمل أذ تعيش بدون سوط يجلدُ ظهرك على الذوام يمى 


الواجبات ل 5 حتى لا يظهر وكأنه يننظر علم اللحطة من 


زمن بعيد » تصتع بعض نعض الهدوء والرزانة » وحك ذقنه تي بدأت تنبز 
فيها بعض الشعرات » وقال بصوت رخيم : هل تری ذلك حقا يا 
٠‏ أبي؟!» . نعم » تساعدني وأعطيك أجرك » وننمّي امحل أنا وأنت › 
| دفي النهاية عو للك بعد أن أخامر لديا . «ما زل شاا يا آبي لا تقل 





ذلك» . أحس أنه يقولها بتصنع » فحاول أن يُعيدها ليجيد إلقاءى 
ولكنة أدرك أنه سيفشل للمرة القانية فسكت . تابع الأب وهو يرئت 
على كتف ابنه ويبتسم ا لديك مالك الخاص» ٠‏ «المهم أن 
تزوجني 5 لقانت تعرف . . .» قال ذلك وغمز أباه . (أعرف ماذا يا 
ولد؟!» . رد وهو يضحك ل ؛ كنت أمزح معك») 
تلمّح يا خحبيث » ولكن الوقت لم يحنْ » اصبر قليلا يا ولد . . 
أعرف ء كل ذلك من السّم الذي تأكله » والحبوب التي م 
صار جسمك مثل جسم البغل» ثم راحا يُقهقهان بصوت عال . 
كانت تحبّه بشكل خرافي » لم يكن يصعك إلى البيت من المتجر 
إلا وفي يده حبّة شوكولاته لها »لم تكن تفارق حضنه حين يجلس 
للطعام » أو لمشاهدة التّلفاز» لم تكف عن العبث بشعر لحيته التي 
طالت وأصيجحجت تُغطي ثلاثة أرباع وجههء وهو؟! كانث ضصغيرته 
الْدلّله » يجعلها تمتطي أكتافه ويدور بها في أنحاء البيت ؛ وفي 
المساءات بعد أن ينتهى من العمل في المتجر » ويتناول غداءه » وينام 
ملا سن امن »متها ملیع نر وا ای اكليم وک 
حبّى يتعب »نَم يتابعان سيرهما إلى الحديقة العامّة التي تقع في 
الحهة الغربية به الجنوبيّة من شارع نزار يي » وف الخديقة يدناس 
أخرى من الصّداقة والمتعة » يشتري لها (غزل البنات) ذا اللون الوردي 
من بائع نحيل لبس طربوشا على الباب » يأكلان مما ء ريشي ٠‏ 
الدروب الضّيّقة المرصوفة للزؤار في الحديقة » حتى يّصلا إلى المراجيح ٠‏ 
يحملها بين يديه » يضعها على السّير الجلدي » ويهتف اسييدا 
الوحش بقذفك | إلى الفضاء» ثم يُصدر صوئًا مثل صوت الوحش 
ليرعبها لكنّها تبدأ موجة من الضّحك البريء » وتردٌ بصوت طفولي ظ 


e‏ هما .۔ ريك أن الس ' 9 اء 


(e 
هته هرا ؛لم يدر أحة في العائلة ما سبب هذا تعلق ؛‎ 


مهم قال إنه لا كان يحمل أن إلى المستشفى دعت له بان يحنن 
قلبه على أحته » ويحنتن قلوب الاس عليه . وبعيتين زرقاوين ۽ وشبعر 
أشيقر » ولوپ أجمر ينسدل على جسمها الصغير كانت الطفلة الطّائرة 
فى الفضاء ء لا تكف عن الصّياح ابتهاجا . 
٠‏ ساراممّاء بدا عملاقًا حقیقیا إلى جانبها » كان كتفها لا يكاد 
يصل إلى راحة يده وهي سيلة , أراحست كفها الصغيرة الطريّة في 
راحة يده المتضخمة فضاعت فى غضونها » سألها | إل كنا نست» ترید أن 
تُسايقه » فأجابت : (نعم) . أشار إلى شارع آخر مرصوف بالحجارة 
البيضاء في الحديقة : «هناك , إِنّه مستقيم ؛ ويُمكن ألا نصطدم فيه 
بالناس لا زه واسع» . وقفا . سألها : «هل أنت مستعدة أيتها الرياضية 
العظيمة؟!» . «أنا مستعدّة» . صرخ بها : «لم أسمع) . أجابتة 
أكبم جولت أنظار عدد من اناس إليهم : (أناااا مستعلدددة . 
«فكذا . . . حين أعد إلى الثّلاثة تنطلق سا .اشن ماوع ...هل 
هذا مفهوم؟!) . «نعم مفهوم» . «واحد . . . اثنان . . . ثلااااثة» . 
NE‏ 1ض 
بصحك : ايا شقيّة لقد فزت هذه الرّة» أعدك أتني سأتغلّب عليك في 
المرة القادمة . . . سأستعد بشكلٍ أفضل» قفا عند كشلك صغير يبيع 
ظ وتشان اشترى لها واحدة بالجبن وعصيرًا وماء . قال لها وهو 
بعطبها لها : القد تعبت ٠‏ اليوم كثيرا لا بد أنك جائعة» . «أنا 
جائعة ٠٠‏ هل سنعود إلى البيت؟!» . «ما رأبك؟ ماما ستقلق علينا!» . 


الام 
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الرّمن ليس واحدًا عند كل الاس » الزّمن مقترن بالقلب » حين 
يكونٌ القلبُ مبتهجًا يتخلّى عن الحبل الذي يُمسك به الزَمن فيم 
سريعًا ورقيقا » وحين يكون مُبتمسًا » ينجدل الحبل على القلب فيم 
بطيثًا وخانقا! 

حين صارت ليلاس في الرّابعة اشترى لها عروسًا متجددة » كان 
مع العروس (باروكات) بأشكال مختلفة ٠‏ وثياب بأحجام وألوان 
متباينة » كان بإمكانها أن تُغيّر ثوبها وتختار لهذا الثوب ما يُناسبه من 
الشعر. فى عيد ميلادها انامس اشترى لها مطبخا 0 أدواته 
وتجهيزاته . فى المكادسة أذها بنفسه إلى المدرسةء قال لأبيه: 
فليلاس صصديقتى » وعى لا قريد لأحد أذ جلها في المدرسة 
غيري؟» . فى اليوم الذي سبق افتتاح المدرسة اصطحبها إلى الكتبة 
واشترى لها الحقيبة التي اختارتها من بين مئات الحقائب المعروضة . 
وتركها تملأ حقيبّتها بكل ما تريد من الأقلام والدفاتر » في البيت هر 
الذي قام بتجليد الكتب » وكتب على الدّفاتر اسمها » وأعدٌ لها كل ما 
يلزمها » وقبل أن يخرجا من المكتبة في ذلك اليوم » قال لها إنه سيختار 
هه المرّة لها القوس التي ستل بها شتات شعرها الأشقر الطويل » كان 
قوسا مزيّنًا بالآليع بيضاء تلمع بشكل خلاب عند سقوط الضوء عليها : 

فى بداية الفصل الثاني من الصف الأول . . . تغيّر وجه البلا ٠٠‏ 
بدا أنّها مُقبلة ليس على تغيير وجهها فحسب » بل وتغيير جلدها : 
جاء أذارء واقار سيد الشّهور» شهر الخصب . والبوابة العالية التي 
يدخل منها الربيع إلى القلوب . 1 

كانوا أطفالاً مثلها ؛ يستخدمون حائط المدرسة الذي يُشبه حائط 
الأحلام بالنّسبة لهم » الأحلام التي لم تتبلور بعدء حدث ما ريما " 








قيمة ة له هو الذي يقذف بها من اللاوعى ا الوعي بالكتابة أو بالرسم 
کب أو ترسو ه وصاذا يُمكن أت يرعسموا على اج ائط ؛ ارط 
الوطن؟! كلا ؛ إنها محفورة في القلب لا على جدار!! 

ظ الوطن روح الإنسان إذا فقد مات . الوطن كرامته إذا أهين لم يبق 
له منها شيء . الوطن جداره الأخير الذي پخمي روح من الانهيار 
والعبث . قال التجار لابنه وهو يقطع الخشب ليصنع ا : «لقد تعدد 
اين يجلسون على الكرسي في زماننا هذا يا بُنىَ » كان لا يستحقه 
إِلآمَنْ يستحقه » واليوم صار كل من هبّ ودب يجلسٌ عليه!!» . 


(۱۹) 
الحب لا يطعم خبزا!! 





استرقضين فى عرسى یا لیلاس  .‏ .؟!» . (بالتأكيد» . اساشتری 
ناك اا ا أجل من عات رسا | 
رآها أل مرّة حين كان في الثانية عشرة »لم يكن يعرف ما معنى 
أن يتغيّر اتجاة القلب ٠‏ أن يبدا القلب )قان كلما وقعت ع 
عليها . قال لنفسه : ما الذي يُميّزها ؛ إنْها مجرد فتاة » مثلها مثل 
العشرات أو المئات في باب هود أو باب سباع أو حتى في جورة الشيّاح 
حيث يسكنون » فتاة صامتة وبسيطة وشعرها الأسود يتهدّل على 
كتفيها حتّی يكاد يلامس خصرها دون تهذيب . لکن شیا ما آخر كان 
يقول : صامتة نعم لكنّ عينيها تتكلمان » وبسيطة نعم لكنها قادرة 
على أن تهرك » وماذا فى المرأة غير أن تحرّك فيك ذلك الدّم في القلب 
کی هاا لاس ظ 
عرف من زياراتها المتكرّرة مع أمّها إلى أمّه أن اسمّها : «حنين» . 
كانت حنطيّة اللون » وعسلية العيتين واسعتهما في محجرين غائرين ؛ 
ومهذبة الأنف » وخفيفة الحواجب » ورقيقة الشفتين » وبريئة النظرة ؛ 
تهب النّاظر إليها وداعة . وكانت إلى ذلك تميل إلى الول بالنّسبة لفتاة 
في سنّها » وغالبًا ما كانت تلم شعث : شعرها الطويل الثرثار بقوس تنزرع 
عليها زهرات الياسمين . ولم تكن في حضور مها أو خخالتها تنطن 
بكلمة » تجلس صامتة ترك ساقيها تزجية للوقت وتعبيرًا عن المال في 
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أحيان أخرى » وقد تشاركهما شرب ٠‏ كأس من الشاي إذا دعبت لذلك . 

کان ¿ أبوها تاجر أدوات منزلية في سوق جورة ت اليا »وكان 
صديقا لأبيه . وحين تغول على أبيه بعض تجار الخشب والموبيليا 
والتجارون » وحاصروه » ومنعوا أن يبيعوه أو يُبادلوه البضاعة حتى لا 
يسرق رزقهم كما كانوا يقولون لاله أصبئ منافسًا قويا لهم ودة عمله 
نصحه بأنَ يترك جورة الشياح ويذهب إلى حي الوعر » وقد استمع 
لنصيحته . فى هذه المرحلة من الانتقال انقطعت زيارة أمُّها إلى أمّه › 
فاتقبضر قليّه , فى اليذاية صار يهرب من اة الأيرة من ادر ة 
ويُرابط أمام مدرستها ينتظرها حتى يراها وهي تغادر إلى البيت › 
ويشبيبها في الأزقة حتی يوصلها إلى نيتها يأمان » وغير مرة رة افتعل 
مُشْاجِرة مع صبيان عابرين في الطريق الذي تعبره بحجة الدُفاع عدها 
وحمايتها » والحفاظ على ابنة جارهم القديم . وسمع م لحي به » وصار 
معروفًا لديهم بالعاشق الصّغير الذي كان مستعدا أن يُجرَح أو يُصاب 
في مشاجرة غير عادلة لتکاثر أولاد ا عليه » ولكنه كان يخرج من 
المشاجرة راضيًا على كل الأحوال سواء أكانت الغلبة له أم عليه » وكان 
قلبه يرقص ر أن يراها تنظر إبينه بطرف عينيه وهي تغادر المكان 
وعلى شفتيها تر تسم ابتسامة شاحبة . 

تطور لامر نهابة الإعدادية » صار 00 من نصف الدوام 
يترك المدرسة ويرابط عند مدرستها » حتى وصل ) الأمر إلى أبيه » فضمه 
إلى متجره » وطلب منه أن يعمل إلى جانبه . كان يلمز به بين فترة 
وأخرى » يقول له الأب ممازحًا حا : «الحب لا يُطعم خبزا . ... النجارة هي 
لتي ستدفع | إيجار البيت في نهاية الشهر) . فيرد الابن بشيء من 
الضيق : كن روصانسها يا أبي ولو لرّة واحدة» . ارومانسي .. ماذا 








تعني الرومانسيّة يا فهيم› لي SS‏ » على ی 
الأحوال 6 إن كانت موجودة فلقد انتهت بزواجي من آمك ٠‏ زليه 
تكلم عن الى عانت معك بهذه الطريقة . . . امنحها ما تستحق 
ا اع وو با حي 0 
ا ل ا ولا الدب انق عمل ؛ 
بالحب : تشرق الشبيسع . «تتفلسف أيها الولد» . «لم أعد ولدًا» . 

يوم الأحد الفائت قطع شارع الخراب ركضا » كان وعدا بجنّة من 
نوع ما ينتظره » وصل إلى البغطاسيّة » أحس بالتعب ؛ ؛ نظر في ساعته : 
0 ار المدرسة ي أقل من ريع E‏ وهو یتجه 
الاح موسا على بعد منرت لحارمو مره ا ر 

قليلا » أصلح من هندامه » أخرج المرآة الصّغيرة من جيبه » نظر إلى 
شحعره ؛ تأكد می أن منطره ه-مقبول » مسد على ميته » أزال شعرة تات 
من شاربيه ۽ ودس اكراة من جديد في جيجه » تلمس جیب جاكيته 
: الأجن ليتأكد من وجودها 6 اطمأن 4 تتيحنح ومشى بخطواتٍ وأثقة . 

Oe E N 
وي کسر م ا قل تق کک‎ 
بح به‎ u ا‎ 
الغزلان تتدفق من هناك » رأى لَخَطَا ء مجموعة من الألوان الباهتة » ظل‎ 
يحرّك رأسه » ويشرتب بعنقه حنَّى يصيد غزالته » مرت عليه اللحظات‎ 


eg n‏ س كت 
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كأئها دهور » شعر بان أمواجًا من الطالبارت يتلاطم ويتدافع ليخرج لكن 
فتاته ليست من بينهن » ظلت عيناه مُعلَقمَين بالمدَ البشري السائل ؛ 
حبّى لّحهاء توقف قلبّه للحظة » رآها ملاكا بين مجموعة من 
الشياطين » ووردة بين كتل من الشّوك » عَمي قلبّه إل عنها» راح 
يتابعها بعيتيه » مشت بهدوء » لم تلحظ أله يقفا لها عند العمودء 
تهادت في خطواتها › ؛ حتى إذا مرت من جانبه هم بان يقول لها ما في 
نفسه » لكنّه لم یتمکن لاكتظاظ المكان بالطالبات البائمات عاك . 
فتبعها آنا هي فشعرت بالأمان أكثر حين مه يتبعها ويوليها كل هذا 
الاهتمام : جت إذا خفت أمواج الطالبات ؛ وذهبت قل واحدة من 
سبيل ؛ وخلت الدرب إلا منها ومن بعض المارّين القلائل من هناك 
00 حين ناداها بصوت م مخ بالعشق خافت لکته مسموع : 

. . يا حنين» توقف قلبُّها حيّنَ سمعمّه ينطق باسمها وإذ 
كا تتظر مهألا يفعل ذلك ميد اله اولي الي تبعها يها" 
وقفت دون أن تقول كلمة واحدة » هي في حالتها الطّبِيعيّة قليلة 
الكلام ؛ فكيف في حالة غير طبيعيّة مثل هذه . سمعته مرّة أخرى 
يقول : «حنين أريد أن أقول لك شيمًا) اج حا القت 
بنظرتها بعيد! عنه » وضعت أصابعها على فمها » وسحبت هواءً عمق عميقا 
کي م تختتق ۰ وبلعت ربقها قبل أن تقول بصوتتٍمرتغش » وتال 
سؤالاً لم تكن تعنيه أبن : «ماذا تربك منّى؟) «كل ما رید أن أقوله 
لمكن ا مد يد إلى جيب جاكيته الأيمن » وناولها مظروفًا 
وعلبة صغيرة ٠‏ «بإمكانك أن تفتحيه تفتحيه في البيت إدا أردت» . أرادت أن 
غد يدها e‏ شعرت بشلل عارض » 
وأصابها حدر سريم فی قدميها . شجّعها وهو ينظر من حوله : «لا 
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تكونى يلهاء . . . حذيهامتى قبل أن يراثا أحد» . الا , ...ل 
أستطيع؛ . «تصرّفي ل الس لديا ل يار 
الآن . . . خذيها وواصلي السّير إلى البيت» . لكنّها جمدت مكانها 
دون أن تحرّك ساكتا » تقدّم منها » مَّدّهما إلى جيبها » وقبل أن تصل 
يده إلى هناك » تناولتهما حنين بحركة خاطفة لكي تنهي المشهد قبل 
أن يتنامّى إلى مرحلة معقدة » دسّتهما في جيب مريولها المدرسي 
وراحت تجري نحو البيت . 


(۰) 


/ كان محتاجا إلى فنجان من القهوة 
ينهي فيه الزوبعة التي عصفت بوجدانه! 


شكلت العلاقة ينهم قى ملعب الدرسة ‏ كارا اين وهو 
الثالث» تشابهوا في بعض السّجايا ون اختلفوا ذ فی الهيغات » كان 
شادي أكبر منهما بصف » أمّا ليث فكان فی صف زياد نفسه . كانوا 
مولعين بكرة القدم » يلعبونها في المدرسة » وحين يعودون من المدرسة 
يتناولون طعام القداء »ر تاحون قليلة » ليخرجوا عصرا إلى ملعب 
البلديّة »فنتنافس عليهم القرّق الوجودة في الملعب لتَضمّهم إليها 
لهارتهم › تم لن ا ا التحقوا بنادي حمص الرّياضي › 
ولعبوا في فريق الناشئين [ 

شادي وزياد تركا ا بعد أن أتما الإعداديّة » لكن لكل واحدٍ 
متهما أسباية » أمّا شادي فلأن أباه توفي في تلك السّنة وتر للعائلة 
المكونة من حمس بنات وولدين » هو وأخيه الصّغير محلا لبيع 
الخللات » فاضطرٌ أن يعمل في امحل ويغامر بدراسته حى يعيل 
العائلة الكبيرة التي غرقت في الحزن والفقد » ودعت مُعيلها الوحيد ؛ 
الأب الحاني الذي خطفه الموت دون-سابق إنذار . وأمّا زياد فلأنٌ فتاة 
رأها ذات مرّة في زيارة عابرة مع أمّها في بيتهم فسرقت منه قلبه إلى 
الأبد» فَائ أن يجمع الأل بالممل في متجر أبيه لكي يس لقب الذي 
أحدثغه تلك الفتاة الصّموت في قلبه!! وأمّا ليث فتابع دراسته » 








وحصل مجموعًا في البكالوريا يؤهّله دخول كلَيّة الهندسة في جامعة ‏ ' 
حمص » والتحق بقسم الهندسة المدنيّة في عام 4٠٠7م ٠‏ 
ٍ حين اضطر أبو زياد للزحيل من جورة ة الشيّاح إلى الور » “ل 
الكّلاثة يلتقون على فترات ممتباعلة > كان هنالك شيء روحى 
يجمعهم »لربّما تشابهوا فى كثير من الأمور الأخلاقية العامة وإن 
اختلفوا في التفاصيل » وهو أمرٌ طبيعي بين شباب نشؤوا في عائلات 
مختلفة وفي حي واحد . ۰ 
كبر شادي بسرعة » رعايته لعائلة ب كبيرة من أخواته الخمس وأمّه 
وأخيه الصغير الذي كان لا يتجاوز عمره سنة 5 واحدة عند رحيل الأب 
جعله يُفكر كالكبار ويتصرّف مثلهم › مما أضفى نوعًا من العلاقة 
المسؤولة بينهم-وإن كانوا شبابًا » وأمًا ليث فشغله تحصيله اللتراسي عن 
أن يعشى فى درب الضياع والإهمال » وتولاه أبوه الذى كان يعمل إماما 
مسجد الخالديّة » فيما بعد انتقل مع عائلته للسّكن في حي الخالدية ؛ 
ظ وهناك نعم بحياة هادثة اريصحة أيه لذي عمل على تحفيظه القرآن ؛ 
فلم يکد نحطو خطوة الجا داخحل ردهات الهندسة جت كان قل مم 
حفظه » وما زياد فكان أكثرهم تفا ونزوعا إلى التّحرّر من كل قيد ؛ 
وكان كثير المزاح + واللهو > کان عمله في النجارة مسؤوليّة أبية: ولیس 
فسۋوليتە› »فلم يكن يحمل هم عائلة ولا هم دراسة »ولا أي هم › 
فرأق الحياةً مقبلة عليه » وأنّ عليه اقتناص اللحظات التافذات بأسرع 
من البرق في العمر › لكنّه إلى ذلك كان مُحاطا بصديقين لم يعرفا غير 
الجد في حياتهما فانسلكت أموره معهما » وتطبع بطباعهما » وأخدذ من 
صفاتهما الكثير #وصدق هن قال + «الصتاحي ساح . رح غزا 
العمشق قلبه اميم نصحاه بالزواج مباشرة » وكان ذلك أحد دوافعة 
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لاو 


.تجيب لهما ء ويبدأ أيضا معهما مشوار البناء . 
يمد ثلاث ستين » بدآت العلاقة بينهم تحفت » ذهب ليث إلى 
الجامعة وانشغل بدراسة » وعمل شادې لساعات أطول فقد 
صارت أخواته الخمس جميعهن في المدرسة وزادت مكلاب الم 
يكن يعود إلى بيته قبل العاشرة مساء » عمل لفترتين حنّى يغطي 
نفقات البيت . وزياد بطبيعة الحال ابتعد عن حي جورة الشياح » وتركه 
إلى حي الوعر . خفت صوت الصّداقة خفونًا حتى كاد يمحي » وظل 
صوت الحبّ يعلو ويعلو حتى أصمى الفؤاد . 

قال لأبيه » وهو يركن ألواح الخشب على أحد جدران امحل » وقد 
امتلأت الأرض بالنشارة » وعلق بعضها بلحيته وشعر رأسه : «لقد 
e‏ . «الوقت غير مناسب» . «الوقت عندك دائميا غير 
متاسب » براياك هل أنتظر حتى أصبح في الثلاثين ولا أعود قادرا على 
فعل شيء »ثم ) إنها ...» . وسكت . .. وضع أبوه قلم الرتصاص خلف 
أذنه بعد أن رصم 59 الشگل الذي ريل كلى e‏ امنشب ٠‏ وار 
إليها بعينين تستحثانه أن يُكمل : مادا . ؟61 انم ك ا لخطاب قد 
كثروا و فى الفترة الأخيرة» . «كثروا . .؟!) اج الأب صتلدره إلى الوراء 
وضيّق عيئيه » وقال مُستهزا : تقلت لي كثروا . !! من يطلب أن يقترن 

فتاة مثل خيط المصّيص . . . أم هل تريد أن تُقنعني أنّ أباها مُحافظ أو 
وزير وأنا لا أدري» . رد الاب محذرًا ومازحًا : «لا تنس أنه صديقك يا 
أبي) .قال الأب ليغيّر الموضوع : «هل أقمت قص ألواح الخزانة؟» . رد 
الابن بلهجةٍ جادة : ا أمَي مطلع الأسبوع القادم» . نظر الأب 
إلى ابنه رافعًا حاجبي عينيه مستغربًا ا قد قرّرتما» .' «استوت 
الطبخحة يا أبى» . قال وهو يُعِيد تعيين بعضِر* التّقاط على لوح النشب 


ااا نا 


الذي دين يديه : اقلت لى كم عمرها؟!» عة و فشر عام . 
(وأنت نت؟) . «واحد وعشروں عامًا» . آذ الأب الفارة وانتقل إلى ن 
آخر وراح يبرش حواف 0 بصمت مطبق . 

کان معتادا أن يتسكع فى البلدة القديمة » يريح أذنه من أزيز آلة 


النّشر الرّاعق » ويُطلق لرجلّيه العنان فى التهام الشوارع بلا غاية». 


وحدث أن لمحها فى إحدى تسكعاته مع أمّها فى ساحة السّاعة 
القديمة » كان واضحًا أنهما قد أنهيا شراء ما يحتاجان من مجمع 
تشرين »عرف فلك من عدلال الأكياس اَي يحملاته ‏ َر ليهما 
مُتصنّعًا التحوة » وبادر الأمّ قائلاً : «كيف حالك خالتي» . نظرت إليه 
الآمّ مندهشة من هذا الذي اقتحم عليهما المكان» فعرفتّه : «أهلا 
خالتي » ما الذي أتى يك إلى مُنا؟!» .لم يدر بم يُجيب لکن بداهته 
أنقذته : (بعشني أ بي إلى محل أخشاب في شارع أبو العوف من أجل 
أذ آتفق مع صاحبه لشراء ألواح جديدة ... هل أساعدكما؟!؛ . 
وانسنى بريد أن سل الاک ای عن رهسا لنت ای 
بالقول : «سنأخذ تكسي ونعود إلى البيت لا داعي يا خالتي .. 

شکرا» » . فيما راحت حنين تراقب المشهد بفضول وبسعادة ا 
وابتعد قليلاً وإ ظلاً في دائرة نظره » غاص في بعض الرّحام ليخفي 
نفسه عنهما » وراح يراقبهما »لم توقفا سيّارة أجرة على الفور » بل مشتا 
إلى أن وصلتا إلى بائع ذرة مشويّة » ابتاعتا عرنوسين » وراقبهما وهما 
تأكلان .كم تبعهما وهما تنّجهان شرقًا إلى تقاطع شارع خالد بن 
الوليد » استراحتا في مكان للباصات العامة » شربتا ماء من قارورة 
واحدة » بدأت الأم وتبعتها ابنتها 0 اوقفتا سيارة ألجرة واستقلتاها 
عائدتين إلى منزلهما . تمنى لو أنهما فعلتا ذلك مشيًا لعلّه يحظى برؤية 


الغزالة زمنًا أطول . راحت خخطواته تذرع الشوارع ! بللا ايد »دب ظ 
بالانتشاء من رؤية الحبيبة ومتابعتها وهي تكاد تتعثر في مشيتها . قرّر 
a‏ إلى مقهى الروضة ؛ كان محتاجًا إلى فنجان من القهوة 
ينهي فيه الزوبعة التي عص ف ت بوجدانه! 





(۲۱( 
إنها عشرسنوات من الحب 


كانت تركض كأنّما تهرب من خطر مُحدق » ظلت طوال الطريق 
تتلفت خلفها , ٠‏ كان الشارع خالا إلا منها ؛ راحت الحقيبة التي تستريع 
على ظهرها تتقافز وهي تهرول نحو البيت ؛ محاولة أن تلتقط أنفاسها 
بين حين وآخر بالتحول إلى المشي المتريع .دعبت باب العمارة» 
قطعت الدّرجات الأولى قفرا وهي تمسك بالدرابزين » حين صارت 
على الباب نقرت الجرس 4 وتصمئعبت الهدوء » وأزالت ما استطاعت من 
ليائهاء ودضلت. . 

ألقت التحيّة على أُمّها بصورة آلية قصلدة تن مباشرة إلى غرفتها ؛ 
ألمت قبل أل تلق لاب من أن ها ما زات تبلس قي السالة فط 
قديًا » لتدفعه ا ل سيان 
رؤية ما أهداها زياد , أضدر الكحب صوتا مسموعا ٤‏ انتبهت الأم؛ 
شكت في الأمر» لكنها قدّرت أن من الحكمة تجاهله . 

مدت ¿ يدها بلهفة إلى جيب مريولها » تناولت المظروف والعلبة ؛ 
بدأ بالعلبة » كانث غلبة أرجوائيّة صغيرة جلفوفة بشريط أحمر؛ 
فرطت الشّريط » ورفعت الغطاء لتلمع تحت عيتيها دبلةٌ من الذّهب 
تستقر في جوفها › » هجم على قلبها الفرح والخوف معا » تزاحما في 
اا ا ف ق فرحت لأته يحبّها 


الح 2ب نے وھ و 


ويمتلك هذه الجرأة التي لامتلكها الشياي الآخرون» وجافت أن 
نشف أمرها ولا يكون مقبولاً لدی عائلتها , ولم تدر ماذا تفعل بهذه 
الدبلة » إذا أخفتها ظل سرها يحوك في صدرها فيعّذبها » وإذا لبسنّها 
فإن آلف طعنة من سؤال ستنفذ إلى قلبها » وفي كل طعنة ستتردد هذه 
الكزمات : من أين لك هذا؟! 

تناست الأمر لحين » حركت الخاتم أمام عيتيها مرّتين أو ثلانًا وهي 
تُعاينه وطوفانٌ من الحيرة يُغرق قلبّها ‏ أعادته إلى علبته » ولفت الشبر 
غليها . وقامت إلى خزانتها فأودعتها في مكان خفي . عادث. . فحت 
الظروف » كان يحوي رسالة مكتوبة . عانت وهي تقرأ خطه لکن 
قلبها كان يضرب بقفصها الصّدري مع كل كلمة : تقريبًا . تخبيلته يقرؤها 
بصوته . 

حبيبتي حنين » من سنوات تعلق قلبي بك ؛ لم يكن الأمر عابرا » 
مر على هذا ا لحب ما يقرب من عشر سنوات حى تعتق في قلبي . 
أعرف أنك لم تلاحظي كثيرًا من التفاصيل التي عشمّها ء قد أخبرك 
ببعضها » وقد أؤجّل بعضها الآخر حين تكون لنا حياتنا الخاصة 

أي نظن أن بداية بى لك كان في ذلك اليوم الذي زرتنا فيه 
أنت وأمّك في بيتنا الجديد في حى الوعر لم تكن أمّي المسكينة 
تعرف أَنَّنِي أحبّك قبلّها بعام على الأقل : » كان بِيتُكم في آخر الشارع 
لذي نسكنُ فيه » وبي شنا كي أوله » كنت أف في دخلة مقابلة. 
لبيتكم + وكنت أعرف الموعد الذي تخجرجين فيه إلى الشرقة لتنشري 
الغسيل » »لم يكن صعبًا ملاحظة ذلك » كان العابرون الحمقى في 
الشارع حينَ يرونك يقولون باق صخي مسكينة تساعد انها في 
الغسيل › أمّا أنا فكنت أراك أميرة تخرحٌ إلى شرفة قصرها لكي تطل 


لت ل TES‏ عه سج بيو ا حر 


أن تعشقي وأنت في هذا السن؟! لم يكن م 2 | بالطبع في غير 
حالتك؟!! أتعرفين لماذا؟! لان ا لحب لا يعترف بالمنطق » فاللامنطق فيه 
هو المنطق ؛ وهكذا تعلق قلبي بك . ثم حفظت اليومين اللذين تخرجين 
فيهما إلى الشرفة في الأسبوع » كانا يومّي الجمعة والاثنين بعد 
العصرء آما يوم اممعة فكان سهل التدبير لأنه يوم عطلة : وأما يوم 
الاثنين فكنت أهرب من المدرسة فى الحصّة الأخيرة وأرابط فى الدّخلة 
اللعينة المقابلة للشرفة لكي أحظى برؤية ملاكي . أتعرفين يا حنين : 
من هناك بدآت تسرب من المدرسة » كان الب قيما يبدو ضا 
الانضباط والقوانين الصارمة 4 وإدا تعارض مع عيره فيقدم هو ورد 4 
بغيره » وقد ضحت بالدّراسة كلها فيما بعد من أجلك ومن أجله!! 
لكر لا بأس » صحيح أنني خسرت متابعة تعليمي على ما يبدو؛ 
لكر للحبّ فوائد أخرى قد يغفل عنها كثيرٌ من الناس ؛ ألا ظللت 
معس كما بلا غاية قبل أن يعمكن حُبَك من فؤادي » حتى إذا استفر 
هناك عملت بجا مع آبي كي أكون لائقا بأميرة مثلك ؛ وبالتاسية هل 
الدبلة انى أهديها لك كي يتزيّن بها إصبعك البرونزي هي من مالي 
TT f‏ عه ل لك انف فى 
المخاص ٠‏ ولولا أنني اجتهد.في العمل ما کک و 
بعد أنْ كنت شن الطّباع »لم أترلك أحدًا في المدرسة إلا تشاجرت 
وجهي » أو يُعاين الآباء الآخرون ذلك الازر قاق على وجوه 0 
كِثيرا ما تساءلت امي هي والجارات اللواتي ذابين على زيارتها 7 
سيب حُبّى ورغایتی لأحتى الصّغيرة ليلاس ذات الأعوام السيتةء ولك 








قل وزادوا فی هذه الأسباب » ولربّما لم يخطرٌ ببال أحد أنك أنت 
ال الأول . ولا : : دفعني اب إلى أن أوسّع مندارکي 
يل ؛ آنا لذي كنت أحس بالتر تلهم أطرافي حين أأمسيك كتابً 
صرت أقرأ . . . وحفظت أشعارًا كثيرة » حفظت نصف دواوين نزار 
قبّانى » وبشارة الخوري » وبدر شاكر السَيّاب » وبالمناسبة أكثر بيتين 
اهما كانا لنزار ؟ 
فإذا وقفت أمام سنك صامنًا 
إن ال تقال 

وأنا بطبيعتي ثرثار » لكن نزارًا لم يرني كم كنت أقفْ السّاعات 
الطوال في تلك الدّخلة الشهيرة لأقف أمام حُسنك صامثًا!! 

حين انتقلنا إلى الوعر انتقل جسدي فحسب » أما قلبي فظل في 
جورة الشمّاح ء وكانت تلك أصعب ما عانيت في حياتي ؛ أتعرفين 

معنى أن يكون كل جزء من جسم الإنسان في مكان؟! إ إنه لن يعود 
إنساناً »سبيكون أشلاء مبعقرة» كل عضو فيه ينادى على الجر ؛ 
وهكذا كانت حالتي . الم أستطع في البداية النوم بانتظام , سهرت 
ليالى طويلة 2 أرنؤ إلى قلبي في الحارة الأخرى ولم أستطع أن أكل 
إذ كيف يستظطيب يستطيب الفم طعامًا إذا كان الو 
أستطعٌ أن درس » كنت أحسن أن السّطور تتداخحل فيما بينها وتسيح 
الكلمات فوق بعضها وتُصبح الصّفحة كلها مليئة بالسّواد . ورأى أبي 
ذلك » تراجعت كتير في موادي الملدرسية » وقرر بعدها أن أكون معه 
حتی يستفيد من هذا الولد بشيء كما كان يصرخ في وجه أُمّي . 


دن هما 


إنها عشرٌ سنوات من الحب الولم يكن حقيقيا إلى درجة 
الخيال » ولولم يكنْ صادقًا إلى درجة الهذيان » ولولم يكن أكيدا إلى 
درجة الشك » ولو لم يكن صعبًا إلى درجة الموت ت ما تجرأت وقلت إِنُنى 
أحبّك » وكلي لك » وإّني أطلبُ يدك للزواج متي » فهل ترضّين؟! 
لا أريد أن : تقولي كلمة واحدة إجابة عن سؤالي » سأعرف بطريقة 
أخرى »دا سأتى إلى المدرسة في الموعد نفسه » إذا كنت مواففة 
فالبسي وشاحًا أبيض لفيه على عنقك . إذا ريتك تلبسينه فمعنى 
ذلك أنك تقبلين , بي » وان لم أرك تلبسينه فاحزري ماذا سأفعل؟! 
سآتي أنا معي بوشاح وألبسك إيّاه . . .!! لا تظني أن أمزح ؛ سأفعلها 
حقيقة » فأنا مجنون ؛ أشعر بالمتعة في مخالفة السنّائد » الجنون هو الذي 
يتيح لى تلك المتعة » إنه يشبه القفز ذ فى الهواء دون معرفة الأرض التي 
سأسقط عليها » مجعة القغر دون حساب التّنائج أكبر من التفكير عا 
ستجرّه تلك القغزة من ويلات . . . أنا الآن أقفز . . . وأقفز عاليا ؛ على 
أنْ أحظى بالوصول إلى قلب أميرتي . . . أرجوك لا تقتليني أكثر من 
ذلك » إنها عشر سنوات من الذبح والجرح ينزف » وقد أن لهذا النزيف 
أن يتوقف . 
مع حبي لاب 
التوقيع زياد 


قامت إلى المكان الأول » دسّت المظروف تحت طبقة من ملابسها 

فى الخزانة » وأعادت ترتيب ۽ مابس بشكلٍ جيّد » طرقت أمها الباب 
في تلك اللحظة . جفلت كأن الباب يطرق لرل رة . هرعت فأزاحت 
الكتب» استغرق ذلك وقثًا ‏ طرقته 0 ة أخرى ونادتها : «حنين 


ee E. ma mM TO مك جحي‎ 


لقداء جاه . : فتحت البان نصف فتحة . أطلت بوجهها اصق 
إطلالة . تظاهرت بأنها متعبة : الا أريد أن آكل يا أمّى . رتعافعا 
عد . . آنا مرهقة الآن . «ماذا هنالك يا حنين؟!؛ . (لا شيء يا 
ی .:. مداع خفيف ؛ صأنام » وحينٌ أستيفظ ساكل» . «كما تريدين 
يا بنتی» . 

لم تنم . أرجحتها الحيرة . صارت ريشة خفيفة تلعب بها ريح 
انون . اضطجعت . علقت نظراتها بسقف الغرفة . قامت . نظرت إلى 
للقزانة . مشت إليها . أرجت الرسالة مرة لخرى . قرآتها بشكلٍ 
مختلف هذه المرة . صار للكلمات معان أخرى . أعادتها إلى مكانها . 
جعت إلى السشرير . حاولت الوم فلم تستطة . نظرت إلى باب الخزانة 
من ديد . قرأت الرسالة في ساعة واحدة أكثثر من عشر مرات ل 
ا بطیمًا ليت ا ات . سمعت الطّرق بوضوح ؛ لم 
تغفل عيئها لحظة واحدة . فتحت الباب » وتمطّت أمام أمّها كأنّها 
استيقظت من النُوم لليّو. جلست إلى مائدة الطعام . أكلت أوّل لقمة › 
مضغتّهاء حاصت في الفم »لم تبلعها . شردث واللّقمة لم تبرخ 
موضعها . ليس من الصعب أن تكتشف الام ما بها . سألثها دون 
مقدمان : «أهو زياد؟!) حقلت من شرودها » حاولت أن تدكر ؛ عرفت 
أن هيئتها لم تدع مالا للإنكار؛ أجابت وهي مُطرقة : «نعم!» ٠.‏ «وهل 
هنالك جديد؟) لم تجڏ مهربًا من أن تقول لها كل شيء ضمتها إلى 
صدرها : القد صرت عروسة يا حنين . ثيآة لا يعيبه شیا 
(والوشاح !4 . «لدي واحدٌ يفي بالغرض» . 1 

لخت تجهيزات الفرح من العائلين ما يقرب من شهر . اشترطت 
العروس أن يسكنا في منزل مستقل . عارض الأبوان » وسارع العريس 





إلى الا ة » قال لأبيه : «من له حياتي » ولها ا حق فى 
ذلك» ‏ اخدار بیتا إلى الجنون قليلا من الثانويّة الفندقية في 0 
عمرو) ؛ استأجره بنصف راتبه . 
فى ليلة الرزفاف دعا إلى غرسة كل من عرفه خلال م حا 

الدراسة وخلال العمل ٠‏ ودعا الأبوان أصدقاءهما وعددا كبيرا من 
الأقارب . اتختاروا ساحة فارغة بين سلسلة من البنايات الممتدّة على 

شارع الشهباء ؛ نصبوا الأضواء والخيّم » ورتبوا الكراسي والموائد : 
ودارت عليهم المشاريب ٠‏ واستا جر زياد أشهر فرقة عراضة فى حمص › 
زوه من موقع الستهرة إلى بيت أبيه حيث انتظرهم هناك موكب كبر 
من سيّارات الأصدقاء » في الطَريق إلى الموكب تناوبوا على حمله على 
الأكتاف » وهم يُنشدون :ديا صلاتك يا محمد .. . والصّلاة صلوا 
عليه . . . واعلينا واعليه . . .» ورافقهم طوال الطريق شابّان يرقصان 
رقصة السيف والكرس »وهما يتبارزان ويتفتان مع إيقاع الأهازيج ... 
وانطلق الموكب إلى بابا عمرو على نغمات : «من ها الليلة . . صارلو 
عيلة) . 


ؤرما 
-_ 


(YY) 
الحقل ل يمتلئ بالأشجار الباسقة‎ 
بين عشية وضحاها‎ 


مضى التهر في تدققة . يسير مستقیمًا فى مواضع ويغيّر اتجاهه 
في مواضع أخری؟! نعم ٠‏ يسرع أحيانا ويبطع ان نعم . يبصرب 
الصّخرة التي تقف في وجهه فيتراشق تی ماؤه فوقها » ويحنو على أخرى 
يُقبّلها قبلة ناعمة ويلتفً من حولها؟! نعم . يسقي في سيره الزهور 
الناضرة والأشواك القاسية؟ نعم . يحمل فوق سطحه الثمرة التّاضحجة 
والورقة اليابسة؟! نعم إتما مع كل تناقضاته هذه ؛ هل يتوقف؟! كلا . 
الحياة في هذا تُشبه التّهر . لا الفرح يمد فى عمرها » ولا الحزن يقتلها . 
لا الأمل يجعلها تطول ولا اليأس يجعلها تقصّر . نفرح ونحزن » نأمّل 
ونيأس ؛ وبهذا وذاك نعيش ونتعايش . 
لم يغيّر الزُواجٌ كثيرًا من طباعها » ظلت على هدوثها وقلة كلامها . 
وكذلك هو ' ظل على عنفوانه وثرثرته » ومزاحه الدائم . لكن اختلاف 
الطبائع لا يُمكن أن يديم العلاقة التي بدأت تتنافر إلا بالتفهم والصبر . 
ولأن زياًا لا يملك مخزوثًا كافيًا من الصّبر على أخلاق زوجته » فقد 
بدأ يضيق ذرعًا بهدوئها الذابح . قال لأمّه : «إنها أشدٌ صمنًا من الحجر 
الْلقَى على قارعة الطريق) . «اخترتها وعليك أن تصبر على طبائعها» . 
كان يركب السرفيس أو يستقل سيارة الأجرة بعد : الظهر ليقطع 
السافة ما بين شارع الشهداء وی يابا مرو من خلال مدل مص 


لغری یدضل بيينه » فيتحتى أن تستقبله زوجكه على جاب فمرتاح 
برؤيتها من ضنك يوم طويل خخلف الألواح والعوارض » أو تقول له كلمة 
فيمحو إيقاعها لاحر كل الرّعيق الْذي علق بأذنه من صوت آلات 
القطع والتركيب في المتجر . يدفع الباب وحده بيديه » يلمحها - كما 
هى عادتها - في المطبخ تعد العام . يدخل إلى الحمام » يغسل وجه 
يديه » يراها من خلال نظرة أخرى لم تبارح مكانها » يدخل إلى غرفة 
الوم يغيّر ملابسه ليستعدٌ للطعام وتظل هناك . يتّخحذ موقعه الذي اعتاد 
عليه في غرفة الجلوس وحده ينتظر الفرج بقذوم الغداء . يطول انتظاره ؛ 
يشعر بالملل » ينظر إليها من خلال الباب الموارب » يشور» يهم بأل 
يصرخ . يتراجع . يهتفُ في نفسه : «انتظرتها عشر سنوات لتحظى بها 
ألا يُمكرُ أن تنتظرها عشر دقائق أخرى!!» . يهدأ . 
سألها وهی تحمل بين يديها طتجرة ضصغيرة ٤‏ «ماذا طبحت 
ليوم؟!» . «شاكريّة» . كانت قد خفقت اللّبن على الثار» ثم سكبته 
على وعاء يمتلى نصفه برق اللحم المسلوق » مع عظامه » حركت 
المزيجّين » وأضافت إليه رشّة من العُصفر » وعلى طبق آخر واسع أعذت 
البرغل » ثم دمه إلى زوجها . أكل أل لقمة فأعجبنّه » عرف أذ 
زوجته من النّوع الماهر في الطّبخ » نظرٌ إليها لم تفعل شيئًا غير ابتساما. ‏ 
يتيمة » حلاث نفسه : «لو أنها ماهرة في الحديت والمعاملة مثل مهارتها 
في الطّبخ لكانت مثاليّة ... لكن مَنْ يستطيع أن يحصل على زوج 
مثاليّة في هذه الأيّام؟!» . نظرٌ إليها » رآها بديعة » بدت تمثالا ينضح 
بالحمال لكنه أخرس . أزعحه الأمر . ظن أنها لو كانت 00 النوع الغرثار 
مله الأسعحال معه العيش ؛ أدرك أن لاعت خبوائد فى بحن 
الأحياق ء لكته ضاق بهذا المت غير عة . قال تها : اذا لا 





تأكلين؟!») : «سأكل» .الكنها قت تنظر إلية دوك كا تمد يدها ولو بلقمةٍ 
واحدة!! 
قال لأبيه بعد شهرين من الزواج : «عملنا جيّد » والسّيارة ضرورية 
لنا» , رد على عبارته بسؤال : «ما أخبارك مع زوجتك؟!» . «تفشل في 
كل شيء غير الطعام؟!) . أقلقته العبارة فرد عليه : إذا كنت تحبّها حقا 
فستجعلها تنجح في كل شيء) ٠‏ #إنها آلة تعمل بصمتة . اض ةة 
دة . القد بدت أضيق بها بها» . «لا تقل ذلك يا ولد . . . لقد قاتلبّنا 
حجميعًا من أجلهاء فلا #تهزم نة اڑل مواجهة: بع صعريات امیا 
الحقيقيّة » امرأك امرأة رائعة عليك أن تعرف كيف تتعامل معها) . 
تأنا ما رلت عريسًا وهي لا تفهم معنى ذلك تماما!!» : #أنكما ما زلكما 
فى بداية خياتكما . . . الحقل لا يمتلى بالأشجار الباسقة بين غشية 
وضحاها» . «تتفلسف؟!» . «الحياة علمتنى الكثير» . 
رافق ليلاس ا مدرستها فى منتصف شهر كانون الثاني من عام 
E ۹‏ على شهانة Cee aa‏ ھک 
لساشتري لك ی مدي اي إلى أكبر سوق في 
حمص ونطوف بها لكي تجدي فيه ما تتمنّين» . حينَ وفع على استلام 
الشهادة ‏ كانت نسبتها /4/ ٠‏ هتف بها ء وهو يقبّلها على جبينها : 
القد تغلبت علي من جديد أيتها الشّقية . ما الهدية التى تريدين؟!4 . 
فضيا أكدر التّهار فى الأسواق ء كان بريد أن يعيش بعقر اة 
ا I e‏ ی لها 











المت يع تُطيّرها فى أجواء الغرق أسقطت يعض اللوخان , 
وكسرت بعض اللّمبات » وتذهبُ هي في نوبات من الضّحك العالى , 
والسّعادة الغامرة . ولم يكن أحدٌ من الأبوين يعترض على ما تفعل , 
لأنه يحق لليلاس ما لا يحق لغيرها!! 

بعد ئلاثة أتسهر قالت لأمّها + «إنها حامل» . كانث سعادتها لا 
E EER‏ 

ای اوا 2 ا و 

قالت لها أمّها : «يا بُنيّتي » تقربي إليه بما يحب» . یف ا 
أمي . . . آنا أطبخ له كل يوم» . «يا ابنتي كل البشر محتاجون لأن 
بس باک .. نصف الحبْ كلمة » ونصفه الآخر 
طاعة» . «إننى لا أرفض له أمرا يا أَمّي) . ااصحيح . ولكتك تنفذين 
أوامره كأنك آلة» . 

أوصلها كما اعثاد إلى المدرسة في اول م فى الفصل الثاني » قال 
لذيرة المدرسة : تحن مستجدون لن نفعل أي شيء من : أجل أن 
تُصبح ليلاس أشهر طبيبة ليس في حمص وحدها » بل في سورية 
كلها ۔ آنا رها وسأكون سعيدا إذا تواضلت معى فى أى أمر 
يتسه . . . إآيا أنتى الوحيدة ؛ وأنا أحبّهك وأريك أن تعبش حيلاً غير 
التى يعيشّها أبناء جيلها » إنها بالنُسبة لي حلم أحاول أن أكمل 
فصوله» . 

ا ا حو و على باو 
من حب ورعاية واهتمام › »لربّما تغيّرت حالّها» . «إنّها لن تتغيّر 
أي آنا معاد من كلك عله الطباع شي مغروس لا سکن ل عل 











رمه شيا . «مثل هذا يقال لك أيضّا فلا تلّمهاء . «أنا لا ألومها يا 
0 .. كل ما أريده إن ر نني متزوّج من من امرأة مُفعمة لا امرأة 
بأردة . : . امرأة تحسن تحسن المٌصرّف في المواقف » تحكي » تة ل » تضحك » 
تفرح › تحزن » ... تخيّلي أنني صرت أتمنى أن ترفع صوتها ولو رفعنّه 
علي بصراخ أو شتيمة . . أريد أن أجس أنهسا بشرٌ من حم ودم 
تغضب وتثور» وتعبّر عن مشاعرها » لا حجرٌ أصمّ مهما لته لم بحر 
ساكنا!!» . 
جلست منذ الصّباح الباكر تعد له طبخته المفضلة . نشعت ورق 
لعنب بالماء السسّاخن » أعدّت الحشوة من اللحم المفروم النَيّع والأرزء 
و ا ARE‏ 
قعر الطنجرة » ونضّدت حبّات الورق امحشوة 8 بشكل هندسي فيها » ولم 
تن ألا ضح يبن کل طيقة وای فعلمًا من اليه والنوم وای عم 
الطقة العلياا: شت شيعًا من عصارة الليمون » صارت الطنجرة جاهزة 
ماما » أوقدت تحتها نارًا هادئة » وانتظرت خمس ساعات لكي تنضج . 
صارت طبخة اليّبرق جاهزة » حين قرع الجرس في الثانية كانت قد 
م موئتها على اکل وبع ؛ جلت مح على اة :لم تدل 
شيئًاء كل ما استطاعت أن تفعلة هو أن قرب له صحن اليبرق 
و سع ؛ وتضع له الملعقة في زبديّة الشوربة » وتهمس بصوت لا يكاد 
يسمّع : (بسم الله) . مد يده » تناول أوّل حبة » مضغها » التفت إليها › 
لم تأكل كعادتها » كان يبدو على وجهها بعض الشحوب » كان بطثها 
RA‏ مدي DEE‏ ؛ ظلت بقيّة 
عضاء جسمها الأخرى نحيلة لم تواكب انتفاخ البطن » حينَ أنهى 
لفمته » هتف : (إنّه غير ناضج» » جفلت » أحسسّت بأتها أذنبت ذنبًا لا 








قفو وت ان عشم عن شی ړا ر بوي ا 

ا م باط كذها على نقهرها : واستندت بیان كقها لاجر 
على الأرض . غضب لجمودها . صرخ : : «ما هذا السم الهاري؟!» . 
جفلت أكثر هذه المرّة . ذعرت من غضبته . أزعلتها الكلمات › حاولت 
أن تقول شيئًا » لكنّها من جديد كتمت مشاعرها في نفسها ولم تنبس 
ببنت شفة . نظر إليها متوقعًا أن تتحرّك » أن ترد على اتهامه » أن تثور, 
أن تصرح في وجهه » لكنّها حافظت على هدوئها مع أن تعابير وجهها 
كانت قد تشي بحزن عميق في أعماقها . تنامت ثورة الخغضب عنده : 
حمل الطنجرة بين يثيه وهرول بها إلى المطيخ + وسكبها فى حوض 
الجلى » توجّه إلى باب البيت » صّفقه خلفه » وخرج وهو يُرغى : «لا 


(YT) 
!! لا بد أن لوثة الجنون قد سكنت البلاد‎ 


سمعوا طرّقات شديدة على الباب » كان اللَيِلُ عجورًا . نظروا في 
وجوه بعضهم دون أن يقوى أحدٌ على أن يقوم من مكانه » كانت 
الواحدة بعد متتحصف اللمل . تتالت الطرقات بشكل كبير» »هم زياد بان 
يقوم لكنّه لم يكذ يمضي بانّجاه الباب خطوة أو اثنّين حى فوجئ 
كك عد كي E PEPER E‏ 

بتذقيّة علق كحقه؛ : كسر اباب » وصرخ قي الجالسين : «هيا 
هيا . . . اتبعوني . . . لا مكنكم أن تظلوا هنا القنّاصة على الأسطم , 
وطائرات الميج قادمة » إنها على بعد دقائق» . ركض الجميع إلى الباب 
مذعورين » تبعوا الجندي » نزلوا الدّرج » التف بهم خلف العمارة وهو 
يصيح : دمن نينا هيا بسرعة) لهثوا خلفه » كان هناك آخرون يفتحون 
أبواب بيوتهم ويهرعون فزعين » تقلم المسلّح إلى أرض خراب لا تبعد 
كثيرا خلف صف العمارات » كان الشوك قد غَطَّى وجهها ء بدا أن هناك 
جدارا إسمنيا منخفضًا على ضوء القمر الشّاحب » فتح لهم بابًا يكاد 
يلتصق بالأرض لا يرتفع أكثر من متر » وأشار للجميع : «هيًا من هذا 
الدرج) . تدافع الجيران وهم ينزلون درج القبو الذى بدا أنه سس ف 
حوب سايق مضت حليها عقو لول : وأصلح سريمًا ليضيع ملا 
ا . قال لهم : «أسلرعوا » هناك عائلة عالقة علي أنْ 
من أجلهم» المح زياد » هتف به : «أنت نت ... ساع دهم على أن 
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يدخلوا . . . سأذهب لأنقذ الآخرين» . كان قد ولج إلى القبو أكثر من 
عشرة اتخاص «قدث ,وا عا استطاعرا أن يلوه حول أجسادهم من 
البطانيات والأغطية على وجه السرعة . خبط بيده على كتف زياد : 
«مسؤوليّتك أن تدخحل الناقين + احرص على ألا تشعلوا باتجاه البان 
آي ضوء + الطائرات تقصف کل ما هو مضىء ‏ لن أتأختر «سأذعب من 
أجل عائلتي وأعود سريعًا» . قفز من مكانه باتجاه الشارع > کان يركض 
جانا طهر ٠‏ في حركة أشبه بالرّحف أو بالتسلل .لم يبق أحدّ من 
الذين آ أرشدهم إلى المكان في الخارج . كانت الفوضى والرّعب قد 
سيطرا على وجوه أكثر الدّاخلين هام بأصوات مرتجة : «ما الذي 
يحدث؟!!) . «قالوا إن طائرات الميج لق في الجو) . لم نسمع صوتا 
لأي طائرة . . . هذا هراء . . . يبدو أنها خدعة» .لم يكذ يتم كلامه 
حتّى ارتجت جنبات المكان » كان صراخ الطائرة قد شق الأجواء » ألقت 
حمولتها في الجهة الشماليّة من جورة الشياح » ومضت إلى هدف 
آخر . أسكت الخوف كل من في القبو .لم تكن هناك إلا بعض 
التّظرات المذعورة التى لاحت على وجه الرّجال قيل النّساء على ضوء 
حي الهراتف الثقالة . من بعدغا توالت عدة اتفجارات + كان أكثرها 
يُسمّع من بُعد » انفجاران بدا أنّهما قريبان جدا تساقطت على أثرهما 
حواف جدران القبو المتاكلة . 

مضى اليل . انتظر ا محتبئون أن يعود الرّجل الذي أنقذهم » لكنه 
لم يعد . استمرٌ الخوف في تقطيع أوصالهم . حين بدأ الفجر يشق 
سُدفة اليل كانوا قد بدؤوا يشعرون بالجوع وبالتعب ؛ وبعضهم بضرورة 
الذهاب إلى الحمّام .لم يكن في القبو طعامٌ ولا شراب ولا مكان 
لقضاء الحاجة » فقط غرفة محفورة على عمق خمسة أمتار» مريّعة : 


e eee,‏ مس سند EET‏ الل" "نينا 





رطبة الجدران » وخانقة لولا بعض الهواء الذي يدخل من شقوق الباب 
العلوي . بدأ لس يشر ينهم .فاك حدهم : إلى مقتى سنظل 
محبوسين؟!) . «إنه أدرى , حين يعود سيقول لنا متى سنخرج» . 
و أنه يعد هل er‏ منزرعين فى هذا المكان الأشبه 
بالقبر؟!» . «قليلا من الضير يا جماعة» . «إلام سنصبر؟! هل نصبر إلى 
نوت؟!» . «إذا كم سنموت على كل الأجوال فلنمت فوق الأرض لا 
تمتها .. . لنمت بعد أن نسعضشق شيا من الهواء!!» . «المكان في 
الخارج ا با خرو الآن لمتتظر عحتى تشرق الشمس 
على الأقل» . ممعت أصضوات بکاء لم یعرف E E‏ 
الأنات »وانفجرٌ بعضهم بالتّحيب:: كانرا أطفالاً . تشكلت علاقة 
نوع غير مألوف بين الذين أووا إلى الملجأ . إنّها علاقة الأزمة 0 
المكان الذي يجمع الخائفين » وعلاقة الهدف الذي يرنوا إليه الجميع ؛ 
هدف الهرب من الموت والبحث عن خيارات ممكنة للنجاة . 
تسللت خيوط em‏ عبر الشق + ءلم ب لاا الذي أنقذهم 
ووعدهم بالعودة ألبتة » قال زياد : «سأحرج أناء وأستطلع الأمرء 
وسآتيكم بالخبر » أعرف أتكم لن تحتملوا أكثر» . تلمّس أكشر من في 
القبو أجسادهم »لم يصدقوا أنهم مازالوا على قيد الخياة بعدما كاد القبو 
دار مليف a‏ بع في وين الول ار 
سات بحثت عن أولادها » والأب عن ابنته » وبعضهم راح 
صم الهدوء ويبحث في جيبه عن شيء يُؤكل ليُسكت به بكاء 
0 
فتح زياد الباب » أطلّ برأسه على العالم الخارجي » كانت الشمس 
قد أرسلت اشمّتها فخمرت المكان ‏ من بعيد في الها الشماليّة لح 
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أعمدة من الدّخان لم تن ساعد »کان عنافة الممارات يقع + الوه 
لشترقيّة » أراد أن يقطع الأرض الشّائكة ليصل إلى الشارع > حين 
اقترب شم رائحة حريق » قدّر أن بعض النيران قد نشبت في بعض 
الشقق » ارتجغت ساقاه » هم بن يصرخ على أحد ليسمعه »لم يكن في 
الح حي » كان ساكنًا سكون الموتى » وهادًا هدأة القبور! صار على 
بضع خطوات من الشارع » خاف أن يكون بعض المسلحين يجوبون فيه 
قيصييه أحد القنّاصة »ليس مُستعدا للموت الآن ٠‏ ولم يكن مستعدا 
له في المتايق . أخحجباً سلف أحد حدارن الغمارات الشاهقة » أطل 
برأسه إلى الشارع » توقف قلبّه فجأة »لم يحتمل ما رأى » كاد يُغْمَى 
عليه » اتكأ على الجدار بجسده الثقيل ليتقادى السّقوط من هول 
المنظر ؟ کان الرجل الذي أنقذهم مُلقى على الأرض ا 
وطفلاه » كانوا مُبعثرين في وسط الشارع أشلاء » وحولهم بركة كبيرة 
من الدماء قد اختلطت بالتراب والصخور التي أحدثها انفجار الصارويخ 
بهم ركض زياد باجا بيت عمّه » حمل ما استطاع من البطائيّات 
ممه »و زل عاتدا إلى الحثث : »لم يعرف وهو يجمع الأيدي المبتورة , 
والأرجل اليد e‏ ا . سباعدة 
a‏ ان يك قد بن قر Sa E‏ 
هذا لجل الذي أنقذهم شينًا » كان يمكن أن يتعرفوا على وجهه قبل 
أن يسقط هيا 4 كان يمكن أن يقولوا إِنْه جك الغرباء الذين مروا 
بالحي » وأقاموا فيه قبل فترة قصرة بحثا عن الرَزق له ولعائلته الصغيرة ؛ 

لکن أحدًا لم يكن متأكّدًا من شيء » كان له هويّة ضائعة قبل أن يمزقه 
الصاره- خ » ولم يعد له أيّة هويّة بعد ذلك » هوبّته الوحيدة : وجل 








مجهول اقتحم عددا من البيوت بعد منتصف للل في جورة الشياح 
0 أرواح سباكتيها : ) هوية أخرى يمكن أن تَعرّف به : عائلة ما في 

شارع ابن زيدود فتلت الليلة الفائتة › ودفنت في الأرض الفارغة التى 
تقح خلف العمارة المنكوبة!! تكرر ذلك فيما بعد كثيرًا . هكذا كانوا 
يعددون القتلى » ويحصون الفائتين!! 

قبل شهور من تلك الحادثة كانت قد اجتاحث البلاد مظاهرات 
عارمة . حرج النّاس بالآلاف إلى الشوارع » في حمص كان تَجمّعهم 
المشهود في الساحة التاريخية عند ميدان الساعة > وفي المكان إياه الذي 
رأ فيه زياد حنين وأمها في زمن بعيد : يشتريان من بائع الذرة المشوية 
كانت المنصضّة تعقند للخطابات والأناشيد » وكان بائع الذرة نمه في 
الذي يتولى أمر الهتافات . اتصل به شادي في إحدى تلك 1 
«العالم فوق بعضها . . . تعال إلى هنا ننتظرك أنا 0 
«لدي عائلة ومسؤولية 5 أستطيع» . كان قد تفاجاً بردة ة فعله : 5 
أتوقع منك ذلك ب كلنا لدينا عائلات » الحريّة ة تاج بعض 
التضحيات» . فرد عليه بكل روڈ + : لسث مسشعدا أن ا من أجل 
المطالبة بحرية زائفة» . لست أصضصاق ما أسمع!!» . عن أي حرية 
تتحديك . . . الناس عايشة »لا أحد أكير من 00 . «الدولة؟! قريبًا 
ستأكلك كما أكلت سواك) . 

بعد ما يقرب من أسبوع من حادثة القصف » اصطفت أمام 
الزاردية 0 تنتهي إليها المنجرة وبيت أبيه خمس ) سيارات تابعة 
لقوّات الأمن الدّاخلي تحمل عشرينٍ عنصرًا» اقتحم عشرة منهم 
المنجرة » فيما بقي العشرة الآخرون يغطُون المدخل والزوايا لإضاعة أي 
فرصة على المطلوب للهرب . كان وقتها مع أبيه وعاملين أخرين 





يستعدون لقجميع قطع خزانة من سمّة أبواب » ترك الأربعة ما في 
50 ين » تراجع زياد » أحس أن الأمر له علاقة برفيقيه ؛ فكر 
سريعًا في وسيلة للنّجاة » لكنّه أدرلة أن أي محاولة لذلك تعني الوت . 
في دقائق كانت السيارة التي تحمله تطلق بوقها ؛ وتغادر المكان مع بقية 
العناصر إلى الفرع . 
من زجاج السيمازة بدا العالم ذاهبًا إلى الجنون الصامت » كانت 
الشوارع خحالية كرأس بلا عقل ١‏ أبن ذهب اليا س البرة؟! لكن اليرد 
وحده لا يقتل النّاس »لا بد أن هناك بردًا من نوع آخر , شيعر بال 
هبات الهواء القادمة من أطراف النافذة تنفذ كالسكاكن إلى أطرافه 5 
رجلاه كانتا باردتين لدرجة أنه لم حا يستطيح تدريكهما . ما اذى 
جعل البرودة تزور قلبه في تلك اللحظات» وثنهك جسده » وتقضي 
على طمأنينته؟! دارت برأسه صورة العائلة التي سقطت قبل أيام فى 
شارع ابن زيدون » هتف في أعماقه : «العالم مجنون » لا بد أن لوثة 
الجنون قد سكنت البلاد » أنا متأكد من أن فيروسًا في البو الآن اسمه 
فيروس انون والخوف ينتشر في كل سوريّة ولا يكاد ينجو منه أحد) . 
شتمٌ اللّحظة التي تحولت فيها البلاد إلى حفنة من اجانين ٠‏ و ر 
أخرى من الضحايا : اي ا »كانت سورية 
وقتها غير سورية اليوم 4ها الذي تغير ؟! ما اذى E‏ 
السّرعة فقلب الأمور إلى ما لا 5 توقعه؟! سمع أن البداية كانت 
من أطفال حمقى في در ؛ لعنهم في سره ولعن آباءهم » أيُعقل أن 
مصير دولة بعظمتها وشعب بأكمله يكون في يد بضعة أطفال معاتيه!! 
ألم ترپ هؤلاء على حب سوريّة؟! أينَ ما كانوا E im‏ 
مدارسهم من النشيد الوطني . باللسيخخرية . ... يا للستعرية ‏ : 


لم عليه حبل أفكاره أحد العناصر وهو يفتح باب السار ويشده من 
شعره » ثم يركله صارخا فيه : «من هون يا حمار» ,ال لنفية وخو 
يجاهد ه فى أن يتغلب على الألم الفظيع الذي حر رسع يديه المقيّدَتين 
جلف ظهره : #اليلك مر نة والمواطنون حمير) . 

نزل أكثر من أربعة طوابق تحت الأرض » بدأت العتمة تتنشر بعد 
عبور الشّاحط الأوّل من الدّرج . أضواء شاحبة جدا لا تحمي النازل من 
التجشر . ظل ينزل درجًا بعد درج حتى شعر أنه سيصل إلى الجحيم » ٠‏ 
وقد كان المحيم فعلا بانتظاره . 

صر باب الرّنزانة الحيفة » رُكل على قفاه » ومن جديد صاح به 
الغابط : امن هون يا حمار» . كاتت الزتؤانة التى لا يزيد طولها عن 
E. PEN EEE‏ 

ا کان لعف و م الشف yy‏ 
للقدامى .لم یکن بعد قد استوعب قامًا ما حدث . لم يكن بإمکانٍ 
ا 
موتّى لولا صدورهم التي تعلو وتهبطٌ ببطء » بعضهم من الإرهاق وطول 
التعذيب ألقى بصدره على كتف الواقف إلى جاده وراح يحاول أن 
حر سي سي مسري 
شه سسا يله الجسرصة من لیکن رای بعضم بلا ثیاب» 
آخرین لم يكونوا يلبسون إلا ما يستر نصفهم الأسفل . كان البرد يأكل 
جمد كل شيء وما تبقى من أنفاس في صدورهم ؛ > تسلّل من بين 
الأجساد الواقفة حتی وصل إلى الحدار للزنزانة » كان أحدهم 





لقي رأسه بشتكل مال على الحدار وه يهني ء كان عار اا فيح 
عیتیه » رآه » هتف بصوت ضعيف لا يكاد يُسمّع : «(أنا عطشان . . 
جوعان . . .» مد لسانه Ey E‏ 
لينتبه له » كان کل واحد فيه ما يشغله عن الآخر » سّمعه يقول من 
جديد : «أعطني الكنزة» . نظر إلى نفسه » كان لا يزال يلبس ملابس 
العمل » نظر إلى الأخرين ء فأدرك مياشرة أنه أكثرهم نعمة وحظا . 
سمع صونًا حر من خلفه » يشير إلى ذراعه كانت مكشوطة » وكانت 
ثياب زياد تحتك بها فتزيد من آلامه الفظيعة . نظر إلى الأول » كان 
يحاول أنْ يكور يديه عند بطنه ليشعر بشيء من الدّفء . خلع زياد 
كنزته » هم بان يُلیسها له نظرٌ في عینبه كانتا جامدتين لا تتجركان ‏ 
جسر” جسمه » کان ياردًا جدا »وضع الكنزة يريد أن يدخلها في رأسه › 
نقره الذي خلفه بإصبعه في ظهره » التفت إليه » رأه يحرك إصبعه 
كأتما يقول له : (YD‏ . لم يفهم إشارته » أدئى رأسه من أذنيه ليسمع 
همساته » سمعه يقول : «لا تتعب نفسك » لقد مات!!» . 
فى الصباح بدؤوا ا مد : انعرف أنك لست من الخربين ؛ 

لا نريد أكشر من أنْ تُخبرنا عن ليث أين هو الآن» . «لا أدري » آخر 
علمى به يوم زفافي» . «وشادي» . «أين سيكون في له بالطبع» . 
مي ا با EEE A‏ 
تموت» . (أموت؟! لا . .. بالطبع سأتعاون معكم» . (وزوجتك؟!2 . 
#ماذا بالثسبة ليا؟!4 . قعل تريد أن تبقى في أمان» . «بالطبع!!) . 
«سنتّفق إِذَا ؛ لدينا خُطّة » وعليك أن تنفذها بكل تفاصيلها» . 


)۲۴( 
أفظع ما حدت لنا هنا... هو الحرب 


رجع إنسانا آخر لهول ما رأى . قال لأبيه وهو ينظر حوله كمن 
يخاف أن يكشف سرّهما أحدٌ : «حي الوعر لم يعد آمتا يا أبي » عليك 
الانتقال معي أنت وأمّي إلى بابا عمرو» . 
کات صوةٌ فی صلاة التراويح يأحذ بالألباب » يدمع ليرد 
ويُبكي القلوب » كان شجيا بذاته فكيف وقد أضاف الحزن الذي غزا 
البلاد إليه شجنًا جديدا . لم يتخلف أبوليث عن الإمامة فى المسجد 
منذ ثلائين غامًا : ولا قبلها بعمس سنوات حن كان مِؤْذنًا فيه »كان 
يسكنٌ آنذاك في الحميديّة » ويستقلَ سرفيس دير بعلبة الذي ير 
شارعه قريبًا من ال حي » ويمشي ما تبقى من مسافة على قدمّيه » حافظ 
على التزامه هذا طوال حياته »لم يثنه عن ذلك صيفٌُ حارٌ ولا شتاء 
بارد » كان يقرأ القرآن على المقامات » وفي السّنوات العشر الأخيرة 
سكن في سكن الإمام على نفقة وزارة الأوقاف . 
كان النّاس يتقاطرون أفواجًا فى رمضان من ذلك العام ؛ الحرب 
تدفع بالتاس إلى أقصى طرف في مشاعرهم » مهما كانت تلك 
المشاعر ‏ من دين أو إلحاد» من حزن أو لا مبالاة . منظر القادمين عبر 
و شارع السأّميّة أو من الجنوب من شارع 
بن الوليد أو من الشرق من شارع وادي اساج أو من الغرب من 
00 الخوري لا ينسى . . . يسيحون في الشارع إلى المسجد بحثا 





عن الله اذى سين ذف من الشرب التي لا تزجع . . . بجشا عن 
الأمأنينة ولو كانت مؤقتة في بضع ركعات » وهربًا من الاحتمال 
الْفاجى للموت في الشقق ا يرصاصة قناصة أو بانفجار 

عبوة أو يصاروخ طائش . كان بیت الله لاذ العائذين به من 
الجحيم » كان كل ' من يدل المسجد يشعر بالأمان ٠‏ ويعتقد أن الموت 
اه فيه من اللهاف وراء الأرواح الح يلتقطها في کل مکان 
غير هدا . : في الأسواق »> فى غرف النوم » » في عيادات الأطباء فی 
الملاعب » فى المستشفيات : .. وحتى في المقابر . 

كان أبوليث يقرا من سورة الأنبياء »لم يثنه عن إقام الصلاة 
أصوات الطائرات التي كانت تحلّق في اجو في الليلة الرابعة عشرة من 
رمضان » واطمأن هو والصلون إلى انهم في كدف الله »ولا تددن على 
بيت الله إلا مَنْ أرادَ أن يُعلنَ الحسرب على الله » وأنى أي قوّة طاقة 
بذلك!! حبّى إذا وصل في القراءة إلى قوله تعالى : «كل نفس ذائقة 
ا موت ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلينا ترجّعون» ولم يكد ت للد ني 
الكلمة الأجيرة حتى انفجر صاروخ في ایانب الشمالي من ا 
أصاب المئذنة » والجدار لني بليهاء وحم حفر عميتة هناك . تطايرت 
اجساهٌ المضلين وتثائرت الججارة المهدّمة > وتداعث أركان المسجد 
الأخرى » وهوت على مَنْ تحتها » وغطى الرّكام الأشلاء » وعلا الصّياح 
واللغط » وتدافع مَنْ كتبت له النجاة ليهري من الا بواب ء وقضى كير 
منهم تحت الرّدم » وراحت صرخات المستغيئن تتعالى من نحت 
الأنقاض » وارتقى في ذلك نصفُ الْصلَين شهداء » ومن نجا نجا بجروح 

بليغة وبآثار نفسيّة لا يُمكن أن تمحَى مع الزمن . 

لاصياو نيدن و يعم 


اليشامق » فانسنى الهلال ».وج ما الرأس على الأرض »وركع الغلث 
يكو بحجارته البيضاء إلى جاهب النتسايا الین کم مهلهم ثرت 
ليهربوا فأراحوا أجسادهم المبعثرة حولها . 
بعد أسبوع قصف في العشر الأواخر مسجد آخحر» وقبل العيد 
اعتقلوه » وقالوا له ال اجون موجودون في أحياء حمص السبعة »› 
وکشيروں منهم من أولئك الذي درسوا معك في المدرسة » إذا لم تكن 
صادقا في حبك لوطنك ؛ فإن زوجتك لن تكون بمأمنٍ أبدًا) . 
هدأت حمص من بعد أو هكذا بدت » هرب كثيرٌ من النّاس إلى 
الحدود» عبروا فرق باتضاه لبنان » وآخحرون جنويًا باتجاه دسق :۽ 
وبعضهم غادر إلى الأردن ؛ المدينة التي كانت تضح مَ بالحياة والناس 
يداني تشحول تدرا إلى مدينة أشباح » صارت الأحياء نُسخًا 
مُتشابهة من الصّمت الطبق والوجه الواجم والحزن المتخثّر والبيوت 
الخاوية والعمارات المنكفئة والشوارع المليئة بالقطط والكلاب » قليلون 
هم الذين ظلوا في مساكنهم ون ظل طيفُ الموت يحومٌ حولهم يكاد 
يقتنصهم في أية لحظة . 
كان رمضان قد بدأ يودع با تبقى من أهل المدينة » وأطل العيذ 
برأسه خجلا من خلف زحمة الأحداث ؛ ماذا يُمكن أن يحمل 
لليتامي والشكالى والأرامل واُعتقلين والمطاردين والمهنجّرين » وهر لا 
ملك إلا وشانمًا أبيض يقطر رثا وعيمًا منكسرةٌ تقطر دمالا 
إنها ليلة العيد » وزوجته تنهمك فى إعداد المعمول ويز أقراص 
العيد ‏ بعض امحلات اليتيمة ا 0 
امن تبح عن مساحة للفرح » وتهرب إلى مكان للحياة . . . كانت 
هذه له الحلات قد غالبت طوفان الموت برائحة 3 السمول الحمصي ال 








الاي احتفل بليلة العيد - كأنّ الموت قد أخذ إجازة طويلة من 

نهش الّهِيّئين لمغادرة وجه الأرض إلى باطنها أو إلى أي مكار ٤‏ 
كان شارع الخراب » كان قبل المحرب شارعًا عامر بالخ ومقعمًا 
بالحيويّة » وصار بعد الحرب اسمًا على مسمى . لكنَ صفا من الحلات 
راحت تعرض ما صنعت من المعمول والحلويّات والسّكاكر والمطبّقات 
والملبسات على واجهاتها . 

فى تلك الليلة الأخيرة من رمضان كان زياد قد دعا حماه وحماته 
إلى أن يُفطروا تلك الليلة عنده » وتشجّعت ام حنين لكى تساعد ابنتها 
وتلتقي بأمٌ زياد التي زادت الحرب أمد البعد والقطيعة فيما بينهما . 
كان البيت يفتح كوه في جدار اليُتم لينفذ إلى البهجة » شيء مالم 
يكن طبيعيا يظهر فى مسحة الوجوه ؛ اصطناع الفرح أصعب دور يمكن 
أن يُجبر ا محزون عليه نفسه »قلق وتوف وعحدرٌ وترقّب يخنتبع خحلف 
قشرة رقيقة من التظاهر بالانهماك في الإعداد لليلة العيد البهية . 

كن يجَلْنَ في المطبخ إلى طاولة قريبة من الفرن الذي يعمل 
بالغاز والمُعدَ لمثل هذه المناسبات ينهمكن في إعداد العجينة + وتحبذها : 
وتهيئة الحشوة من التمر المعجون بالزيت والقزحة وبعض الإضافات 
الأخرى وإعداد لقن عجينة الأقراص ؛ وغلى القهوة فى دلآت رةه 
مهيئة ة لهذه الأغراض . اضطفت حبات المعمول في سيكو واسع بشكلٍ 
مرب > وأدمعلت إلى الفرن الملتهب » وثركت دقائق لتخرج تحمراء 
ناضجة شهيّة تفوح منها رائحة زكيّة » أمّا الرجال فكانوا يجلسون على 
الشرفة يتذاكرون عقودا من العمر مضت » ويسترجعون أحداثًا مفرحة 
وأخحرى مُحزنة . كانت حنين قد فرغت القهوة العربية السادة من 
الدّلآت وملأتها في ترمسات خاصة » همست أمّها في أذنها : «لا أحد 





أولى أن تقدّمی له هذه القهوة اللذيذة التي صنعتها أكثر من عمّك» . 
في طريقها من المطبخ إلى الشرفة » كان زياد يقف على باب غرفة النّوم 
يُتابعها بنظراته » استوقفها في منتصف المسافة » أخذها من ذراعها إلى 
داخل الغرفة » هناك نظر فى عينيها عميقا ؛ كان يبدو خائفًا . همت 
أن تسأله عن سبب ارتجافته » لكنها آثرت الصّمت على عادتها . قال 
لها وأنفاسه تتلاحق : «اسمعى يا حنين » لقد قاتلت بالفعل من أجلك 
عشر سنوات لأحظى بقلبك » وربحت في تلك المعركة » لكتني لست 
مستعدا اليوم أن أخسرك في معركة سخيفة لم تُدخلها إلى بيوتنا 
وحياتناء بل دخلت رما غتا» . انتقل ارتجافه إليهاء كاد فنجان 
القهوة يسقط من يدها » تابع وهو يواصل النظر في عينيها : «الناس 
خسرت في جورة الشياح بيوتها » وخسرت في الخالديّة » وخسرت في 
كل مكان » لكثني لا أستطيع تحمّل خسارتك ولو لحظة واحدة» . لم 
و و ل 
أحدث انكساره صوتا هسموعًا » مدت اَم زياد عنقها إلى باب المطبخ › 
وسكت مستطلعة : «ماذا حدت؟! يا أولاد ماذا هنالك؟!» . رد عليها 
زياد مُطمئنًا : «لا شيء يا أمّى . . . شيء بسيط» . أكمل نظراته الثاقبة 
ا : «الوطن . . . أعني . . . الوطن . . . 


رما 


عني يُمكن أن أخحمسر الوطن لكنني لن أخسرك › ايب 


0 .. أستخفر الله ... أعنى ... أعني أنت وطني . 
SP‏ فعلت . ENS‏ 


ار .. PS‏ الي E‏ . ظلَت تنظر إليه بخوف 
زهي تبلع ريقها »لم تقل كلمة واحدة » أطلق يدها بضيق » وهتف وهو 





شيع براسه إلى اة الأخرق : «اذهبي ...لن أسمح لأحد أن 
عسبلك بسوءة . 

عادر إلى المطبخ » لتتناول فنجانًا آخر » كان بطنها قد تكور أمامها 
بشكل واضح » ضاق نَمَسُها وهي تنحني لتلتقط فنجانًا جديدا . 
استغلت م زياد وجودها قريبة منها وهمسث في أذنها : «في السابع ولا 
فى الشام-؟ ٤‏ . ردت بتمجل : «فى القامن يا فی٤‏ ۔ عست من ظ 
جدية : اغا اتفقتما على تسميته؟!» . «الأمر عند 00007 
سيقرر» . أحذت عدذا من الغناجين » وعبرت ياتّجاه الشرفة . اتحدث 
لسكب الفنجان الأول لعمّها ء كان هناك ضر لامع في الأفق »بدا 
يقترس بسرعة + ظدّنّه من أضواء الاحتفالات بليلة العيد » لكنه كان 
ضخمًا ؛ ضخمما إلى اند الذي يكن أن يُعشي العموث ٠‏ ولا يترفة نك 
فرصة لتستمتع بأصوات فرقعته!! 


(160) 
أيها الموب الفاسي » قليلا من الرحمة 


لم ير بعد الضّوء اللامع شيء » صرخةٌ مدويّة مُشبعةٌ بالهلع كانت 
آخر ما سمع ؛ هي صرخة زياد : «اهربووا . . . إنه صاروووخ» . لم يكن 
أحدٌ من الذين سمعوه بعد أن أكمل صرخته قد ظل واعيًا » كانوا قد 
صاروا في عالم آخر. سقط الصاروخ في الطابق الرابع من البناية 1 
اخترقها وحرق كل مَنْ هناك » بعضْ شظاياه سقطت في الشارع › 
وبعضّها ظل في الهّدْم الذي أحدثه في ذلك الطابق » توالت انفجارات 
أخرى . الشظايا كانت تنفجر هي الأخرى » استيقظ أكثرهم على 
أثرها » كان زيادٌ أوّل من استيقظ » سّمعت أصوات عالية على الدرّج › 
وخطوات عجلى تهبط وأخرى تصعد . نظرٌ حوله لم يفهمُ شيئًا » كانت 
أطباق المعمول قد تناثرت على بلاط المطبخ » وأقراص العيد قد 
اختاطت بالدم والتخخان » ومياه كشيرة سوداء وحمراء قلا الأرض . 
أبوان مُخلّعة » ونوافذ مكسورة » وشظايا رُجاج في كل مكان . استطاع 
بصعوبة أن د ساقّيه ويجلس » كانت خطوط الدّم تملأ وجهه كأنها 
ينابيع تفر في كل انّجاهء راحت لحيته تقطر بالدم من أسفلها ۽ 
وشعره الكت يتلبّد من كثرة الدّم السّائل فوقه . لم يتبيّن أحدا من 
الذين كائوا معه لا ژوجته ولا أحبه ولا آنه ولا أباه.ولا عمبه . كاد 
ضِوتت سيارة الإسعاف في 


إخلاء 


أسفل البناية » نزل منها غددٌ من المسعفين » تولى فريق منهم 


ابق الأول والقّاني من الموجودين فيه » كان زياد والعائلتان يحتلان 
فة من شقق الطابق الثاني . 

خلال ربع ساعة أخحلي الناجون إلى 00 أسفل العمارة » ورحلت 
البثث في السسيار ات . كان الهلع يرتسم على الوجوه » والذماء تختاط 

مع الراب والغبار الأبيض الكثيف النّاتم عن تهدّم الجدران والأسقف . 
كان نصف ؛ التاجين الذين جمعوا فى القبو يقفون على حاف الموت »لم 
يكن معهم من المسعقين إلا انان » راسها يتناوبان يسوعة لإنقاذ ما 
يُمكن إنقاذه من الأرواح . ٠‏ 

ظلّ زياد ينظر من حوله بعيون فارغة » كان الظّلام کک كثيفا » والضوء 
لا يظهر إلاً في أيدي الُسعقين » ونور حر ينصب من نافذة تهوية عالية. 
وبعيدة فى الطرف الآخر » ظل يقب نظره ه بذعر ءلم يكن يدري ما 
حدس ۽ فعد دلگ د بعد الانفجار» دار بباله ألف ۽ سؤآل عن المكان 
لذي هم فيه » ومن أوصلهم إلى هنا » كان مُمددا على جنبه يرتكز 
على مرفقه » يحاول أن يفهم شيئا › ٠‏ حاول إن پستند فآلثه رجله »بدا 
الآلم يستيقط ؛ تحسّسها بصعوبة بالغة ءأدرك آنا مكسورة » بدأ الألم 
یعیده تدر یچ ا إلى اللحظات الأولى > » كان صوت ؛ السعقين وأحدهما 
نادي على الآخحّر قد تمكٌن من إعادته إلى ذاكرته تماما » تخيّل لحظة 
الضوء اللامع والصّاروخ القادم نحوهما ء هبط الهلع عليه فجأة ؛ راح 
يبحث بعيئين نَهِمَّتَين عن زوجته . . . صاح بالسعفين أعطني الضوء ؛ 
لم يرد عليه أحد» تصاعة هّمه وله » صرخ بصوت عار 
«حنين . . . حنين . . .) .لم يسمع غير أناتٍ تتجاوب هنا وهناك ؛ 
الجر من الفيظ وهر يصرخ: اشوا لا لكان , . , هنا ...قسن 
حيوانات» . رع إليه أحد المسعقين يحاول تهدئته : «ها هم في الطريق 


0 لس رربي وود er e‏ 





ومعهم الولدات» . من هؤلاء . . ,؟!0 . ١المسعفون‏ » ثقلوا جُثث الموتى 
إلى الستشفى تمهيدا لدفنها ٠‏ وأنتم سيؤمّنون لكم مأوئ مؤقسًا هناء 

معهم الضوء ء والطعام والشراب. . .لا تخف لقد نجوتم» ٠‏ رید د أن أسال 
عن اللي من غل متهم ا٣ل‏ :دلا ندرئ ؛ اصير قليلا 
وستتكشف الأمور» . 

ظلت طائرات الميج تذرع السّماء حتّى ساعة متأخرة من اليل » 
تتبع كل ضوء يتحرّك » وترصد كل مَنْ يتنقل من مكانٍ إلى آخر . 
كانت صفوف كاملة من البنايات فى حى بابا عمرو قد سويت بأكملها 
بالأرضي . دخلت سييارات الأسعاف اسل “هادي بین العارق امحفرة ع 
اشاش الحجارة كانت قد عادٹ إلى من تبقى لكي تشذهم من 
الأقبية والشوارع والبيوت . 

توجهت واحدة من السيارات إلى القبو الذي فيه زياد »ساد 
الظّلامُ الدّامس » الكهرباء انقطعت عن الحي بأكمله » گان بخض 
الُسعفين يحمل مولّدات سريعة التّشغيل » ركز ثلاثة مصابيح في 
الزوايا الثلاث البعيدة عن زاية فتحة التهوية » وفي الخال انتشر الضوء 
في المكان E E O‏ 
ترقد تحت إحدى المنايات . اتكأ زياد على ساقه السليمة وراح با 
اسحا من قدرة علي مكل الام يجر ساقه وروي 
بصوت جنوني : «حنين . . . حنين . . . ليلاس ٠.‏ .لم 
يستجب لندائه يد کم ب 
غطاه الدّم والفزع ۾ چ رجاه مسافة أبجدء لكن الألم الذي ا 
رجله اللكسورة لم يكن طاق »لم يحت مل أن يسير خطوةٌ واد 
أخرى » فارقى على الأرض ء مرت دقائق كأنها سنوات › كانت طائرة 





۶ 


اليج لا تزال عاق في السّماء » صوها كان يقترب أحيانًويبتعد أحيال 
أخرى » سمع في التهاية صوثًا بشريا مألوفا » تسلل الصّوت من ينه . 
اله يُشبه صوت أبيه » لكنّه يبدو مخنوقًا » هل من المعقول أن يكون هو؟ 
نظر جهة الصّوت فرأى أباه بالفعل › كاد يبكي لكنه غالب دموعه 
حتّى لا يبدو ضعيفا في موقف لا يستجلبٌ البكاء » بل يستجلب 
منابع النحيب 4 تتفجر » سمعه مرة أخرى يقول : «نحن هنا» أدار 
جذعه » ومن خلال كمية الضوء استطاع أن يلمح أباه وعلى مقربة منه 
أمّه وليلاس وأ حنين وأباها . كانوا مُصابین جميعًا . حاول أن يشي 
جهتهم لكنه لم يستطع . سأل أباه وهو يكر على أسنانه من الوجع : 
«وحنين؟!) . أشاربيده : (إنها خلفياة . مد عثقه + فرآها » رجف . 
كانت تسبح في الدّماء » وجهها الحنطي قد غطنّه مسامير تفجّرت من 
بعض القنابل التى صاحبت القصف . كانت صامتة كعادتها » لكن 
عيونها كانت تقول ألف عبارة وعبارة » لمعت من بين الدّماء والأضواء 
الخافتة كأنها وجدت أخيدًا ا الحقيقي > ورت جدارها الحامى › 
زحفت بانّجاهه » كانت شظيّة أخرى قد دخلت إلى ظهرها فأصابتها 
بالشلل الجزئي » حاول أن يقرب المسافة بيتهما فائفلتت ساقه المكسورة 
حبّى كادث تهرّق شريط الحم وتنفصل عن الفخذ ؛ » كد على أسنانة 
من جديد » وصرخ رافعًا رأسه إلى الوراء ولم يستطع أن بتزحرح خط 
واحدة » أمّا هي فواصلت الرّحف » كانت تُصوّب نظرها تُجاهه › وتم 
أصابعها الهاربة من كفها نحوه » كل إصبع يُسابق الآخر فى الوصول 
إليه ءلم تلتفت إلى أبيها ولا إلى أمها ولا إلى عمّها عتبا الذي ا اا 
من زياد » بل ظلت تزحف ببطء شديد نحو من قاتل عشر سنوات من 
أجلها » وكأنها وهي تصارع طوفان الموت القادم نحوها كانت تريلُ أن 





موت بين يديه فحسب » كانت تهتف في وجه الموت بصمتها المهيب : 
ألا تستطيع أن تؤجّل قدومك لحظات أخرى حتّى أصل إلى مهجة 
الروح وأرتمي بين ذراعيه » وبعدها افعل بي ما شكت . .۔ انها الوت 
القاسي » قليلاً من الرّحمة » لا في توليك عنّي » » ولكن في إمهالك 
ياي من أجل موتة بين يدي الحبيب» . 

علا صوثك الطائرة الحلقة ء أدرلة زياد أن ضارعا حديدا سيبك 
البناية » سيارة الإسعاف الي تزعق في الخارج ستكون سيبًا في 
القضاء عليهم . واصلت هي زحفها > تجاوزت عائلتها 5 جاءت من 
صّلبها » وذهبت إلى الذي بدأت معه ميلادها » وتريل أن تنهی معه 
أيضًا حياتها . ظَلَتْ عيناها وهي تنظر إليه » وتزحف على بطنها المتكورة 
تحتها ترجُوان اموت أن يتأخمّر عشر ثوان أخرى » لكنّه لم يستمع لرجاء 
غ ها » حملها اليه اللمذيدية بة ورماها بعيدًا » انفجر المولّد » شبّت 
لار في المكان » وشاهدها تحترق هي ومالك طفلهما الذي كان في 
بطنها!! وابتدأت المأساة الحقيقية!! 

مر أسبوع » وأسبوع آخر من بعده » شهر» ثُمّ شهران . . . عد ما 
شت » ما الفائدة من عد الأيّام والشهور إذا كانت في منطق الحرب 
سواء . ما الذي سيتغيّر على الخريطة | پمیر الث شرا وس ر 
سترات على هله الحرب اللعيئة : لا شيء سيتغيّر ألبتة » » باستكناء 
الجثث المتراكمة أمام المستشفيات ستزداد » البنايات المهدّمة 
إلى مأوى للككلاب الضالة والأفاعي الباحثة فى ليالي الشتاء عن دفء 
معقول ‏ الشتوارع ستصبح بلا هويّة » لا علامات يُمكن أن تيز شارعا 
عن آخر » الشوارع في زمن الحرب لا أسماء ء لها ء إنها متشابهة إلى 
درجة أَنّكَ لو دخلت أحدها » ستجد نفسك في الآخر . .. الناس بلا 





وجوه » فقط وجوه الحزن والياس واللامبالاة والكفر بكل شىء!! 

قال لأمّه بعد شهرين من تلك الحادثة : «لقد صار بإمكاني أن 
أمشي . .لم يعد بإمكاني 9 أبقى هنا» ٠‏ لمن 5 تتركني أنا وأختك» . 
ولا أدري . . مسؤوليتي تجاهها أكبر من أي مسؤوليّة أخرى» . انحن 
أيتام » وأنا ضعيفة » وأختك تستيقظ فَرِعَة في اليل كلما تذكرت 
أصوات القصف ون ستتركنا وسط هذا العذان؟!» . «أحبّكما ... 
لكتني لا يُمكن أنْ أعيش في هذا المكان وعيناها تطاردنانني» ٠‏ عش 
معنا في أي مكان آخر» . لا استطيع ٠‏ اذهبي مع ليلاس إلى أخنيك 
با جد بعيدة قليلا عن أشداق الموت» ٠‏ کل هذا 

من أجلها ؛ لقد رحلت . . .» . قاطّعها : «لم ترحل ؛ إِنّهها موجودة معي 
كن کا دادور : كان بإمكانك أن تنقذني ولم 
تفعل » حينَ حملتُها بينَ يدي كان کل شيء فيها محترفًا » هل تعرفين 
ذلك الشعور جن تحمل حنسك أقرب الناس إليك وقد أصبح متفحمًا 
بأكمله؟! كل ما فيه أسود يابس » إلا عيتيها» كانتا ما تزالان حيتين › 
تنظران إلى التظرة نفسها . . . تستغيث بي . . . تخيّلي يا امي » كانت 
خرساء على هذا التحو الأليم . . .؟!» . «لم يكن بإمكانك أن تفعل لها 
شيئًا يا حبيبي . . . كلنا تألمنا لما حدث . . . المصيبة واحدة . . . أرجوك 
لا تزد وجعي » أبوك رحل أيضا . وعمّك وعمّتك ؛ إنها أقدار الله » 
وعلينا أن نعيش ما تبقى لنا من عمر» . «لم يبق لنا وطن لكي نعيش 
فيه ما تبقى من عمر يا أمّى . . . أتسمّين هذه الخرابات المبثوثة كالدمّل 
في ا مکان إلى reng‏ . إلى أي جبهة 


يُمكن أن يكون بين ذراعي الآن لولا أن . . » . ضمنه أمّه إلى صدرها : 
«برضاي عليك لا تتركنا وحدنا» الم يع لدا في اليا سرادم ٠:‏ ققزت 
ليلاس ذات الأعوام الثمانية » وتعلقت بساق أخيها : «هل ستأخذني 
إلى المدرسة مرة أخحرى؟!» , فتاه العبارةء هبط على لأر »قايا 
على خديها » وضمها بين ذراعيها » وراح يبكي . لم ير باكيًا من قبل 
مثل هذه المرة . 

منذ سنة لم تذهبُ ليلاس إلى المدرسة » ولم يذهب الآلاف مثلها 
إلى مدارسهم »لم تعد هناك فى حمص مدارس صالحة للتعليم » ولا 
ر لمن ترا من جود و 
ليلتحقوا بأندية مدرسيّة توفر لهم بعض التعليم المكثف . أمّا هّنا 
فعليك أن تجتاز أكثر من عشرة حواجز لتصل إلى مدرسة بعد ساعتين 
أو ثلاث من التفتيش والتحقيق . تغيّر الوجه قامًا » رائحة الهواء 
تعربت لون السّماء تغيّر هو الآختر + وطعم لاء ... . كل شيء تغيّر؟ يا 
للحرب الغادرة » سلبت من قلوب الأطفال براءتهم » وسرقت من عيون 
الصغار فرحتهما 

«لن أتأخر تر كشيرًا يا ليلاس » سأذهب في بعض المهمّات شمالاً . 
وسأعود» . تراجعت خظوة إلى الوراء ونظرت في وجهه وقد ضيقت 
عينيها ؛ وقالت بغضب : «أنت تكذب . . . أنا أعرف أنك لن تعود , 
«صدقيني سأعود . . . حى ولو لم يبق في البيوت حأ سأعود » حتى 
ولو رحل الجميع إلى السّماء سأعود» . لكنها هزت رأسها غير مقتنعة › 
َ ثم راحت تضرب صدره بكلتا يديها الصّغيرتين : «أنت كاذب . 
ٍ وعدتني أن تأخذني كل يوم | إلى المدرسة وها أنت ت تخلف وعدك) . 
رقف على قدمّيه » أدار وجهه | إلى الجهة الأخرى » وراح يُداري دموعه 


المنهمرة فوق له . نظرٌ من خحلال التّافذة ؛ تراءت.له من جديد : إنه لا 
يُمكن أنْ ينسّى نظرة عيئيها فى تلك الليلة المشهودة » قد ينجح مرة أو 
مرّئّين لكلنّه لا يستطيع ذلك كل المرات ؛ مه وأخته لا تفهمان , 
ليتهما يُدركان العذاب النفسي الذي انغرز فى قلبه » جاءه صوت أنه 
لل ام جوا بدت لیا ركفن كالما مهرب من نقسه» 
كانت كلماتها الاخيرة طعنة غائرة فى الظهر ٠‏ ولا يدري إل كان 
سيشفيى منها أم لا 


(51) 
أصدقاء الأمس أعداء اليوم 


ضم المحسكر مجاميع من المتطوعين يستعدون لتلقي 0 
والأسلحة » التحقوا به مُوْخَرَا خلال الأيّام الثلاثة الفائتة » يحتل أرضًا 
واسعة تقع في كفر زيتا شمال حماة » وعلئ بعد بضعة كيلومترات من 
خان شيخون » كان المدرّبون يُعدّون فيه المهاجمين » والقنّاصة » 
والانغماسيّين » ويشمل كذلك التّدريب على فك الآسلحة ار 
وصناعة القنابل اليدوية » والعبوات الناسفة ؛ وزرع لالام الأدضية . 
كل ذلك كان يتم في ساحة. خالية أمام بيوت من الطوب قدية مُهدّمة 
تقع خلف تلة تحجبهم عن جهة الشرق . 

ما يقرب من سبعين متطوّعًا ‏ أغلبهم شباب في عمر الورود » ترى 
فورة الحياة فى عيونهم » وإِنْ كان الحزِنُ قد أسدل على بريقها وشاحًا 
شفيفا لا يُرى إلا إذا صت في سحابته » كثيرٌ منهم من أولئك الذين 
فقدوا كل شيء هناك فجاؤوا ليجدوا أنفسهم هنا . 

حهما من أوّل التدريب + لكنه أجل الستّلام عليهما بعد أن انتهت 
الحصة التد رة في عصر وم من يام البرد في شهر کاود قبن 
عام ۴ سه ليث : دم الذي آٿي بك إلى ٠‏ هنا؟! تدقعت ۽ أك 
هربت إلى الأردن» . رد عليه زياد ببلادة : «وأنا توقعة انك مت مع 
أبيك فى القصف » لكنْ عمر الشقي بقي» . وضحك ضحكة ساخرة . 
تدخل شادى : «جمّعَيّنا الصّداقة قدجًا » ويجمعنا الآن تحرير سوريّة» . 





ا د ا 
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رد عليه زياد بسخرية أمرٌ: «تحرير سوريّة . .!!! سنحرّرها للأشباح الذين 
ظلوا يطوفون بين حواريها المُهدّمة . . . عن أي تحرير تتحدّث . . عن أي 
سوريّة تتحدّث . . .!!) . رد عليه ليث مُغضبًا : «ولماذا جئت إلى هنا إا 
؟5!) . «جعت لأنتقم» : «تنتقم؟! همن؟!؟ . رة وهو يمسح کف على 
قبض البندقيّة » ويرفعها أمام عينيه : «من الذين قتلوا زوجتى) . ضيق 
شادي عينيه وهتف به : «افعل ذلك من أجل الین مسسيأتوان بعدنا) . 
«أنت تعيش في الأوهام . . . ليس هناك من يأتى بعدنا . . . لقد فقدنا 
كل شيء» . «لم تكن الوحيد الذي فقد عائلته ء إن كنت قد فقدت 
زوجتك وأباك » فأنا فقدت أخواة تي الخمس وأمّي . . . ولم يتبق لى 
شيء) . «الماذا تركتهم يموتون ونجوت بتفسك؟!0 «(كنت في امحل وكانوا 
في البيت» . «أنانيّة » كان عليك ألا تعيش بعدهم » ألا ترى حُثثهم › 
آلا ترق غيونهم وهي تنظر إليك تذكرك بالعار مدى الحياة » ليس الموت 
هو الصّعب » ولا رحيل من تحب ؛ ما هو أصعب من الموت ومن الرّحيل 
معًا هو العيش مع ذكرى الراحلين » إنها مثل نحلة في الدماغ لا تجعلك Ù‏ 
تهدأً لحظة» . «المستقبل أمامنا ء وعلينا أنْ نقاتل من أجلهم» . 
«(هراء . . . غبئا عن بعضنا كل هذا الزمن » والتقينا لأسمع منك هذا 
الهراء . . يا صديقي لم يعد لدينا ماض ولا حاضرٌ ولا مستقبل الم 
يعد لدينا شيء باستثناء الذكرى » والذكرى أبشع القتلة الذين بعيشون 
فيك . 

قسمهم القائد إلى مجموعات »عن على كل مجم وع أميرا ؛ 
وطلب أن يتلو عليهم قواعد الاشتباك . تواعوا إلى غرفهم » عطي كل 
مُقاتل فرشة لل اه ينام فيها . كان البناء لهذم 
جزئيا » والّذي يبدو أنه مرّ عليه زمنّ قبل أن تمسسّه يد الحرب اللعينة 


O1 


Eg E a‏ و 
ادق شتعجل ها على صدر ارول بسرعة 
القادة أن 8 إلى 000 مين ابعل جولة تعريفي . فة على المنطقة 
69 سد و الاشتباك ي امير من لغنائم » ما يكفيه تقل 
االات تصطفة في ختدق لف ياه يق شار عم 
لإخفائها ¢ وُغطى يسائر ترابى شه الساتر الذئ تُخْطى به الدبابات . 
تجهو تجو مطار 0 العساكرها 3 تعد 0 تسيطر 
حوصر لاس من قبل اقاتلين من جهة طعوم وتفتناز والصالحية 
ومناطق السهل ا الجنوبية للمطار» وقطعت عنه كل سبل 
اللإمدادات 4 راق ما سورة بعد ذلك ¢ وفجروا, بعض الطائرات 
العمودية لی لم تستطع أن تغادره 2 وملؤوا شاحناته بال خيرة الک 
على أرضه » ونقلوها الى أماكر: أخرى لم يعد حل اليوم يدري على 
وحه الدقة قة لمن تتبع .کان بإمكانك أن ترى من بعبد. بعض الطائرات 
احدرقة أي لم من منها؛ إلا هيكلها الأسود » وفراشات مراوحها وقد 
تكست في الراب كأنها أرجل لعقربٍ كتحرة وذيلها الذي يلوح من 
e‏ عراب 00 قال ليث : «لقد كانت عا م من 
اترات تشبرب في كل مكان ا كذلك من الإمدادات 
الغذائيّة التي كانت تنطلق قواعده على الأطراف من هنا . . رد زياد 
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بجو يت 





ب : ونا أ تقك كانت تحفظ القرآن لكن عيدي تكذيان كز" 
ذلك ؛ ما زالت قوّات النظام تضرب في کل مكان » ولم 0 يوما أن 
جنديًا عندهم مات من اللجوع وحدنا نحن المساكين نموت جوعًا 
وبردا) . أجنابه ليث وقد امتعضص فته + انت لآ تقر غير التكد بأ 
زياد» . «أنا فقط أريدك ألا تُخدّع كما خدعنا جميعًا . .. الحقيقة 
ليست ملكا لحد ولیست عندوّة لحد . . . دغنا نكن موضوعيين) , 
«الحقيقة الوحيدة الّتى أفهمهما أننى أريد لوطنى الحريّة » ولشعبي غدا 
أفضل » TTS‏ م بك » ما حقيقتي فهي أنّني ريد أذ 
أتخلص بشكل نهائي من الكذبة الكبيرة التي عشنّها » ومن نظرات 
امرأتي فى تتَعها الأخير ... ولدي وسائلى» . تدخا شادى ليغبر 
ا الحادة التى دائمًا ما تعلو فى النقاش بيتهما : «خرجينا لتتعرف 
أكثر غلى مناطق الاشعباله ن بلدنا الحبيب » في أي لحظة قد يطلب 
متا أن نكون في الصّفوف الأولى » وسنكون معا » نحن محتاجون إلى 
أن يشل بعضنا أزر بعض » فاتركوا هذه التقاشات الحادة أو أجلوها» . 

تجاهل زياد عبارته الأخيرة » ليوجه سوال إلى ليث : «آلم يكن هذا 
المطار يُستّخدم لإلقاء البراميل المتفجّرة على حلب وإدلب وحماة 
وقراها؟!» . رد ليث بصوت, خافض : «بلى» . «والآن صار في يد 
امجاهديء؟!» . #بلى» . «إذا فلماذا لم ينته إلقاء البراميل حتى الآن» . 

«لکته خف» .لم يخف › ولم ينته . . سينتهى في حالة واحدةا: 

«ماهي يا فصيح؟!) . «إذا انكيمة . . .نى إذا الق النظام کل ما 
الاب ا ا 
قاعدة هناك . . . هذه أمور ثانويّة . . أنا فقط أطلبُ منكم ألا تقعوا مثل 
الكثيرين ضحيّة تضخيم الحدث . . . بعض الذين تحدّثوا عن السّيطرة 





على هذا المطار ظتوا أنهم في في اليوم التالي سيكونون في القصر 
المتمهوري . - . اتعرفون کم e‏ سقط مت التيشير بسقوظ القصر 
الجمهوري حتى هذه التعحظلة , ...وها نحن ؛سقطنا وظل القصر 
الجمهورى ' واققا . . . متنا وعاش . . يا للمفارقة أ 6 . واتفلتت 
منه قهقهة عالية EE‏ : (أنت صاحب 

. . لوأنك انضممت إلى مقاتلى النظام لكان ذلك أفضل - . 

هذه ا التي أنث فيها» . ۲لا پاس يالب .... سنيدا 0 هر 
الآن؟! أرح نفسك من غضبةٍ بلا وي ا إلى مثلها حین 
تبدأ المواجهة ا ال الك شا آخخر . ٠‏ .. أعرفب أثنى ثرثار 
واكم تعرفون ذلك عني . .. لكننى سأقوله على أيّة حال : کم فصيلا 
ادعى أنه اقتحم المطار وحن الانتصار . لو افترضنا أن هناك أربعة 
فصائل ...تام . . بعد أسبوع ستسمع أنهم تقاتلوا فيما بينهم» 2 
عليه ليت : «يا طير التخن ا 0 
وتابع : (وستنشب بينهم حرب ) طاحنة . . وسيدعي 0 فصيل أنه 
الأقوى والأشجع والأكثر 0 وأنه له الأول في هذا 
التحرير . مدان الأصوات والاتهامات . . ... وال شاشات 
التي كانت تصوّب للعدوٌ سيبدؤون بتصويبها لی صدورهم .. 
نيس عنه قب 3ة غالية قبل أن يُكمل : «أصدقاء الأمس أعداء 
اليوم . . . سيكون هذا عنوان الفلم الذي سيُخرجه مخرج هوليودي عن 
أمجامذين في سوريّة » وإنْ عشنا ما سأذكرك بذثلك» . «أرجوك لا 
تفسد عليئا طلعتنا» قال له شادي . رد عليه وهو يبصق e‏ ال 
اخترم أن أكون في مجموعتكم . .ومع ذلك . . . ارس ... .إن 
كان ذلك سيُساعد على حفظ صداقتنا القديمة» . 








شينف انك 


عادت القافلة بعد ذلك إلى سراقب » ثم جنوبا إلى خان السبل »› 
وعبر طريق طويلة ومنبسطة كانت تتراءى لهم القرى المهدّمة والمهجورة , 
كأن واحدا من أفراد يأجوج ومأجوج مر من هنا فقال بعد أن عبرها وهي 
خاوية على عروشها : « لقد كان بها بشر) م اتجهوا شرقا إلى قرية 
معصران » 2 5 المعسكر الحديد الى سيتخذونه قاعدة في الأيام القليلة 
القادمة تقلت كثيرٌ من العدات والأسلحة إلى هنا من كفر زیتا من أجل 
استخدامها فى الهجمات القتالية 5 بع لها القادة الميدانيون ‏ 

قضوا ليلة باردة فی معسكر معصران » كانوا قد تلقوا التعليمان 
كلها في للل » رافقوا القائد (أبو دجانة) في الصباح إلى قرية 
معرشورين » كانت ميّتة عند طلوع فجر يحاول أن يبعث فيها الحياة . 
القرية تى تقع على امتداد معسكر وادي الضّيف » واصلوا توجّههم 

نحو الجنوب الغربي » مروا بقرية معرشمشة المهجورة كذلك » بيوت 
مُهدّمة » أنقاض متراكمة » والموت والخراب يفرض هدوءه التام على 
كل شيء ءلم يكن من نس ليقطع الصّمت السّائد إلا وشوشات 
الجهاز في يد القائد (أبو دجانة) وهو يتلقى المعلومات من القائد الآخر 
الرابط مع مقاتليه في معسكر التَِربٍ شمالا ؛ »كانت بين الفينة 
والأخرى تُسمّع على الجهاز أصوات طلقات القنّاصة » تعريف القناصة 

في الحروب أنهم حين يقنصون روح عابر في الطريق فإتهم 0-0-7 
ررش إلى كفة الميزان من أجل أن ترجح على صاحبتها . دخلت 

لستيارة التي تقلهم جميعًا إلى داخل القرية » تعرف طريقها تماما » ! إلى 
جب جرد ل ا ا 


الحياة مويك زمن يعيك . 





أ احت القافلة المكرّنة من ثلاث سيا سيّارات بكب في البيت المختار ؛ 

كان فيه عدد آخر من المقاتلين › » اتخذوه منذ هجرة السكان إلى الشمال 
أو الجنوب قاعدة لانطلاق هجماتهم الم يكن البيتٍ الوحيد الذي 
استخدم لهذا الغرض :غلى امتذاده استخدمت نيوك ) أخرى خاوية 
ثکنات نة للتخطيط للهجمات أو الانطلاق لتنفيذها . 

كانت غرفة العمليّات الُشتركة قد حصنت في بيت يقع على نزلة. 
ثرابيّة تُخفيه من ال حهة الشرقيّة » أمّا من الجهة الغربيّة فكانت هناك تلة 
تحميه من مدفعيّة الجيش التّقيلة التي تتسلّى يوميا بدك القرية حتى 
ولولم يعد فيها من مُكانها أحد!! 

دخل أبودجانة ء عه مباشرةٌ زياد » ومن خلفهما ليث وشادي 
وآخرون :ماهوا على الذين استقبلوهم بحفاوة كبيرة » كانت الجفاوة 
فى زمن الحرب تتمثل في غرفة مربعة كاملة TT‏ 
وفرشات على الأطراف ملقاة ة بإهمال » وصويّة حطب في الوسط . على 
ضوء الغرفة الشاحب كان بإمكانك أن غير عشرة من المقباتلين يتمدّدون 
على هذه ارش في الداخل » ومثلهم من ا حرس يتوعون على الباب » 
وعلى أوّل النزلة » وفوق تله من الجهة الغربية . 

اجتمع أبو دجانة في زاوية في الغرقة مع مع أربعة من الُقاتلين » » كان 
معهم جهازا (لابتوب) » طلب وهو يُميل جذعه إلى الآخرين : «أغلقو 
اللاسلكيّات يا شباب» . وفرد أمامهم ريل كيرة د يبدو أنها تعين 
جبهات القتال قال بعد أن أنهى حديثه معهم ؛ وصار يخاطب كل 
من في الغرفة : حًا الله الا . . أود أن أعرفكم على طبيعة 
المعركة » وآخر ما حقّقناه » والأماكن التابعة لسيطرتنا › والأماكن 
الشابعة لسيطرتهم والأماكن المتنارّع عليه والتي دقفي 





وااو اوح یرب >> وجب حسم 
® م.م > دسم مسجو ا 


الاشتباك» . أصمَّى الجميع باهتمام» فالآمر يحتاج إلى تركيز إن كان 
يععاق بطلعة قنتالية ء قطع عليهم سيل الحديث دخول أحد ارس 
ومعه صينيّة حلوى يبدو آنه أعدها بنفسه بشكل عشوائي » هتف 
بحبور : : «والله من صنع إيدي يا شباب » لن تتذوقوا أطيب منه!!) . رد 
زياد ضاحكا : «ريّما لأتنا لن نوق بعدها شينًا) . نظر شادي وليث 
ليه کی لا يتابع سخخريته » وهم الحارس أن يسأله ماذا يقصد لولا أن 
سار بوضعها على صوبّة الحطب » وهو يصفر طَربًا» لم تكد الصينية 
تتشتش الصّوبة » حبّى سقطت قذيفة على بعد عشرة أمتار من 
الغرفة قرب التلّة الغربيّة » فارتج البيتُ بأكمله » ارتبك الجميع لم يبدا 
أحد أن يتكهّن بمصدرٌ القذيفة » حتّى سقطت قذيفة أخرى بدا أنها 
اقرب من سارقاتها لها حطّمتْ زجاج التوافذ » وانقلبت المدفأة مع 
صينية الحلوى ؛ وتشكلت سحاية كغيقة م الغبار في الداخل . 
وأببطم الجميع على الأرض باستثناء زياد الذي كان ينظر حوله 
ببلاهة » جذبه ليث من كتفه وصاح به مُغضبا : : استقثل »خد 
الأرض» . بعدهأ جاءهم صوت الى دحانة عاليًا : «یا شباب فيه حدا 
تأذى؟!) .لم يسمع لأحد صوت ؛ كات هول المسيطر عليهم قد 
شکل حاجرًا : بين الستوال والإجابة » تكرر صوت أبو دجائة من جديد ' 
«فيه إصابات؟!» . مسمع م صوت لم يعرف صاحبه يقول : «الجميع 
.. الجميع بخير» . تيضر زياد ؛ ونفضن الغبار الذي 00 
el‏ ية التي يلبسّها » وخاطب نفسه باستياء : «لم آت إلى 
هنا لأموت مثل الكلاب تحت الركام ۰ .عاد التارس إلى صينية 
الحلوى » أصلح ما استطاع من شأنها » وأوقد التار في صوبّة الحطب من 
جديد » ووضع الصّينيّة فوقها ‏ بعد فترة قصيرة قام بتقطيعها » وقدّمها 


>-- ب الاتخخة_ن_*صسسميو ينم سس 








و ا 
يُمكن أن تجد مثلها في آي مكان آخر» . 
فى الليل : » في منتضصفه » كان على الجميع ولعو يد 
استقناء ء من عليهم نوبة الخراسة » توجه شادى قبل ذلك إلى (أبو 
دجانة) » وظلب مته آن يخلو به لحظات ت حار جالشرفة على تخدوم 
المعسكر > قال له : اکن قد جمعت خلال عملى : في امل مبالغ من 
المال حباتها من أجل تعليم أخواتي » تنيت لولا قدر الله أن أراهن قد 
ی ا ی لحي ا زعام جا 
يجب بعد موت أبي «لكن الوت لم يُمهل أي واحدة منهن ؛ وأمي 
تي كانت تتطلع لأنْ تفرح بهن » ردت فرحتّها مُبكرا . ۰ صمت وهو 
يبلع ريقه » وسح دمعة طفرت من عينه : الكن من كان يستطيع أن 
يقف في وجه ما أراده الله . . هن الآن عنده » ربّما انتقلن إلى حال 
أفضل » لا بد أن الله اختار لهن جواره أفضل من جواري . . . اعذرني 
ع ايو يم اط وي ووو 
هذا الكلام مني . .. وقد تكون لديك قصّة أكثر وجعًا من قصتي . . 
ما أردت قوله فقط يا سيّدي ؛ أن المال الذي جمعته عبر هذه السنوات 
من أجلهن أنا أتبرع به للشورة عن أرواحهن » أرجو أن يغفرن لى 
تقصيري › وان يسامحنني | إذا التقيتهن في حياة أخرى . مد تشهد اللة 
ني كنت أقئمهنَ على نفسي » وأئني عشت من أجلهن » ولم أتزؤج 
من أجل أنْ أرعاهن . . . خذ هذا المال يا سيّدي لعل أرواحهن التي 
احترقت في القصف تبرد بهذه الصّدقة . ٠‏ ثم أجهش بالبكاء . 


۳ 


أ حت ضيه القائد أبو دحانة : (لا اس يأ بني ع أيه بأس . . . إنه زمن 
عربتنا » وزمن منفانا »ولا يضيع عند الله شيء) . 
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ها هو يهوي كشجرة مجثونه 
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3 شق الفجر سدفة آل اب القادة "نادف N‏ 
زل الستيقظين »هر شادي من كتقيه » فلمل . توجه إلى ز ياد هزه هو 
ا ت : القم . ةعس .لم ينم جيّدًا أمس . ظلت روحه قلقلة : 
له يتظر لمظة لصويب » کان بدو آله سيصوب بندقيته إلى آي أحد 
إذا طال الأمر . هتف بليث : «متى ستبدا أ المعركة يا رجل . . . مللت» . 

جاء هم الحرس بالفطور» كان أرغفة من خُبز التنور تُخحبز هنا في 
المعسكر - كان ديهم طياخون جيدون يبدو أنهم كانوا كذلك قبل أن 
يلتحقوا بالجموعات القاتلة - وبيض مقلي » وجبن » وبندورة » وزيتود 
رصيع » وشاي على الحطب أكلوا بسعادة غامرة » تذكرها وهو يرف 
اللقمة إلى قمه : لم يكن أمهر منها في إعداد الطعام» . فذكر فی تلك 
اللحظة الكُبّة المشويّة ... تراءت له عيناها ء رآهما باسِمّتين ل 
مذعورتين » أتم فطوره » ونهض بخماسة كأن بندقييه المحشوة E‏ 
زغردتها الآن تأكّد الجميع من أن القنابل مركوزة على الحزام في وسط 
كل مقاتل ؛ وكثلك المسدس »والبتدقيّة على الكتف » وجناد 
التصاصات » والباغات الاختياطيّة . 

دخلوا إلى الباص الأصضحء ؛ يسع لعشرة مقاتلين ؛ ؛ يجلس اثنان 
إلى جانب السّائق » والبقيّة في كراسي متقابلة » يُفتّح باب جرار لتجاد 
نفسك في القمرة الخلفيّة للباص » مضوا في الطّريق إلى الُعسكر الذي 


Ry 
وانحلة يكون عليها الدور في القتال والمواجهة هذه المرّة » رئما خمس أو‎ 
سے قصائل تجتمع قي معسكر بيني على الطريق بین مسر عش‎ 
یدن الخلا غالبا على اخخرار القائد الذي تافر به‎ ٠ وبعرشورين‎ 
الفصائل المنضوية » أحيانًا لا يتم الاتفاق مع الجميع فيعود , بعضهم إلى‎ 
ENE ER ل‎ 
منه زياد . أمّا زياد ففي تلك المرة لم يلتفت إلى أمر الخلاف كثيرًا » ولم‎ 
يعلق عليه » ولم يحدّث رفيقي دربه : «ألم أقل لكم . . . سنبدأ التقاتل‎ 
على من يقود الفصائل . الا اا قار كسا عقيو يو‎ 
يشتركوا في معركة التحرير » بل إن بنادقهم ستصوّب‎ ١ غاضبين دون أن‎ 
› إلى رفقائهم في النضال . . وأين؟! في الظهر» .لم يقل شيئًا من ذلك‎ 
كان يتطلّع إلى قاتل : في «ومجبرم غامض يريد أن يتتقم لزوجته‎ 
منه!!‎ 
فى الصعود مر‎ ٠» كان زياد ينظر ساهمًا غير نوافد الياصن‎ 
معرشمشة إلى معرشورين » على بعد غير كبير من الطويق التي قربط‎ 
إن ففشق رحاب فر وجه سررية الیرم ؛ داز ایب كل البيويت‎ 


تقريبًا» كأن الطائرات لم تكن لتكتفي بتسوية بعص البيوت ارقن 


فسعت أن تسوى قرى ومدنا بأكملها كذلك . كانت حا حركة 
تشي بالحياة ذ فى أفق , يج | بالوت 7 راف عبر المنظار عددا من القاتلين 
پسلمون على ا تر بعص الممسكرات » ها هو أحدهم يطوف با اء 


على العطشى ؛ ها هو آخر يعالج اللاسلكي يرد على صوت غير معروف 


غلب الطرف الآخر»ءوهها هو ثالث يراقب نقاط الكماس عبر منظاره 
لليلى . . . كانت هناك ١‏ ألوان متعددة ف في اللوحة السوريالية تعطيها 





بعض الحركة » لكنٌ الُشْثَّرك الأعظم في اللوحة ذاته كان الدّمار, 
الدّمار كان كأئما هوغطاء كبير سحبنّه يد جبّارة على وجه الأرض 
فأصاب كل شيء فؤقها . 

وصل اماس صقي إلى سغارةٍ صسغييرة »لمي زمن اموب كار 
المغارات » تكتشف أنّ الوطن الذي كان خاليًا منها من قبل صار يكتظاً 
بها الآن » مغارات قديمة أزيل النسيان عن فمهاء ومغارات جديدة 
حُفرت اضطرارا من أجل أن تقي من بعض اموت الدعجّل في كل 
حين . كان أمامها نار متقدة » تبعث الدّفء في جو شديد البرودة › 
وقد تحلّق حولها عددٌ من المقاتلين كما لو كانوا مريدين يتحلّقون حول 
قطبهم يلتمسون البركة والدّفء » كانوا قد أعدًوا إبريقًا من الشاي فوق 
حطب الثار ‏ . . تجاوز الباص المغارة الستاحرة » رآى زياد من خملال 
التماع الثار على وجوههم أن مبتغاه في الحياة لو أراد أن يعيش لن 
يكون أكثرٌ من هذا!! 

على خطوط المواجهة الأماميّة يتكثف وجود القنّاصة » كل قنّاص 
يتخذ موقعه خلف (طلاقة) ؛ وهي عبارة عن ثقب صغير أو منفرج 
ضيّق في جدار إسمنتي قوي , يُخرج القناص من خلالها فوهة 
البندقيّة التي لا تُرى من قبل المقنوصين » ويُضيّق إحدى عينيه من 
علال ناظر اليتدقئة ليلفط ريست أو سيده : کان أكثر ما یکره زياد 
في هذه المعادلة هم هؤلاء القناصة » لأكثر من سبب ؛ أنهم يقتلون 
غدرا » وأنّهم يقتلون مرّاري الطريق » وأكثرهم أبرياء » وأنّهم يتسلُون 
أحيانًا بذلك ؛ فمعظمهم - كما يرى - لديهم شهوة القتل لا أكثر؛ 
ا E‏ ساي 0 
يهوي كشجرة مجثوثة 


أكثر القنّاصة يتخذون مواقعهم فى مناطق متقدّمة أو حسّاسة › 
حبّى تكون الرّصاصة فعالة » والاً فما قيمة أنَّ يطلفها فلا تصيب إلا 
لفراغ لأتّها لا تصل إلى هدفها ء ولذلك تراهم عادةً ما يتمركزون في 
أماكن مل على تجمع الآليات أو المدافع أو الدبّابات أو ثكنات العدو . 
في هذه السسّنة من عمر الحرب كان وادي الضَّيف يعج بالعسكرات 
لتابعة الجيش التظام » والّتي تصب الرّصاص صبا على كل تمع تعتقد 
أن به نسبة من امُقاتلين » ومن الطّبيعي أنْ تكون القرى التي تنام على 
هذا الشريط من الوادي كلها قد تعرضت > للاستهداف »ومن أجل 
النّجاة بالمياة ‏ ولو كانت حياةً لا كالحياة لم تكن لتجد فيها إنسيا 
واحد يعيش فيها » باستئناء الحيوانات والمقاتلين والمنتفعين من وجود 
الحرن!! 

لواديى الضيف موقع م استراتيجي » ولذلك غالبًا ما تدور المعارك فيه 

أو حوله من أجل السيطرة ة عليه :من الطرفين ؛ شرق وادي الضّيف يقع 
السهل الممتد الذي يخلب الألباب في الرّبيع » وعلى هذا السّهل تنتشر 
عشرات القرى والضمّيّع الصّغيرة والمزارع » أمّا من جهة الغرب فتقع معرة 
النعمان وجبل الزاوية وحولهما تنتشر عشرات القرى كذلك ؛ على هذا 
الجر يتمدد ريف إدلب الأخضر من حدود تركمًا شمالاً إلى حلب 
0 وإلى حماة جنوبًا . وهذا الوادي الذي يفصل بين هذه المدن 
الكبرى ور عبره طريق دمشق حلب يحوي خمسة معسكرات على 
الأقل هي من الشمال اتجاها إلى الجنوب ؛ معسكر الثيرن » ومعسكر 
السطومة » ومعسكر حاجز الرّعلانة » ومعسكر وادي اليف » ومعسكر 
الحامديّة بالإضافة إلى عشرات الحواجز لع تُقطع المنطقة حتى يسهل 
السيطرة عليها من قبّل النظام . 





توقف الياص عند إحدى التّقاط التابعة للمُقاتلين » ترجل فى 
البداية أبو دجانة » وتبعه الباقون »› رأى زياد الأمور بشكل أوضح الآن» 
کان القاتلون في هذه النقطة يمتلكون عدذا كبيرا من مضادان 
الطائرات 1 تذكر اقتحام مطار تنتداز العسكريق ؛ فكر نهم لا بد نقلوها 
إلى هنا من ذلك الموقع » كان هناك أيضا بحوزتهم رشاشات الدوشکا: 
ورشاشات عيار ۱٤‏ عيار 77 مُعظّمها كان مخفيا حول ستار من 
القماش الَغْقّب بلون التّراب أو الأشجار »› ولا يُكشف عنه الستار إلا 
عند تحليق طائرات الميج أو الطائرات المروحيّة ٠‏ وغالبًا ما تحلّق هذه 
الطائرات على | رتفاع منخفضٍ هن أجل اَن تلقي بالطّعام العا 
دكات التظام » وحينشذ تكون الفرصة مواتية لقنْصها والاشتباك 
ترجّل الجميع » واتجهوا إلى أحد امخابع »لم يكن أكثرٌ من جدران 
نصف مهدمة » وأخرى ثقب الرصاص معظم أجزائها فحولها إلى 
شبكة إسمنتية . قال أبو دجانة : «بحذريا شباب . . . أنتم فى خطوط 
التّماس وأيّ انكشاف لكم قد يكلّفكم حياتكم » ولا تنسوا أنّ الأرض 
قد تكون فيها قنابل لم تنفجر بعد) . 
في الدّاخل التقوا بأحد خبراء المنطقة » شاب 2 في أواخصر 
العشريئيات من عمره ترك أطفاله وزوجته الْهجّرين بسبب الحرب وجاء 
ليُقاتل مع المجاهدين » كان هذا الشاب بر بجغرافيّة المكان يحفظ 
كلّ شبر فيه عن ظهر قلب » ويعتمد عليه الُقاتلون هنا ليبنوا الطّلاقات 
ويتحذوا فواقعها خلفها فهى أقريب التقاط إلى جيش التظام . 
سار أمام المجموعة » ودفع م زياد بشادي ليسير خلفه مباشرة › ثم سار 
من بعدهما ليث » وتبعهم هو أخيرًا . الآخرون زاروا المكان من قبل 





وتعرّفوا على مواضع الطّلاقات » واليوم هو دور هؤلاء الثلاثة في التمركز 
على الخطوط الأمامية . 
صعدوا في طرق متعرّجة حبّى وصلوا إلى موقع الطلاقة » تراجع 
الشباب » وكان على أحدهم أن يتقدم إلى البندقيّة ويتخذ موقع 
القنّاص » تقدّم شادي » ونزل أسفل منه زياد وليث » راح زياد يُدخن » 
وليث يقرأ القرآن بصوت منم . هتف به : «لاذا الدّخان؟!» . أجابه وهو 
يقث اماملا يه ره : : «لكي أركى بصورة ة أوضح» . مرّت لحظات 
صمت بطيئة . حبس شادي أنقناسة فخا دوى صوت تصاصة » قفز 
إليه ليث : «هل أصبته؟!» . أشار له بيده أذ يصمت › 0 لقم البندقية › 
وأطلق الثانية : ترنح قبل أن يسةط » ثم هوى كجدار ميت . هتف 
شادى : «الله أكبر» . تسعه لييث:: «الله أكبر . . الله أكير» .عانق 
أحدهما الآخَرء فيما جاءهم صوت زياد : «ليست طريقة مناسبة 
. إنها أبا سر الطرق » إنها خديعة . . . ومن يدري إِنْ كان بريعًا 
ب ل . هم ۾ ليث بان يتعارك معه . تركهما وغادر عائدا » وهو يلوح 
يتدقيعه : «هذه ليست طريقتي : , . اصطادا مريدا من العابرين 


واهتفا كما تشاءان» . 
لل کاو عدر كبا ا ١‏ كلذ يكز أت مستمتعٌ با يفعل 4 شي 
ما في داخله كان د يشعره بأنه بعيد الاعتبار لذاته ولأخواته 6 عاودته 


الذكرى في لحظة القصف » ثلاث من أخواته من نحت الرّدم » خرن 
جنك بيضاء و كبر ارت 00 يتعرّف عليهن إلا من 
ري ل الى كن ينتظرنها » الرابعة 

ماتت في سيّارة الإسعاف على الطريق » هكذا قالوا له »لم يكن معها 





لحظتها » أخبره المسعف بعد ليلتين أنها كانت دائمًا تنادي عليه , 
وتهتف باسمه » وتصرخ وهي تسأل عنه » ولا تجد مجيبا . أصغرهن لم 
تكن قد فارقت الحياة حين وصل إليها» ٠‏ كان الدّم يُغطي كنزتها 
الو »قالت له خن رأته + تاعمد لل 
أنك جثت» حملها وهو يبككي » سالئه عن أخواتها الباقيات »لم يكن 
يلك جوابا . ءلم يكن يملك شيئًا غير الدّموع » مدت يدها المليئة بالا تربة 
ومسحت دموعه » وقالت له : «أشعر بالعطش » بدي مي» . كان الدم لا 
يزاك يشعبة من صدرها » ركفن بها كارن بحت عن الاد لک 
القصف لم يدرك شينًا إلا الوت » رآها وهي تمد طرف لسانها وقسح به 
شفتيها الْشْقَقَتِين » وتطلب منه مرّة أخرى بصوت أضعف : اشوية مي 
يا خوي» اتفسجر بالبكاء » جلس بها على الأرض » حضنها . دفن 
رأسه » صرخ . لكتها ابتسمت . أغمضت عيتّيها» فانخلغ قلبه» 
فتحتّهما مرّة أخيرة ثم شخص بصرها إلى السّماء!! 


)۸( 
يج ۾ هه مو ينل الخد من ١١‏ 3 ف 


مرت قافلة من التاقلات تحمل جردا وغتادا قادمة من معسكر 
التيرب باتجاه معسكر وادي الضّيف كونه الأكثر سخونة والتهابًا في 
المواجهات » وأفراد النظام هناك بحاجة دائمة إلى الدّعم والإسناد» 
وکان حاجز ا 4 أهم حاجز يدي ذلك المعمسكر . كانت القافلة 
متجهة جنوبًا حين ¿ رصدها القناصة وحاملو النواظير› E‏ إشارة 
خاصة فانطلقت قذائف الار بي جي » نجت الأولى » أخطأها القاذف » 
وأضيبت الغانية والغالئة 4 وأفلت جنود ا 4 على عدستي المنظار 
کان ا أن تشاهد 3 1 يهربوك فرار ا من م 
سانا 

ا بعدها ء يت الزات جام غضبها ء امل 
كل مكات : کت" او يحص الأروا علا على طول اج 1 
یکن مكنا سماع حبّى أصوات الضّحايا » وحدها طائرات الميج كانت 
دة الصوت والموقف , راح ليث يقرأ القرآن بصوت مرتفع هم أن 
يتصق به زياد ليسأله : «نحائف . .؟! أعرف أثك خخائف.. ..» لكنه راح 
ينشغل بهدفه هو الآخر › أما شادي فكان ينشك وهو سائرٌ أمام الک 
وهم عائدون وفوقهم الطائرات ما زال أزيزها يشق فضاء سوريّة : 


ييا با .نحن في القمم 
صتمي الرجسال : . ليقي الجسم 


ع © 


Nk‏ اا 


س س 


ضهيوني وك پحلی ‏ كله يصفي ار 

کان واضحا أن الغناء تعويذةٌ تحمى من الوقوع في شرك الوق 
وتسمح للمعاين 0 من أهوال المشاهد . ظل العشرة يمشون حتى 
وصلوا موقع سيّارتهم الْصمّحة » استقلّوها عائدين إلى معصران » في 
الطريق حين أوغلوا باتجاه المعسكر بذا عدة من الشوّار من خلال زجاج 
التافذة يتكثون في قاع صخرة ضخمة » وهم يُهيّعون بعض الحطب 
الناشف ويجاجدوت لإيقاد التار من أجل [بریق شای » قال أبو دجانة : 
«لم نشرب سانا كفاية هذا اليوم » والجو بارد » مأ رأيكم أن نشاركهم) . 
ربوا بنا » اسعلقى ليث على ظهرة ه من التعب » انزوى زياد بعيلا 
يدّخن » هدده أبو دجا أن يتّحذ مع إجراء قاسيا إذا رآه يفعل ذلك مرة 
أخرى » لم يكترث بتهديده » بدا أنه كان ينوي أن يتمارك معه ۽ فلن 
بعضا من الحكمة مطلوبة في موقف كهذا» حلّث نفسه » كان يدري 
أله لو تفاقم الأمر فمن غير المستبعد أن ينهي أحد أتباعه حياته بطلغا, 
في رأسه »وقد كان تكون الرصاصة قادمة من أعرٌ أصدقائه ؛ ليث أو 
شادي ا 

قبل أنْ يغلي الشاي » تعالى صو أحد المجاهدين الذين استقبلو 
العشرة ينشد : 
<٠‏ في سبيل الله قىنا تبحفي رت اللواء 
مالجاه قد حرجنا نحن للدين فداء 





فليعد للدين مجد أُوْثُرَقَ متا الدماء 
م يردف » بنبرة ,أشدٌ على المقطع الأخير : 
ولمّرَقَ منهم دماء وُر منهم دماء 

كان من بين القابعين في ظل الصّخرة ة شاب طويل جَهُم » أشقر 
للحي » قدم من الشيشان إلى هّنا لينضم إلى صُفوف المجاهدين . 
ماله أبو دحانة : «ما الذي اتی بك من الشيشان إلى هنا ؛ ألم تكونوا 
تقاتلون الروس في بلادكم » أليس الدّفاع عن بلادكم أولى من الدفاع 
عن بلاد الآخرين؟! إ5 كان الأمر متعلقا بالا جر ؛ اليس الأقربون أولى 
بالمحروف؟!!) . وو علية: ولا . . .ايف ةاد هنا أولى ؛ إنهاأرض 
المتحابة > والأرضى العى رويك بدساء جدد النبى",عنا العرك ة 
الشقيقية » والتسريكة الفياصلة . هناك جرد مناوشات قد تتنهى 
قاقات سلام أوما شابه ٠.‏ هنالا شيء يتعهي إلا ببنادق 
المناضلين الشرفاء» . 

كان صو ت الرّصاص » وقذائف الآر بي جي » ما زال يأتي من 
الجهة الشّماليّة بعيدًا لكنّه واضح » كأنّه يقول إن الموت لا يأخذ هدنة » 
ولا يعرف النّوم . . . كان الشاي قد جهزء وبدأ أحدهم يسكبه في 
أكراب قديمة وصّدئة حين مر طفل قي الثايية عشرة من عمره ه على 
دراجة هوائية » كان يحمل في مقدمة الدراجة سلة بلاسفيكيّة مليكة 
بالسائدويتقيات الملفوفة بالورق الرُمادي اتش ؛ كان صوت , الحياة في 
روحه أعلى من صوت الموت » إرادته أقوى من الرتصاض اللتهمر في 
الفضاء بلا غاية كسحابة ضلّت الطريق فأمطرت في غير أرضها . أوقف 


( ونادي وهو يُمسك مقبضي ا ا 


دراجته جن راف اُقاتلين 


على رجله اليسرى : «ساندويتشات يا غاب" 





«شو معك؟!) . «فلافل » بطاطا مسلوقة » بيض » فول» عل أبودجانة 
امجتمعين تحت الصخرة » قال له الع ل عر ل سن 
شکلهم» . حاسبه القائد » ومضى ملفل يبحت عن ارق من فم نسر 
آخر في غابة أخرى . الحرب لا توقف الحياة » ربما تغير اتجأههاء وا 
تضطرٌ الأحياء إلى القبول بشروطها » ربّما تظل عدوتها الأولى » ويظل 
اا في خرب مع اطتربه . 
التهاية؟! قل لي : مَنْ لك تسا أطول!! 
ؤء أصدر جها! اللاسلكي وشوشاته » كان أبو دجانة يتحث مع أحيد 
القادة الميدانيين في المعسكر الغربي » أخبره بان هناك رتلا 00 
محمّلاً بالعتاد الثقيل والإمدادات الغذائيّة سيتجه في الغد من حماة 
جنوبًا نحو معسكر الحامدية التابع للنظام ؛ وان صده والاشتباك معه 
والاستيلاء عليه تعد ضربة عسكرية وة . 

يعد نصف. ساعة أجتمع أبو دجانة مع كل أفراد ار التايعة ل : 
شرح لهم الأمر بسرعة » وبيّن لهم تفاصيل الخطّة : «نحن فى معصران 
في المعسكر الشرقي » وإخوتنا في معرّة النَعمان في المعسكر الغربي : 
وسيم الرئل في طریق دهش سلب ادما من حماة عبر شان شون 
ليوصل إمداداته إلى معسكر الحامديّة » إذا دخل منطقة وادي الضيف 
فمعنى ذلك آله ضار بين فكى الكمّاشة » الكمّاشة ستقضمه بسهولة 
إذا لم يكنْ هناك اد ريل ..والآن نحتاج إلى عشرة من 
معسكرنا عل الأكل ؛ مَن سيتطوع لهذا الأمر؟!» . رفع معظم المقاتلين 
أيديهم . اختار عشرة لم يكن من بينهم ليث . حزن لذلك . بعد انتهاء 
الاجتماع » طلب من أبي دجانة أن ينفرد به للحظات . قال له : اسن 
أقعد مع الخالفين» ٠‏ االيسن الأمر على هلا النحوء اخترت عشرة؛ 


.لا تقل لي : من ينتصر في 





في العملية القادمة» . «أريد أن اث شخ فيها .لا أريد أن 
تنى عمليّة واحدة» . «يعنى هل أرجع أحد أصدقائك مكانك؟!) . 
ل أحد له .ل بأس» قالها وهو يبتسم . 
بعد منتصف اليل خرج العشرة » كان ليث نائمًا » فجأة فتح 
عيئّيه » بحث عن أبى دجانة فلم يجده » سأل أحد الباقين : «أين 
هم؟!) . «لقد خرجوا إلى الموقع من حوالي سماعةة .رك بلهفة مشوبةٍ 
بالحنق : «خغرجوا؟! كان من المفروض أن أكون بينهم ‏ لماذا لم 
توقظوني؟!) . احاول زياد أن يفعل ذلك »لكك كنت تغط في نوم 
عميق) . لال ءءء لا ». ام ليث + حف في نفسه : «أنا أعرفه »لم 
يوقظني ریما نادئ ول بكلمة واحدة ولم يتبعها بأخرى » وغادر» . 
خرج جريا »لقيه أحد ارس حارج اللعسكر : إلى أبن 


2 


«فقط أريد أن أرى شيثًا هناك) . تركه . كان صدره يزداذ ضيقا » هبط 
لهم عله فج حتی شکل دخان سود كين في ته راع بهن بع 

نفسه : «(ذهبواأ وترکونی وحيدا . لاه . حشرجت الدمعة في 
نمينيه » واشمعنقّ الهواء فى مجرى تنفسه > وكش . ٠‏ أسرع في 
ركضه . .ظل يركضُ خخارج المعسكر دون حذر ودون غاية . . . قطع 
مسافة بعيدةٌ» لاحت له من بعيد شجرة عالية » تسلقها بخحقة ».وهو 
بنقل ذراعه من جتع لآخمّر» ركز ظهره على أحد جذوعها القويّة » وراح 
يكسر أغصانا م ويرميها. بعيدًا وهو يكرر السؤال : «لماذا لم 
تأخذوني معكم؟!» كان الظلام لف کل شيء کف عبن لأكسيسر 
الأغصان » أرسل طرفه ! إلى البعيد » وراح يکي بكاء مريرا.. 

عاد بعد أن أفرغ حمولة الهم بالبكاء والركض »لم يكذ يرتاح في 

الغرفة » حتى وصل العشرة :ديه كهبواء تلقى أبا شّجانة على الباب ‏ 





ناذا لم تأخذوني معكم؟! ألم تعلذني بذلك» . حضنه أبو دجانة » قال 


وهو يعتذر له : «عملية اليوم فشلت ٠»‏ لقد ا للعدو إخبارية بأثنا 
نترصد الرّتل » فلم يخرج من حماة . . . لكدّنا غدًا سنعاود الكرّة » ولن 
نذهب حينها بدونك » اطمئت» . 
فى اليوم الثاني »قال لهم أبو دجانة : «الانطلاق الساعة اكد 
بعد منتصف الليل ؛ليكن الجميع على أهبة الاستعداد ‏ أرجو أن تُوفق 
هذه المرة قي العملية» . 
ركب المّقاتلون السيارة امصفحة » چلں الشلاثة ليث وشادي وزياد 
فى الكراسي الخلفية متجاورين » وجلس قبالتهم عدذ من المّقاتلين 
الآخَرين » كان أحدهم الشاب الشيشاني وآخر ضخم الجثة يحمل 
ثلاث قاذفات ار بي جي بالإضافة إلى القاذف الخاص بها . في سممارة 
البكب أب ركب أربعة » وفي سيّارةٍ أخرى ركب ثلاثة » كان أحدهم 
جيرا بزرع الألغام وكان أبو دجانة يعتمد عليه كثيرا في هذه 
العمليّة » كان مطلوبًا منه أن يُلعّم جزءا من الطريق الذي سيمرٌ فيه 
الوتل. قبل أن يبدأ دخوله إلى وادي الضيف » فإذا مر ر بالألغام ؛ وانفجر 
أحدها بسيّارة عسكريّة أو اثنتين سينشغل جنود النظام حينئذ بتدبر 
الأمرء وستدب الفوضى بين صفوفهم لمعرفة السّبب » وحينها تكون 
قاذفات الآر بى جى مُلقّمة »ورشاشات الدوشكا جاهزة. 
والانغماسيون مُستعَاين + هذا بالتسبة للمُقاتلين من جهة الشرق ءانا _ 
امقاتلون المتريّصون جهة الغرب فيكونون قد فعلوا اليه ذاته أيضاء ٠‏ 
وحينشل يرن ازال قد وقم بالفعل بين قي الكمّاشة وأضي على 
جنوده » وأخجذ ما ظل صالحا من آلياته وأسلحته وإمداداته غنائم . 
تهادت سياراتهم وهي نشق الطريق المتجهة إلى معرشمشة جنوبا 


| 
1 


me تلت‎ n 





يكمنوا اي الجهة الشرقيّة من وادي الضيف › الطريق u‏ السواد لا 

م غير ضوء السّيّارات الثلاث » والجوٌ شديد البرودة » يكاد 
يقترب من درجة ا 

وصلوا إلى مواقعهم من الكمين على الجهة الشرقيّة » وتوقعوا أن 
يكون أصدقاؤهم قد اتخذوا هم بدورهم مواقعهم على الجهة الغربية . 
أطفئت أضواء السّيّارات » ورُكبَتْ تحت الأشجار بعيدا عن الطريق . 
وع الفريق على مسافة مثة متر تقر تقريبًا طولاً » قال لهم أبو دجانة : «لا 
,ضاصة واحدة تُطلق إلا بإشارة مني» . مرٌ الوقت بطيئًا » لم يظهر على 
الطّريق أحدٌ » كان خاليًا كائها الطريق الذاعبة إلى وادى الوت . کان 
البرد حرج فوهات البنادق » ويخدش سبطانة الآر بى حي » وكان بخار 
الأنفاس يتصاعد من الآناف والأفواه . كان القائد يدرك أن النصر صبر 
ساعة » وأنّ الأهداف العالية تحتاج إلى احتمال أشد وأكير » فقرر أن 
يستمر في الانتظار والمراقبة لعل ضوء سيارة يلمح قادما من الجنوب » 
أوصوت بشري يُسمّع من أي جهة » لكن أي من ذلك لم يحدث . 

بعد ثلاث ساعات من الانتظار جاءت إشارة إلى اللاسلكي الذي 
حمل أبو دجانة قار رت أن يعودوا إلى سيّاراتهم » قال لهم وهم 
. يركبون : «إنها ا جديدة » هناك من آخبر جنود النظام بوجود كمينٍ 
يتربصهم في فم الوادي» . احبر منا أو منهم؟!) سأله زياد . أجابه 0 
يعض على شفتيه من الحسرة : «بل منّا» والأدهى من ذلك أن بعض 
هذه الإخباريات لا تكتفي تتحذير نيش النظام فل تدل على 
مواقعنا ‏ وكثير من جنودنا وقعوا في أيدي النظام وذهبوا ضحية هذه 
الخيانة؛ . لمعت عا زياد : أراد أن يقول شيفًا لرفيقيه » لكنة اكتفى 





مس 0 

فى طريق العودة ؛ كانت هناك بركسات عملاقة » ومستودعان 
كبيرة ة يصطف تحتها عددٌ كبيرٌ من الدَبّابات » كانت تقف واجمة 
مدافعها منصوبة بانّجاه الشرق كأنها تنتظر من يُشعلها »لكر 
المستودعات خحاوية » ليس هناك جنود » ولا مُقاتلون » ولا سائقون, 
باسعتناء عارسان أو علانة ميرت على أطراف المستجودعا 
والرّشاشات تعتلى ظهورهم . سأل ليث أبا دجانة : «لن هذه الدبّابات ؛ 
لاذا تصطف هنا بلا فائدة » إذا كانت للثوّار كما هو واضح فلماذا لا 
يستخدمونها فى الحرب ؛ وهم الآن باصن ؟ الحاجة إليها» .من جديد 
كانت الحسرة تعلو وجه القائد أبي دجانة » خفض بصره » ثُمّ نظر عن 
بمينه جهة النافذة » وأطلق زفرة وهو يقول : «هذه الدبابات تتبع لقوات 
أبي القعقاع غنمّها بعد تحرير معرّة النعمان قبل بضعة أشهر ء ويتركها 
هنا بلا استخدام » بل ويُحرّم على أحد أن يستخدمها ؛ وكم حاول 
القادة الآخرون إقناعه إلا أنه أبى» . الخرس لمن غلب رذ زياد.. آندبه 
أبو دجانة لما قال » أدار رأسه إلى الوراء » قال له : «ولكننا إخوة » نصرنا 
واحدٌ وهزيمتنا واحدة» . «واهم» . «ماذا؟!» . «الحرب مثل يوم القيامة» . 
«ماذا تقصد؟!» . «اللهم نفسي») . قب أبو دجانة جبينة › تدخل ليث 
حين وجد وتيرة الكلام تتصاعد » قال : «لو كانت هذه الدّبّابات معنا 
لانقلبت الموازنين) بأجابه زياذ بهدوء : ذلا تتفاءل كثيما .لو كانت 
وج وا ب aE‏ اسهد 
صديني, . «لا بد انك تهذي »لن نتغير لأن عدونا م: شتا > 

فى الحرب » وسنهزم الشرٌ) . « ليس في هذه الحرب طرف فائز 9 
المخسارة ستطارد الجميع!!) . قرب أبو دجانة وجهه من وجه زياد : 
لاستتختصر حين ينتهي الخبث من الصفوف» . في المنظور الذي أراه ؛ 


ن ينتهي » إِنّه يتزايد يومًا بعد يوم » هذه الحرب أشعلها الشّيطان » ولن 
تتوقف إلا فى الجحيم أيّها القائد» . «أئت تبالغ يا ...قلت لى ما 
o 1‏ . «زياد» . «نعم . . . أنت تبالغ يا زياد .. أنا بنفسي 
شاركت في معركتين حاسمتین وانتصرنا فيهما» . سأله زياد : دای 
معركتين؟!؛ . اامعركة E‏ الظهور العسكري فى الصيف الفائت › 
ومعركة مطار تفتناز قبل شهر) . وهم آخر ؛ يضاف إلى بقية الأوهام» . 
رار م على 
E‏ : «قلت لك شاركت بنفسي في 
العركتين: . رد عليه زياد بهدوء : «وأنا أقول لك کم من الشاب ندع 
تحمس مات حول مطا اوی دون أن يُطلق رقاضة وإحدة ٰ 
أنت واج من الذي يتحملون دماءهم العى أريقت هناك + لقد 
م بتادق القناصة كالذباب » في يوم 'واحد قضى المئات منهم 
دون اَن يعرف 5 أين هو مجه » هذه ا غادرة » أنتم تغدرون 
بالشباب في عمر الورود وتزجون بهم في حرب غير متكافئة ؛ هذه 
الحرب عمياء حينَ تفتح شدقيها لا تعرف من الذي ابتلعمه بينهما N‏ 
تفرّق بين شاب وعجوز »ولا بين رجل, وامرأة . أكثرٌ وقود هذه الحرب 
من الأ برياء؟ . ضعت زرا . بحث أبودجانة عن رَد في جعبته فلم 
يجد »أفحمه القول الجريء الذي لم يتعوده من أحد في السّابق » 
مخركت شفتاه ابتغاء جملة واحدة يُطفئ بها نار الغضب التي تستعر 
في أعماقه » أو حبّى كلمة واحدة » فلم يجدٌ غيرّها ء قالها بعد أن اهب 
جسده غعيظا : «اخرسن» . لکن زياد تجاهل شتيمته » وتابع بهدوء 
ا : (أتعرف شيشا آخر أيّها القائد » أنت لإا ندري کم عائلة 
ينمت ٠‏ أو رُمَلتْ » أو شّجَرتْ يوم انقضاضكم الأعمى على المطار» لقد 





a 


رحلت عرديخة أبي الظهور عن بكرة Ek‏ 
اللجحيم الذي رأوه منكم . . . أرأيت المدينة كم هي خاوية . .. تكاد 
0 م فيها نفسّك إذا دخلت حواريها المهدّمة ؛ وبقايا صرخات الهاربين 
للظفر بعمر آخر في مكان آخر . . . أتعرف من اضطرهم لكل ذلك؟! 
أنتم!!) . صرخ أبو دجانة وهو يخبط على كتف زياد : ابل 0 
بطش النظام» . تجاهل زياد غضبته : «بل زدتم نقمة ة النظام عليهم . . 
وكنتم عشرة قادة بعشرة فصائل كل قائد يقول إنّه من المبشرين باخلّة : 
وکل فل يدق أنه فى الفردوس الأعلى» . لا أريدك ضمن 
جنودي) . التفت إلى رقيقه ليث وهو يبتسم : «قلتم لي هذه الديابات 
تتبعٌ مَن؟!» . 


(۲۹) 
الجهل بالخصم عدوك الأول 


فى الليل + تسذل عن فراشه ١‏ لقا اعد ارس طلت م أن 
يقول له كلمة السّرّء قالها فأخلى له الطريق » توجّه بكامل سلاحه » 
كان رسيس الظلام مسموعا » دروب وعرة » وصخور » وحُفر » وأشجار 
مجثوثة » وأصوات كلاب بعيدة تنبح بشكل مستمرٌ» يبدو أنّها جُنَت 
من لحوم الجثث البشرية تي صارت تأكلها منذ أن اندلعت الحرب . 
كان لحم البشر بالتسبة لها شهيا » ولذيذًا » وجاهرًا » وموجودًا في كل 
مكان » إلا أنّه مع كل هذه المميّزات كان يُصِيبُها بالجنون » لقد أصيبت 
الكلاب بالفعل بجنون البشر!! 

قضى أكثر من ثلاث ساعات حى كاد يذهب سواد اليل 
ليستطيع الوضول إلى المعسكر الشعالي . كان قد دخل في حمى 
المعسكر منذ أكثر من ربع ساعة » راقبه الحارس منذ أن وطئت قدماه 
الکان » تركه يمضي حتَّى وصل إلى الشجرة المعروفة » كان أحدهم 
فوقها يُصوّبٍ بندقيّته نحو جمجمته مباشرة » بدا ذلك من خلال 
النّقطة الخضراء التي استقرّت في منتصف جبينه » توقف حين سمع | 
حركة غير اعتياديّة » هتف به صوت في تلك اللحظة من خخلفه : «اركع 
بسرعة» . كان ضوء الليزر فى هذه المرة يتمركز في مؤخرة يافوخه . 
ركع تارق يليك . رفع يديه “باغنته الذي من خلفه فيما استمر 


الي فوق الشجرة ة بتصويب بندقيته لعن وأسة . 


سد e‏ . . عااسسس سس عب 








اقتيدَ إلى سجن في المعسكر» كتم شهقة امتلأ بها صدره حين 
اكنشف أن أيا القعقاع يمتلك سجتا داخل معسكره » وسجنًا يضم 
عشرات E‏ ومن اتساع المكان » ولربّما 
كانوا بالات » إذ لم تسمح له العتمة أن يعرف بالضبط عدد المهاجع 
في هذا الصف الطويل منها . 

في المسباح اقتادوه مُكبّل اليدين من الخلف إلى قاقد ني 
0 تعحجّب من الدبابات التي تنام وادعة في المكان ؛ وفي 
آخر على مسافة ليست بعيدة استطاع أن َي ست مروحيات جائمة. 
ناعسة . كشفت له نظراته النضولبة عن أصوات شاك في الجهة 
EA‏ من الُعسكر» شاه ثلامًا أو أريعًا يتقبادلن الإشارات مين 
مسافاتٍ بعيدة كر هن أسيراتٍ أو زوجات للقادة أو اجنود هنا . 
بعد أن سار عم امرس مسافة خاي بدا نهم مُقبلون على مقر القيادة : 
لكن القيادة هنا تتمنّع بميزات ملكيّة من نوع حاص ؛ فجأة ظهرت 
طريق مرصوفة بطريقةٍ هددسيّة مُعَقيَة > وككاقت الأشجار العالية تُظلل 
الطريق بساحي اريماك الأطيفة الهانئة . تحت كل شجرة ة كان هناك 
حارس يقف مستعد| بشكلٍ تام . وبجانب كل حارس كان بإمكانك أن 
ترق عريشة من الورد أو الياسمين تتسلق الجذع الكبيرة 5 آر معدل هن 
أعلى غصونها » ويبدو أنه کان يُعتنى بها يوميًا حبّى تظل بهذه 
الإطلالة الساحرة . 

في الداخل كان أبو القعقاع يجلس إلى كرسي العرش وبطانته من 
الحرس والخدم والمستشارين يتحلقون حوله في اماك مخصتصة لكل 
واحد منهم . أشارٌ للحرس بان يتركوه » وقف أمامه مثل تلميذ نسي 
الكلام » قال له أبو القعقاع بصوت رخيم وهادئ وعميق » وكأنه تدرب 





عليه منذ فترة : «أعرف عنك كل شيء يا زياد» كان حتى هذه اللجظة 
يخفض رأسه لان ا عه لصت الملائكي على أن يرفع 
رأسه » ويقول عدن : «جئت لأكون خادما فى كتيبتك» . «أعرف» . 


واکان لك إن ساعدتني في تحقيق عدفي : «أعرف» . «أنا مقاتل 
. «أعرف» .فاحاته E‏ 7 الأاشياء التي يعرفها به ؛ لكنة 


الح شاك في لأسرء بل ذه إلى د من لك أله يحلم »وا 
أ یختبر جرأنه من جديد » فسآله بثقة وعو ينظر في عيشي عيتية: هباشرة » 
ويهر كثفيه : : اعرف هدفى» . «تعجبنى هذه نة احا ات ما 
أكثرٌ من عشر سنين» . زادت إجابته من حيرته » فتجراً على أن يسأله 
من ديد : «دعك من نظرتى » كسيف تعرقف هدفى؟!) . «أنا من 
صنعبّه لك؟!» . لم يتمالك نفسه » ذهبت جرأئه وثقته بنفسه أدراج 
الأرياح » راح يصرخ : «ماذا تعرف عتي؟! من أ: نت؟!» . هرعٌ إليه بعض 
الحرس » أشار إليهم أن يتركوه » تابح معه : «أن تنتقم لزوجتك ؛ أليمس 
هذا ما تسعى إليه؟!» . «بلى» . (هدف وضيع) . خمدت ثائرة زياد › 
أدرك أن عليه أن يكون أكثر هدوءا ليواجه ما لا يعرف »هتف فى 
نفسه : «المجهل بال مخصم عدوك الأؤل» . خفض بصره » صمت » راح 
يحاول أن يتذكر » غاص عميقا في الأحداث » حفر في الذاكرة ما 

استطاع لكنّه اصطدم بجدران سميكة تمنعه من أن يقبض على اللّحظة 
المناسية ا الوجه : «أين 0 
الساعة بحمص؟! ا 00 في القبو 0 أن غربوا من 

امسا بهذا الرجه لکت يقلت منه قبل أل يقبف علب بلحظة 
شيء ما فيه قد شد الصورة ارا لي ر فسبعل ار بينها 





وبين هذا الوجه لذي أمامه صعب ؛ ريما اللحية الكثة السوداء لني ن أ 
وجهه » ريما العمامة البيضاء الملفوفة حول رأسه » هناك أشياء كثيرة 
تغيّرتْ في الهيئة »لکن شيئًا ما لم يتغيّر فيه ا راح ببحث في 
الأصوات البعيدة القائرة »لکن أصوات القصف كانت تبعثرها, ١‏ 
وأصوات المعذبين في المعتقلات كانت تشتتها »لم يكن الصوت صافيًا ْ 
ما يكفي لالتقاطه » شعرٌ بأسى عميق » كف عن ذلك ليقضي على , 
الألم الّذي أصابه لفشله في محاولة التذكر هذه » سالت حبّات العرق 
على جره » أيفظه من كل عيمانه صرت أبي القعتاع : فلاا ري 
الالتحاق معسكري» . رد عليه زياد ساخرا : سمت أن محا 
يحفل با لجواري E‏ الأمور جفاف وقحط» SG‏ ا 
من أبي القعقاع › ثم أتبعها بضحكة أخرى » وأشار إليه بإصبعه وهو ' 
يقول : «أنت لعين 00 في أمور كثيرة . . . حدسي فيك لم ۰ 
ينب . .. لدينا من الأطايب ما ليس لدی كسرى يا . . يا زياد . 
مكك شه فى اللعسكر + تكانوا قد أغادوا إليه أغراضه التي : 
استّولوا عليها يوم أن اقتادوه إلى هناء رافقه منذ أ خرج من حمص ۰ 
أحد الدفاتر التي كان يسجل عليها طلبات الرّبائن من المنجورات › کان 
الدفتر عدد مئة ورقة ذا جلدة زرقاء كثيرة ة النيات » ولم تشغل 
الحسابات غير الصفحات العشر الأولى منه » فطواها على أمل أن يعود 
يومّا ما فيستوفي نقوده من الّذين صنع لهم ما طلبوه . في الورقات 
الخالية من الدفتر حرص على أن يُسجّل مشاهداته اليومية . مع الزمن 
صار من امُقرّبين من أبي القعقاع » قال له ذات مرّة : «لا تُجه نفسك 
في معرفة من أكون » دعك من الماضي »لك اليوم » وما يأتيك في 
غدك من رزق.. . . يكفي أثني أثق فيك وأعرف من تكون . . .لاي 


ASS Ra a. >‏ د الو ا ا ف ب بون ف- 
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یا أعداف مشر .لولم تكن الحرب قائمة ثمة لما کان بيئنا أي 
e‏ ا الزّاوية » إنها سوق رائجة في 
كل شيء » ستعرفُ ما لدينا من البضائع قريبًا » سندخلك في بعض 
إلا جارات . . .» توقف » أرجع رأسه إلى الوراء » وضحك بصوت, 
عال » د لم تاب : «تخيل أنني أخبرك بأتنا سنختبرك قبل أن تُدخلك إلى 
لنُجربة » لعنة الله على الحرب التي تتعامل مع الثّقة بشكل جنوني » 
فإمًا أن تكون مُطلّقة » وإمّا أن تنتفي تامًا » أتعرفُ يا زياد ما معنى أن 
تنتفى تامًا » معناه أن أذبجك بيدي وأتلذذ بمنظر دمائك تسيل من 
رقبتك الطرة على أصابعي» . م مكاح . سكن السب فى عيتى زياد 
للحظة » تخيل المشهد ء يتم على يدي هذه الآلة الموكلة بالموت » بلع 
ريقه » عرف أبو القعقاع ذلك في عينيه » نظر إليه وهو يبتسم ابتسامة 
لا تكاد تظهرء ويغمز بعينه اليسرى : «لا تخف: أنا أعطيتك ثقتي 
المطلقة) . 
يما : يعبيا عله ااا » مشوا وراءهم في هيئة منظمة . 

قال له : «تعال » أريد أن أريك يعفر الأفاجات؟ , 


(۳۰) 
الحياة والموت لا يجتمعان في جسد واحد معا 


بعد عشرة صباحات من ذلك الصباح الذي تلا هروبه » وقف أبو 
دحانة » قال لهم إنه سيقتحم حاجز الزعلانة . سألة ليث : «وماذا عن 
٠ 00‏ رد د عليه أبو دجائة : «ماذا عنه؟!» . «إذا قابلتاه في معركة 

. «اقتله دون تردد) . «كيف؟!) . «خائن ؛ اقتله وعلى دمه) . 

تشكلت القوة 5 ستهاجم حاجز الزعلانة > كان الاستيلاء على 
لا ے ار من أل تتمتان من تطهير وادي الضف 
كاملاً من معسكرات لمل كان جرد أبي دُجانة حوالى سبعة مشر 
مُقاتلا #ؤتولى مساعدته في القيادة ضابط منشق عن اليش ءوکائت ˆ 
الخطة تقضى مشاركة ثلاثة فصائل في العمليّة » مُعسكر (معرشمشة) 
EE‏ دوره في إعارة مدفع الهاون لمعسكر (معرشورين) ؛ 
بالإضافة إلى عدد من الصّواريخ الُضادّة للدّروع . وكانت قد وصلت 
بالفعل إلى العسكر في الساعة الخامسة من ليلة الهجوم أربعة صواريخ 
مضادة للدروع مع مدفع الهاون » لكن المدفع لم يكن معه | إلا قذيفتان» 
وعلى الجانب الآخحر » فإن معسكر الكتيبة السادسة فى الشمال سوف 
يلتقيهم عند نقطة الصّفر من هذا الهجوم » وستكون مهمّته بالتنسيق مع 
المعسكر الشرقي هي تلقيم مدافع الهاون التي بحوزتهم بالقذائف 
وقضصف احاجر من غلك اة ر القعقاع يحتوي على مئات 
قذائف اون والصواريخ المصادّة للد للدروع وتم الاتفاق معهم على ذلك ٠‏ 


انطلق القاتلون من المعسكر باتجاه حاجز الرّعلانة الذي يقع إلى ٠‏ 
الغرب منه . قال أبو دجانة لجنوده قبل أن يلف خريطة المكان ويضعها 
فى جيبٍ بزته الما : اسنجتمع مرة ة أخرى في مغارة قريبةٍ فن 
الحاجزء لقد تم م استطلاع المغارة وتأمين المكان حولها قبل يومين . أمّا . 
لح السادسة أبي القعقاع فستقتحم الحاجز من الجهة 
الشماليّة وستقوم بدكه بقذائف الهاون التى يملكونها وقد وافقوا على 
ذلك وعلى المشاركة في العملية بك تقاصيلها . نحن معنا مدفع هاون 
ولدينا قذيفتان سنستخدمهما » سيكون استخدامهما علامة للكتيبة 
السّادسة ببدء استخدام مالديها من قذائفه . سيكون ثلاثة مثا على 
نَل الجنوبيّة من الحاجز بين الأحراش وبحوزتهم الرّشاشات وفي 
المّاعة الّتّفق عليها سيبدؤون بإطلاق الثار على الدُشم الرابضة أمام 
لدابتن الجائمتين عند المعسكر . سنخرج من المغارة في السّاعة 
الرابعة فجرًا » وستكون الدبّابتان أمامنا مباشرة » قاذفو الآر بي جي 
سيكونون مستعين بانتظار إشارة مني » وكذلك قاذفو الهاون » قتاصو 
الوقياشات يعملون على استهداف الحاجز طوال الوقت » ويتوقفون فقط 
حين نقتحمه › کون أربعة في الاقتحام أنا ومساعدي وليث 
ا ؛ وخلفنا ا للمسائدة . 

عا لیت مخون الكالاشيتكوف الذي يتسع لثلاثة وثلاثين 
527 وعباً أربع باغات أخرى » ووضع في جيوبه مئة رصاصة مفردة 
تأربع قنابل يدويّة ذات مؤقت » وسُجّلت في عهدته . مشى خارج 


ظ لمسكر قليلاً مد يده إلى اجيب العلوي للبرّة العسكرية » تناول 


: وصيته » قرأها بصوت مرتفع » أحس * بالطمابية » نادى على شادي » 


ظ 


. وقرأها على مسامعه مر أخرى » قال له : «الحياة تبدو عبثية» .رد علية 





شادي : «الموت يبدو أكثر عبثية) . (نحن ثقاتل عن عقيدة) ٠‏ لوهم 
يقاتلون كذلك عن عقيدة ؛ ما من مقاتل يخرج من بيته ولا تخريئ, 
عقيدة من نوع ما . «إيتساوى الخروج وتختلف العقائد» ٠‏ «في المون 
فائدة يُمكن أن تخفف الرّهبة من لقائه ؛ إنه يجمعك بالحبيب الذى 
طال بعاده» . مرِّتْ سريعًا في خاطرهما صُور الراحلين » تنهّدا . تأمّدا 
من جاهزيتهما تمامًا » ومضيا مع الركب . 
خحرجوا من فم المغارة كما لو كانوا سود تحرج من غابها ‏ ؛ مشوا 

في خط مُستقيم كالحزن الذي يقصدٌ القلب ‏ كان ليلا عميقًا وقاتم ؛ 
برد قارس” جدا : والتدى لذ هواء الفضاء » والغيوم تحجبُ ما تبقى من 
نور ضئيل عبر قمر في نزعه الأخيرء والسّماء تحبس بكاء يكادُ ينطلق » 
يل للمجموعة أنها لو بكت في تلك الليلة على نصف مَنَ ماتوا دون 
أن يدروا لماذا ماتوا لأغرقت الأرض » ولابتلع الطوفان كل مَنْ فوقها. 
ليا و لوعف الك ال . عند نقطة 

مُعيّنة قال لهم بصوت خفيض لكنه واضح : #تذكروا القيهداء 
والجرحى كوا العفقلن الذين يُعايشون الموت في كل لحظة ؛ 
تذكروا صرحات المغتصتيات ؛ إنهن ورانا ويناتنا : . . مين تضريون لا 
ترقبوا فيهم إلا ولا ذمّة كما لا يرقبون فينا إلا ولا ذمّة » استحضروا 
ية » وتوكلوا على الله» . أشار بعد كلماته هذه إشارتين متقق, 
عليهما » فانطلق عددٌ بانّجاه الله الجنوبيّة برشاشاتهم » واتخحذ عدد 
امسار الشمالي بعتادهم » ومضى البقيّة بخطهم المستقيم . [ 

فى الطريق بدا وبيس الوق بسري كالتمل في أقدام نينا ؛ 0 
ا ا يي 
في قاع الجرف . حدث نفسه : «أمجنون أنا .. أأقتل نفسي بيدي ٠٠‏ 


ني سا TDA IDE e E‏ وود ليوات بيبا ود 


أشي بها لي اتک لكان E‏ لسن هنا عدا 
نيويا شيطائيا ذنيعًا يخالف ما تربّيتُ عليه من الإخلاص واستحضار 
الي . .. ألم يقض أبي وصار إلى جوار م ار 
ليس من الأولى أن أبقى حيا من أجل من تبقى من عائلتي . . 
وشهادتي في الهندسة لا بسكن الأ تول لي عملا يجني من مزا 
الجنون الذي قدم عليه »من سيلومني إذا غادرت المعركة الآن؟! 
سيقولون جبان؟! ليكن ؛ جبان من أجل عائلتى وهذا عر مشبول وغاية 
شريفة » يكفى فقد الأب الموجع »اذا أجمع عليهم وجعين لا 
يُطاقان؟! دعك من كل هذا ؛ من أجل من تموت؟! من أجل القضاء 
على النظام؟! التظام لا يُمكن القضاء عليه بتكتلات به تتاف 
من العشرات مبعثرة على مساحة الوطن الكبير اسا ما تفعله کا۴ 
وأنا؟! فرد » فردٌ واحدٌ » لن يُؤثْر انسحابي من المكان على أحد » لا على 
الثّورة ولا على النّظام . . .ما أسهل المقارئة . ظلث عشرات الأسغلة 
تنقر رأسه في تلك الأحظات الفاصلة » كان الوت يرقص ) أمامه في 
الظلام » رآه على الحقيقة ؛ :ل عينان متوقدتان » وأشداق كبيرة » 
ومخالب حادّة » والطريق التي يسيرون فيها في خط مستقيم تمر عبر 
فمه » كل مَنْ يُتابع سيره فيها سيضطرٌ أن يدخل ذلك الفم ‏ ولا يرج 
من الجهة الأشترى إلا أشلاء وبقايا سد . كم هم في كل خطوة ‏ أن 
يمرب » أن يركض إلى أي جهة أخرى » غير جهة هذا الخط الماضي 
إلى الحتف » وقبّيل لحظة الهروب والانهيار» تذكر أباه » تذكر آخر أية 
قرأها في التراويح ؛ سمعها بصوت أبيه الشجني كأنما يرددها من أججله 
فحسب »ها هو صونّه آنا عبر الظلام والغمام : «كل نفس ذائقة 
الموت» . غمره الصوت بالطّمأنينة » أعادت إليه الآية اتز اله » انقشعت 


a O NC TT A O STAN‏ ا ا مسو عا ا + I 2 a IE‏ تووم 
س 5 5-5 5 2 3 ا 5 7 “nem‏ آ ستاك . 





سحابة الخوف عن قلبه » تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم » ومضى خلف 
رفقائه في الط المستقيم ذاته!! 

غطست أقدامهم في ظلمة الليل البهيم في الوحل » مضو . 
واجهتهم مصطبة بارتفاع مترين » اعتلاها أبو دجانة بخفة » تبعه ليث 
انحنى شادي وشبّك بين يديه » اتخذها ليث ركابًا واعتلى المصطبة . 
وهكذا فعل البقية . بعد المصطبة ربطوا على رژوسهم شرائط حمراء , 
قال أبو دجانة وهو يربطها لهم : «لباسدا كلباس العدو ».هذه ستميزنا 
عنهم» . كانت الشارة الحمراء بلا شعار ولا هويّة » فكر ليث هذه المرّة : 
«هكذا هي الثورة للأسف!!» . صلوا الفجر فرادى . ومضوا . 

تقدموا فى مجموعتين » كان أبو دجانة يُعطيهم الأوامر بإشارات 
دون أن ينبس بحرف . صار بينهم وبين الدّبابة الأولى ما يقرب من 
عشرين مترًا » جثا على الأرض عدد منهم » وصوبوا باتجاهها , ليث 
وشادي وقفا خلف صخرة » جهزا رَشاشيهما . كان ا معسكر يبدو خاليا 

من الجنود كما يبدوء أو نهم يغطُون في سبات عميق ا 
الذي من المفترض أن يناموا فيه هادا تمامًا » وإلى جانبه كذلك بدت 
بركسات الدجاج صامتة دون بقبقة ة واحدة لدجاجةٍ يتيمة!! تقدم 
أحدهم وأتتخذ زاوية تترايلة تمامًا للقيابة الأولى ولقم نلف الصواريخ و 
e a CG‏ ل 
دجانة إشارته لهما لتبدأ المعركة » أطلق الأول صاروخه » وهو يهتف ٠‏ 
الله أكبر . . .الله أكير , . » دى انفجارٌ كبيرٌ في الذبّابة بُو قظ 
الونى :شا ريل حاقل فيها + وتصاع ترقیا کی سل المكان إلى 
نهار شديد الإضاءة » علت أصوات التكبير » استيقظ الجنود في المبنى ‏ 
وبدأ الرصاص يُلعلع من الثلة الجنوبية » بدأ الجنود يخرجون ويتخذون 


ع 1 “2 وف a mE‏ د > - 


مواقعهم من نوافد المبني ¢ وبعصهم بزل إلى الساحة حيث الدبابة 
الحترقة والأخرى السليمة . كان ليث وشادي خلف الصخرة 
صلياتهم باتجاه گل ما يتحر أمامهم في مجال الرؤية . تصن عدد 
داخل الدُشم 3 وراح a‏ يجيف ؛ الرصاص . أطلق القادف الثاني 
صاروخه » كانت هذه إشارة للكتيبة السّادسة بان تبدأ بإطلاق قذائف 
الهاون باتجاه الحاجز » انتظر أبو دجانة أن يسمع أصوات تلك القذائف 
لكن ذلك لم يحدث . صوّب ليث وشادي رصاصاتهما في كل اتجاه › 
کانت الدباية المحترقة قد ادات تشاكل » وصوت احتراقها ورائحته يصل 
إليهماء كانت السّاعة السّادسة فجرًا خين أطلق أحد أفراد الإسناد 
قذيفة هاون باتجاه الدشم » تطايرت الأكياس في الفضاء » اختلطت 
كان أبو دجانة ما زال ينتظر من الكتيبة السّادسة أن تبدأ عملها . لكن 
مرا ما قد حدت »بدا يشك » ارتقى الشك ليُعائق اليقين » لقد صار 
الأمر مكشوفًا » لا بُ أن هناك خحيانة ماء أراد أن يشتم أبا القعقاع › 
ويشتم الأحظة التي فكر فيها بالتعاونَ معه . 
انتظر ليث وشادي وخلفهما اثنان إشارة من أبي دحانة للانغماس 
في المواجهة الك الخوف من أن يكون المغسکر ما زال مليثًا بالجنود 
وان يبأذ جنوده ؛» جعله يثري أكثر وينتظر ملا ضئيلاً في قيام الكتيبة 
الساذسة بدك الحاجز بقذائف الهاون . بدا صوت الدباية الثانية يأتيهم 
من هناك . لا بد أن جنود العدو قد تمكنوا من الوصول إليها وتشغيلها › 
إذا تحركت وبدأت بإطلاق قذائفها فسيُقضى على مجموعة أبي دجانة 
في دقائق معدودة » شد أبو دجانة على أسنانه : «أين أنت يا أبا 
لقعقاع » أين قذائفك , ستُسحق تحت جنازير الدبّابة الثّانية إذلم 








تسارع بإنقاذنا» . مرّت دقائق كأنها عقود طويلة » عاد أبو دجانة بحر" 
نفسه : «لقد بدأت الكفة تميل لصالح جنود العدوٌ» لا بُ أن نتص ف , 
هل نهرب؟! هل ننغمس » حتَّى آخر قطرة منّا؟! هل نكتفي ہا حقّقناء 
وننسحب» . جاءه ارد على تساؤلاته سريعًا » استدارت سبطانة الا 
الأولى باتجاه الجنوب أولاً : أطلفت قذيفة » فبعشرت التَلةَ وقتل“ 
0 الثلاثة المتمركزين فوقهاء 0 م راحت تمسح الدائرة عن يسارها 
متجهة نحو الشرق بدأ الرعب يذب في أؤصال الجميع 2 صار الأمل 
في أن يأتي من جهة الشمال شيء» جندي » أو قذيفة » أو حبّى 
صوت » صار مستحيلا أو شبه مُستحيل » عاد أبو دجانة إلى التفكير 
فى مواجهة الأمرء حين فكر كيف سيتعامل مع أبي القعقاع بعد 
انتهاء هذه المعركة » جاءته رصاصة في الرأس فسقط مض جا يدمائه . 

الغلاثة الذين ككانوا خلقه ولوا هاربين لا يلوون على شيء . نظر ليث 
وشادي إلى قائدهما » قال شادي : «اثبت مکانك يا ليث» . توجّه نحو 
دحانة » أراد أن يسحبه بعيداً عن المكان » لکن زخات الرأصاص 
راحت تز في أذزيه ۽ وهي تر E E Û ١‏ 
على الأرض » وزحف باتجاه ليث » سأله : «ما العمل؟!» ٠‏ االتسخبا > 
كل من معنا إما قتلوا ارا رد عليه : #سياتينا أل صا في 
ST‏ ل 
جبان» . «فما رأيُك؟!» . «نقاتل حتّى نموت» . كانت الديّابة الغّانية في 
هذه الأثناء قد أطلقت قذيفتها الثانية » تفدّت الصّخرة التي يحتمون 
خلفهاء دخلت شظايا الصخر والحجارة في صلورهم ووجوهم 
وعيونهم » انبطحوا تحت الركام » حاولوا أن يُبصروا فلم يستطيعوا . نجحوا 
في التقاط أنفاسهم بعد حين واستعادة رباطة : جأشهم عبر الثماء التي 





تسيل على وجوههم . «الدبّابة هي التي تفرض المعادلة التي تريدها , 
إن ظلت تُطلق جحيمها هُزمنا » وإن استطعنا أنْ تُعطبها فلدينا فرصة 
فى مواجهة جنودهم والتَغلّب عليهم » وتطهير الحاجز منهم . اسمكعدار 
مدفع الدبّابة نحو اليسار قليلاً » لربّما شاهد قائد الدَبّابة بعضًا من 
مقاتلينا في تلك الزاوية » أطلق جحيمه » انفجرت القذيفة بالقرب من 
مُقاتلين آخرين » سَّمعًا صوت أحدهما وهو يصرخ : «رجلي . 
رجلي . . .» أمّا الثاني فقد تحوّل في لحظات إلى أشلاء تساقطت على 
بيراقاك متباعدة » إحدى رجليه علقت على شسجرة تبعد عنهما عشرة 
تار ركش شادی تحوهمك کان الأول قد أنشطر تصقن » لم يلحق 
إلا بنصفه الثاني » سَجّى عيتيه » وعاد إلى المصاب الثاني » كان ينطق 
الشهادتينَء تركه مهما ثم أسبل عيتيه » في تلك اللحظة استدار 
مدفع الدبابة عائد إلى اليمين قليلاً» لقد كشف حركة شادي فاستدل 
على موقع ليث » أطلق جحيمه في غياب قذائف الكتيبة السّادسة 
فانفجرت في ظهر ليث الذي كان يحتمي با تبقى من الصّخرة ملتصقا 
بها في لحظة الانفجار كان قد تناول من جيبه قنبلة يدويّة » سحب 
مسمارها ورماها باتجاه الذّبابة › أحسّت الذئابة بدغدغة الثراب تحت 
جنازيرها ةة انفجار القنبلة!! الكفّة تميل لصالح العدوٌ بشكلٍ 
مُتسارع » هرب آخرون من جنود أبي ذجانة » نادى عليهم شادي : 
EET‏ . . عودوا يا نساء» لکن صوت اموت في 
قذائف الدبّابة كان يزيد من سرعة هروبهم . 
سقط ارك » كان البردُ شديدا» العرق يتصبب داخله ؛ نيراك 
شتعل في ظهره» سخونة جهنم كلها تلف على عنقه وكتفيه ۰ ود 
الأقطاب المتجمّدة يسري في بقيّة جوارحه » تكثف الهواء أكثر كثر » الغيوم 


eS‏ ك القمر في ضوئه الشاحب خلقها , بدا 

أنّها سمط خلال لحظات » مع شقشقة الضّوء » انهم المطر ٠‏ مزيدٌ من 
الوخزات في ظهر ليث اتان مل على جناتبه لا يستطيع اراق 
بدأت الحياة تنرب من جسده ال جريح » دماؤه جبلت الراب » ولونت 
الحجارة المتناثرة تحته » مسالة الموت مسألة وقعية » الحياة والمورن لا 
مدان في سد واسد سنك إذا کے ایت كي حدم ١ا‏ چو کي 
تة الروح فسبيبداً بالانتشار مئل الغاز 50 دون أن يرى » لكنه 
سريع الانتشار» عندها ستوقن الحياة أنه لم يعد لها مكان هناء 
فتنسحب راضية بتبدّل الأشياء » وبقوانين القدر الحتوم . 

سماء بيضاء »لم يعد يرى ليث غير البياض في الأفق » قفر 
شادي إليه » لقنه الشهادتين » لكنّه لم ينطق بهماء هزه من كتفه »لم 
يحرّكُ ساكتًا ولم يُصدر همسة واحدة ء أيقن أنه غادر الحياة »لم يكن 
غيرةٌ في الكان بعد ن غوب الآخرون » قدّر من تلقاء نفسه أن إنقاذ 
ل جشث الشهداء » سحب أول جريح » حمله بين 
يديه » وسار به مسافة كافية آمنة » وفعل الشيء ذاته مع جريح آخر» 
كان مُتعبًا » مفجوعًا » حزیتا كأن كل بؤس الأرض قد اعتلى كتفيه › 
نظر إلى الجمغث العبقية المتوزعة غلى أرض الملعركةء أيقن أنهم 
استشهدوا باستثناء هذين الجريحين ٠»‏ فكر في أن در أمرهما 
ويُعيدهما إلى المعسكر ء ؛ نظرٌ إلى صاحبه على بعد عشرة أمتار منه ؛ 
کان سجى على جنانية بدون بحراك.: + یکی »ارخ جسله وهو يبككي ‏ 
مشى مبتعدًا عن الحثث باتجاه الجريحّين » رمقه ليث من خلال المطر 
والضباب والضّوء الذي بدأ يغمر المكان »لم يكن قد مات لكنّه لم 
يكن قادرًا على الحراك أو الحديث ‏ هم بن يفتح فمه ويصرخ بكل ما 





أوتى من قوّة : «أنا هنا يا شادي لم أمت » عُذ إلي وأنقذني» لكنّه لم 
يقو على أن يفوه بحرف واحد » راقب من خلال عينيه الزائغتين حركة 
رجليه كاد قله يسقط ما سحن رأهما نوليان بعتن عند اراد آي 
زك يده من أجل أن يراها شادي ء لكنّه كان مشلولاً ما . وقف 
العجز حائلا بينه وبين الظفر بفرصة مكنة للحياة » راحت خطوات 
شادي تبتعد أكثر » وراحت الحياة مع حطواته تفغل الشّيء ذاته > في 
لحظة فارقة لا يدري غير الله كيف تجيء » توقفت قدماه ؛ ما الذي 
يحدث » لقد أراد أن يودع رفيقه بقبلة يفرّغ فيها كل ما يُكنّه له من 
A E‏ لور او ا DEE‏ 
الحياة قابلة لأنْ تشرق من جديد . . . ما أعظم الشعور بعودة الحياة 
ممقلا في خطوات صنديق يبدألا فی هليها لوت!! ابع شاسي 
قخرابه من جسد صديقه » حين وقف على رأسه » نظر إلى فمه 
فأصابئه دهشة مُفاجئة » جثا على رُكبتيه ليتأكد » بلى » لقند رأ زبدا 
يخرج من فم ليث » وبعض البخار من برودة ا جو ؛ كاد يصرخ من 
الفرحة ؛ إه حي » كانت عيناه تتشبثان بآخر خيط من خيوط الحياة 

في التو الذي لم يبق فيه خيط واحد تقر تقريبًا . جس بيده عرقه » فلم 
يتأكد أنه على قيد الحياة » لكنّ البخار الذي يخرج من فمه يؤكد له 
ذلك . . . كانت الدبابة ما زالت تزمجر بقذائفها » أمسك جذعه بكلتا 
يديه » تنّى لو أن أحدا ما زال حيا وقادرًا على أن يُساعده في إنقاذ 
رفيقه » لكنّهما كانا وحدهما » سحب ذراعه اليُمنى فوق كتفه الأيسرء 
واستعان بما يملك من قوّة ونهض على هيئة الركوع كي لا تُصيبهما 
قذائف الدبابة » ومضى بصاحبه نحو النجاة . ظل يهمتف ؛ طوال الطريق 
فى أعماق نفسه : «ليث لا تمت . ..أرجوك يا صديقي ...لا 








...لم يبق لي في هذه الأنيا سواك » أتعرف معنى أن أفقد كل | 
Ee‏ دقعة واحدة ؛ إنّها مأسياة لا يُمكن أن أتصورها؛ لامک 
أن أتعيّلها حتى لا آهلك يسببها . لكك جقت . . . فكنت عائلتى 
الجديدة » وشعرت معك بأنْ جرح الحزن الأبدي يُمكن أن يلتئم إذا 
مسح صديق وفئ مثلك بيده عليه » أي قلب يُمكنه أن يفقد عائلته 
مرّتين؟! آنا لا أستطيع ؛ ها أنذا أقول لك ؛ آنا لا أستطيع ؛ إذا أردت أن 
تموت » فلنمت معًا » وليكن ذلك احتفال موتنا وانتقالنا إلى عالم آخر: 
ريما يكون أفضل » وربّما يكون غير ذلك » لكنّه على كل الأحوال لنْ 
يكوك أك سآمة وضجرا وكآبة مما نحن فيه) . 
نقل بعدها ليث إلى طرسوس » وعُولج في مستشفيات ميدانية ؛ 
ثم قل إلى أخرى » لكن ) نصفه الأسفل تخلى عن الحركة إلى الأبد . 
E E‏ ان 


ثقة اا 
ثقة بهم! 








)۳۱( 
الحرب لا تعترف بالحب!! 


في اللّيلة نفسها التي اجتمعوا فيها عند الرابعة فجرً في المغارة 
كان أبو القعقاع قد ولى ( (زياد) على سجن النساء ء في المعسكر » ۾ كان 
الجن يضم حوالي خمسين امرأة 0 متفاوتات في الأعمار» وهو 
ما تبقّى من عدد كبير منهنٌ وُجدن في معارك الشمال بُقاتلن ضل 
زحف جيشه » أوألقي القبضٌ عليِهنٌ بتهم نقل المعلومات إلى جهات, 
عدوة . كان العدد الأكير قد ول إلى زوجات لجنوده » قاموا باختيارهن 


ے2 
ا 


اخميارًا بعد مرور الجنوة عليه واعاة احدة . الأربعون الواتي بقين 
صرن تحت حراسة (زياد) ومعه اثنان آخران سدلك ذلك في تلك 
الليلة > قال له أبو القعقاع :ورب تحدعة لن نطلق قذيفة هاون 
واحدة باتجاه حاج: الرغلانة ولن يتقدم جنودتا باتجاهه عخطوة 
واحدة » إذا قضي على أبي دجانة وک ته فستصبح المنطقة الشرقيّة 
جاهزة اط ا دعهم يتقاتلون ونحن نأخذ الغنائم . سأتوجه للشمال 
في بعض المهمّات القتالية » النّساء تحت قيادتك » سأنظر مع مجلس 
الشورى في أمرهر حين أعود » وستُطبّق عليهن أحكام الحرب » فما أن 
يعن أو يتحولن إلى سبايا وإماء » ولكن احذر من جمالهن فهن 
يلسعن بشكل جيد» . قال له العبارة الأخيرة وضحك . 
تناهت إليه أصواتهن من خلف البوابة المغلقة على يركس عالٍ 
من الطوں التهالك » کن أ أشبه بدجاجات محبوسات في قفص كبيو» 
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أو نعاج في حظيرة فر ر راح يتمشى على طول البركس , > کان 
الخارسان الآخران يرابطان 0 السوابة ‏ طرقت إحداھن الہاں 
الحديدى ؛ وصرحت : «أريد أن أذهب إلى الحمام» . تجاهلها الخارسان. 
لکن (سّمَّر) استمرّت بالطرق على الباب » ركض أحدهم إلى زياد : 
«هناك اسا رید الذهاب إلى الحمام)» . تذكر كلمة أبي القعقاع له 
عنهنّ فابتسم » مشى إلى البوابة » أمر أحد الحارسين أن يفتحهاء 
كانت الدّجاجات بالفعل يتكوّمن في مساحة ضيقة أمام البؤابة »لم ير 
من قبل هنا الكم من النّساء ذفعة واحدة » منذ رجيل زوجته لي بالف 
في عيني امرأةٍ قط . صرخ بصوتٍ غاضب مُصطنع : «مين؟!») . تقدمت 
إحداهن : انا ا . تررحت شمر »مر الحارسين أن يغلنا 
البوابة ؛ وتبعها» > في الطريق لبسّها الشيطان › قفر ولا إلى ردقیها ءلم 

ڏل في مشيتهاء َم تهيّاً في کل شيم مائل او متيل 
الشيطان »لكنه نزل عن أردافها ليجاوره ذ فى الطريق » ويحادثه 
كصديق : قال من الخمر لا يسكر» e‏ غعبارة الشيطان ؛ إِنْه 
طري القلب » وإنْ كان موجوعًا » الأوجاع يُغرقها الشراب . رد على 
الشيطان : «إنها أمانة» . «ومن قال لك أن تخون الأمانة » أنت ظمئ ١‏ 
وقبلة واحدة طف العطش ولا تقضى على الماء» . «إن لها حرمة). 
«إئها جارية » وملك بمين » ولك ما تشاء منهن فى الذين» . أقئعه هذه 
مره » هر رأسه » ولعت عيناه وهو يُتابع مشيتها الفاتنة » خطر بباله أن 
يسأل صاحبه : «كم عمرها؟!» . فأجابه دون ان يسأل : «(اكتشف 
بنفسك» . مشى مسرعا ليسبقها ‏ صار أمامها » التفت خلفه فرآها 
حورية تدعوه إليها » أنطقها الشيطان وان لم : هيت 0 ككابت 
في أوائل العشرين من عمرها ؛ وردة جميلة لم 7 تمس » وثمرة و ناجة 





لم قطف . تراجع الشيطان إلى الوراء قبل أن يصلا إلى الحمّام » قال 
له : «هي لك » ومن حقك » تستحق جائزة على كل هذه الليالي التي 
ES‏ 
فتحت الباب ءلم تكد تكمل إغلاقه حى دخل خلفها وحشر 
نفسه في الجزء المتبقي من انفتاح الباب » أغلقه هو . نظرت إليه 
مرعوبة : «ماذا تفعل؟!» . اراي قيلة واجدة» , اجىت فى المساحة 
الممكنة » انخلع قلبُّها » راحت أنفامتها تتلاحق ؛ جف ريقّها » تمنّت أنّها 
لم تطلب هذا الطلب اميت » فكرث بالهرب ‏ لكنّ الباب كان مُعْلقا ‏ 
فتحت فمها مرّة أو اثنتين ‏ ثم أطلقت صرخة مدويّة » سارع إليها . 
عع يدا على فیا کر ليها ينتير تنما + الات و 
صرخحت مرّة أخحرى فسأفرّغ كل الرصاصات في رأسك» ازداد هلعها 
واستسلامها معا » أدار وجهها إلى الحائط » صار ظهرها ملاصقا 
لصدره » كان لا يزال يُحكم يده اليُمنى على فمها » قال له الشيطان : 
«أسيعٌ , الوقتُ ليس في صالحك »وهي من حقك الآن » إنهبا 
جاريتك ؛ تستطيع أن تفعل بها ما تشاء» . لمعت عيناه » كانتا تنضحان 
بالشهوة » صدّق مقولة رفيقه : «إنها جاريتك» . مزق ثوبها را قبان 
له كتفهناء أبيض › ناعم » قال له الشيطان : «يا لها من جائزة» . فرد 
عليه : «يا لها من جائزة» . واصل تمزيق ثوبها حتّى بان جسدها كاملا ؛ 
له يدعو إليه بك تفاصيله ؛ صنق من قال : «الشيطان يكمن في 
التفاصيل» ضحكت غريزته » وتدفّق فيه ماء الفحولة » انحنى ليبدأ . 
فظهرت له عينا زوجته »ذات العيئين الدبِيحَّتين » كانتا توجواه أن 
. يكف » نفض رأسه ليبعد صورتها عنه ورآها من جديد قنبلة من اللذة 
تكاد تنفجر به » مال بصدره التّقيل على ظهرها » كاد يسحقها » شهقت 


به | 


تستجلب الهواء العزيز فى لحظة اختناق » كانت أنفاسه تتلاحق كأئها 
وحوش بريه تجري في عدئ فسيج ؛ سمعت صوت شهقاته افج 
ورائحة الرّبد الكريهة الذي يسيل من زوايا فمه ؛ زكمت الرائحة انق 
فأصابتها حالة غثيان . جاءه صوتها مكتومًا من تحته : اأرجوك لا 
تفعل» » كان صونًا ذليلاً مُستسلمًا جعله يتفجّر بالشهوة أكثر من ذي 
قبل » ّى أن ترجوه سرّة أخمرى لعذفعه کشر إلى ها يزيد » وبالفعل 
جاءته كلماتها الجريحة من جديد : «أرجوك لا تلحق بي العار» أتوسّل 
إليك بكل من تحب» فاستعرت فيه الشهوة » راح يُباعد بين رجليها إذ 
ذاك ظهرت له عينا زوجته » كانتا غاضبّتين هذه المرّة» وسمعها 
تحن » هذه التى نادرًا ما كانت تقحدت إليه فی حياتها »ها فى 
تخاطبه في ماتها : رلا تهدم ما ينيثّه لك في 2 . جاءه م 
القيطان هذه مره : «الجنة اختراع الواهمين » هذه جنتك» . «لا 
تُصلّقه » إنه يخدعني ويخدعك » أنا أحبّك » أتفعل ذلك بي وأنا مت 
على حَبّك!!) . أجابها وهو يخفض طرفه : «الحرب لا تعترف با حب يا 
حنين » هذا ما اكتشفئه » ولد حاجات إنسانية لا يُمكتنى تخخطيهاء . 
انحنى ثانية »رهز جسمُّه » مسقطت قطراتٌ من الدّم على رض ية 
الحشامء رهزت اليا أكشر» وكاتت صرخان الآلم من ماده نشق 
الفضاء!! 

غادت كسيرة ذبيحة إلى البركس ١‏ كانت قد فقدت إنسائيتها: 
كل أنواع الألم الممكنة وامّتخيّلة في الذنيا لا يُمكن أن توازي هذا 
الت الفريد من الألم إن كانت كل الجراح في الجسد ؛ فهذا الجرح 

في الرّوح » لقد حفر عميقًا هناك » إن لا يُمكن البرء منه أبدا ؛ شعرت 
آنها مجموعة من ورق أصفر قدي مُرّْق في لحظة » وأنّها عمودٌ من 





ا لخشب المنخور أضرمت فيه النار في غمرة وذهول . تلقمّها بقية 


الأسيرات :ار ما حدث في وجهها الشاحب » وخطوط الدموع التي 
لم تجف على خدودها » ونظرتها الذّاهلة » وخطواتها المتباعدة » رمت 
نفسّها على الأرض » وراحت تنشجٌ بصمت » التَقّتْ عليها مجموعة 

من الأسيرات » رحن سحن دموعها » ويُصبَرنها ؛ظلّ جسدها متكورا 
كقطة أصابها برد شديد فراحت ترتعش بلا توقف.. 

في اليل » بعد أن نام الجميع » كان أنّها يزداد » ظلّ جرحُها 

ينزف » وروحُها تتردد في أعماقها مثل عصفور ضعيف حُبس في بثر 
مُغلّقة » قامت إلى الرّاوية تمجرٌ رجلّيها » كان الألم في أسفل البطن » 
وضعت يديها على بطنها لكي تحاول التحفيف من أمعائها التي تتقطع 
وتعذبها لکن الوجع لم يكف عن المتراخ » بحفت من کاس مام 
تُطفئ به اللهيب » وجدت بقايا في كأس مُهمّل » شربتّه » كان 
صديد » مرا لم تستمرئه في امجرى . 

تذكرت يوم أن وقعت في الأسرء كانت آمنة في القرية » حين 
دخلتها مجموعة أبو جُريج ا مسلّحة المشؤومة في ذلك اليوم » كانت 
تدّعي نها دخلت القرية من أجل حمايتها » وفرضت قوانيتها عليهم 

بقوة السّلاح > صاروا يأكلون ويشربون على حساب أهل القرية الفقراء . 
د إنهم اختاروا أحسنّ بيوت القرية » واضطرٌوا أصحابّها أن يُغادروها 
ليتخذوها مقرّات لهم بحجّة حماية الباقين . بعد أسبوعين من تلك 
الحادثة بدأ أهل القرية يتذمّرون » كان مصيرٌ كل من يعترض أو يتذمّر 
طلقة في الرّأس تأتيه من الخلف . سكن مَنْ تبقى خوفا . لكن ذلك لم 
يكن الأسوأ. ما حدث بعد ذلك لا يُمكن أن يُقارن بطلقات معدودة 
في الرأس 





استيقظ أهل القرية الوادعة ذات صباح على حرب حقيقيّة ‏ 
كانت أصوات الرّشاشات وقاذفات الصواريخ ومدافع الهاون تدوي في 
كل مكان »لقد تحولت القرية إلى ساحة نزاع بين مجموعتين 
مُسلَحَتين , دخل أبو القعقاع طرفا جديدًا في التزأع ؛ قاومه أبو جريج 
ومجموعته المُسلّحة » وغرقت القرية في أتون اموت » كانت مثل طائر 

يتنازع على اصطياده ألف ۳ سهم» استمر الزاع بين الطرقين 

دم ئة أي ء مارت خلالها العشرات > وهكمت البيوت + وهر الكثيرون 

من اعم + ولي ينام ار و ين اکت ارات اا اس بي 
القعقاع فحرثت مواقع أبى جريج حراثة ؛وأبادثهم عن بكرة أبيهم!! 

كانت القرية بعد ذلك قد أصبحت خرابا» فل مَنْ قُتل » وأسر 
مَنْ أسرء وأخذت النّساء ء پايا لا زالت تنذكر كيف جات ہی 
ومجموعة من نساء القرية إلى بيت سلم من وحشية الصواريخ › 
وأغلقن الباب بالمتاريس خوفا من التزاع الأحتدم بين الفصائل ؛ ؛ لكنه 
تطايو في حظة اقتحام سريعة » ووقفً شخص ما ضخم اة على باب 
الْحطّم كان يبدو أنه ألأمير » كان يحمل قاذفات الآر بي جي بشكل, 
متقاطع خلف ظهره » ويعتمر قبعة سوداء من من الصّوف تُخطي وجهه ؛ 
وتنزل م تحتها لحيته الطويلة » ويلبسُ لياممًا عسكريا تام » وخلفه عدد 
آخير من المقاتلين : لو كان للموت تعريفٌ جيّدٌ لكان هذا هو المنظر الذي 
رأته يومهأ ولو كان للكره أن يحتل مكانا »فلن يكون في مكان أكثر 
TT‏ . ضحك حينَ رأى مجموعة من الخائفات ! 

تحتمى الواحدة منهن بالأخرى » قال لحرسه من خلفه : «إنهن نساء ؛ 

غنيمة من النّوع النّاعم » لکن احذروا فهن يلسّعن بشكل جيد» ٠‏ 

في الصّباح ريّت أبو القعقاع على كتفه : خسنا قعلت» . رجف 





قلبه » حدث نفسه : «هل عرف با حدك؟!4 . استعاد هدوء القلب :> 
وسأل قائده : «ماذا تقصد؟) . نظر إليه أبو القعقاع بعنين مُحدّقتين › 
وراس مائل ثم حنى جذعه ؛ وهمس في أذنه : «عملك أمس» . عاد 
إليه أرتجاف القلب» سأله كمن يريد أن يُطنْعن نفسه ولوآنيا : 


«حراستي؟!) .رد عليه وهو يغمزه : «نعم » وهل هناك شيء آخر!!» . 


(YY) 
إن منافع الحرب تضاهي ويلاتها‎ 


ليس للمأساة وجه واحدٌ» كان امجلس يُعقد كل يوم جمعة . بعد 
لعصر يجلسٌ أبو القعقاع تحت شجرة عتيقة ء يُمَدَ من تحتها بساط 
أحمر يصل إلى ثلاثين مترا » وفوقه وضع طاولة من خشب ني طامق 
يلمع تحت أشعة الهس » وفوقها عدد من الشيراب الفاخر والفواكه 
لمتنوّعة » يجار هو فى مقدّمتها » وعن يته يجلس ما بين ثلاثة إلى 
خمسة . 
ليلة الموعد » تقوم ررجة أحد الحنود بمساعدة اتنشين e‏ | 
بتحميم من يقع عليهنٌ الور » يتركنهن يغتسلن جيّدا » ويأتيهن أمير 
المعسكر بأثواب مزركشةٍ من مناطق الأكراد فى امال ويزين 
بالحلي » مط شعورهن ونُدهَن بزيت لنظهر عة خفيفة له . بعض ١‏ 
اللواتي وقع عليهن الذور کن يشعرنٌ برائحة الحرّيّة تقترب من مكانٍ 
بعيد وإِنّ كانت ملوثة »لم يكن يشعرن بالعار أبدًا » ولا بالإثم » كان 
كلّ شيء لديهنٌ ممكنًا إلا أن يبقين تحت رحمة الجنود في الأسر 
يتعرّضنّ للاغتصاب في أي لحظة!! لكنْ كان الهرب ممكنًا من ذلك 
الجحيم؟! كان مُمكئًا بالفعل » ولكنّه باتجاه الجحيم نفسه » إذ إل 
الهاربة تُعاقب با موت بأبشع الوسائل والطرق!! 
حين يتناول الأميرٌ كأسه » ويقضم قَضّمات مدروسة من الفاكهة 
الحمراء التي أمامه iC‏ إذ ذاك المهرجان ؛ ا جر إلى أعوانه » فيفتح 


لو حشر نھن في ل ما كم تزف اما مسین هن عدن 
القائد» ولدى کل واحد منهم خیاران : إما الشراء لمح المرأة جارية . 
وإمّا زواج المتعة . وغالبًا ما يفضل هؤلاء الأثرياء الخيار الثاني . 
عقد فى ذلك اليوم على فتاتين لا تتجاوز الواحدة منهن الخامسة 
عشرة من عمرهاء كان على من احخار زواج عة أن بُعيدها إلى 
العسكر في غضون اثنتين وسبعين ساعة » ومَنْ كان يتخّف عن ذلك 
تقطع يده آنه تعد سارقا للمتحة والجسد دون حق!! وكان أمير المعسكر 
أبوالقعقاع يبعث مع المشزوجين اعا عة من اقوس والعسس 
يتتبعون موقعه من أجل أن يوقعوا به العقوبة المقررة ذ في الشرع | إذا ما 
أخلف موعده!! 
ازدهر سوق المجواري من بعد بسبب مأ متع به أبو القعقاع من 
نوعية المعروض عنده » وتجلده » وما تيز به كذلك من صدق في 
المواعيد » وتنفيد حرفي * للاتفاق . جاءه باحثون عن المتعةٍ من كل 
أرجاء سوريّة والدول المجاورة» وتوسّع ع الأمر حى اكتظ العمسكر 
با مشترين » وسافر إليه الحالمون من الدول المجاورة » فقرر أبو القعقاع أن 
بخصّص مكانًا للسسّوق جهة الشمال في المناطق الخاضعة لسيطرته . 
وازداد نفوده وتراكمت لدبه الأموال ؛)فاشترى بما فاض لديه منه 
سلاحا »وکان السلاح و يباع في الطرقات ویششری من على 
الأرصقة . وكان تكدس اللّحم عند أبى القعقاع | إثسازة على تكدس 
الحديد عنده » وبدا أنه يتجه نحو الغلبة ومزيد من التفوذ لأنه يُقاتل 
بالاشدين E‏ 
كان زياد يده البُمَى » أشرف بعد عصر تلك الججمعة من ذلك 





ليم على تنفيذ جميع حركاته اليّة في بيع الإماء »ولم يد فاكية 
إلى سواه إلا ذاقها قبل أن مها . وانحصرت مهمّته القتاليّة في هذه 
التوع من القتال!! وبدا أن هخدف الانتقام لزوجته صار يخلق بعيد] > وان 
ينها بدأنا تذوبان وتبتعدان » وتصبحان غائمتين لا تكادان تُلمّحان . 
وضحك حتى كأنه لم يبك في حياته ولو مرّة واحدة!! 

لم يعد بينه وبين أبي القعقاع من حجاب » كان يفعل معه ذلك 
بعد كل تحرير لجبهة » أو موقع » أو حاجز في مناطق التزاع » مناطق 
النزاع التي تقسّمنها الفصائل ؛ کان بلاد الله قصْعَة أكل . . . إذا جاءها 
سمى وحمد ثانيا . .. ترّى شَدقَهُ من طول ما خاض في الدّما 


عم عر عو 


تخضب حتى عاد أحمرٌ قانيًا . .قعل اسم الله في كل غزوة... 
وما الله قثّالاً وما الله غازيا!! 

قال له : أتيتكَ به من أفخر الأنواع من أفغانستان » هُم السًابقون 
ونحن اللاحقون .( » توقف قليلا قبل أن يتم ضاحكا N‏ 
ونزرع فيأكلون . . . لا تدري من يأكل من بعدنا » دول كثيرة مرشحة 
للحصاد » والطوفان لن يبقى أحدا» . رد عليه وهو يُلقمها فمه » ويُشعل 
القدّاحة من تحتها : (إنّ منافع الحرب تُضاهي ويلاتها » اذا لا تكون 
لك مزارعك الخاصة؟!» . أجابه متجاهلا سؤاله : ا#الخرى العية حظ : 
1 يقف إلى جانبنا» . «النساء أهم لاغعب فيها) . #التساء لاعب 
مهم لكن الغريزة تسبقهن » كل حرب مرت حصب للغرائز ؛ غريزة 
ا لجنس » وغريزة القتل » وغريزة السلطة» . « في الحرب لا حيار من لا 
يقتل يُقتل» . «القتل ضرورة الحرب » أتعتقد أن حربًا ستقوم دون أن 
يكون لها ضحايا . من لا يريد النّجاة من الموت؟! جميعنا يببحثُ عن 
ذلك » أحيانًا لا تكون أمامك من وسيلة للنّجاة إلا القتل » نحن نقثّل 


المكتبةقمسم 


a دور‎ 


لنحيا ؛ وا حرب مثل المجاعة ستطوف بالجميع» . أي حياة هذه التي 
يتحداث عتها الأميرء نقرت لماه طمانینته » طاف برأسة مار 
الأضافة الى أعطاها له فشذكر زوجع ؛ قال وهو يضحك : «كانت 
تحبّنى » لكنها لم تقل لي ذلك ء ليتها قالت ؛ لكنها فيما يبدو كانت 
صغيرة على أن تقول ؛ ا لحب ااا مُراهقِين في اول زواجهما» . سأله 
القائد من بين ضبابة من الدّخان تشكلت أمام وجهه من ثُفاث 
لفافته : «تقصد حنين؟!» . قفر قلب زياد من أعماقه إلى حنجرته » هم 
أن يقف » لكن الحشيشة كانت قد فعلت فعلها فأرخت مفاصلة › 
اععذل » نظر بعيتين زاثغتين إلى أهيره ؛ i‏ : «تعرفها؟!» . «قتلت 
بصاروخ في حي ل عامين» . ضربت الكلمات دماغه › 0 
أن يقف » وقف » لكنه تمايل حاف أن بے «فاتكا من جد س 





صوت أبي القعقاع باتية كانه رجع صدى وهو ينفث ضصبابة جديدة : 
«لقد قتلها الصاروخ الخطأ ؛ من الأفضل أن تنساها» . هذه المرة وأاى 
كفّها الممتدّة نحوه تستغيتٌ به » كان وجهها مُضْرّجًا بالدّم لا يكاد 
يظهر من تقاسيمه شيء ‏ رأى أصابعها التي تستبقي الجياة وهي 
ترجف من انسحاب الوح من بينها » رأى زحفها المستمرٌ جهته تاركة 
كل أحد من عائلتها لأجله , ثم . .ثم رأي عينيهها وهما تنظران إلى 
أبي القعقاع › ؛ تنظران بذعر شديد . .. ضّحك ؛ علت ضحكته » قهقه 

بشكل هيستيري » شایعه أبو القعقاع » ارنّجّ هواء الغرفة موا 
قال وهو يتمايل » ويشير بإصبعه الخالية من اللفافة إلى أميره : «أنت 
تمرح . أنا أعرف أك تمزح» ثُمّ انفجر من الضحك حتى بكى . مسح 
دمو عينيه ‏ وعادٌ إلى مجلسه من جديد »راح بهذي »لم يكن الأمر 
حقيقياء إِنْها هلوسات هذه الحشائش فى اللّعينة » يبدو نها من النوع 





الفاخر كما قال » لا بُدَ أنها حوّلتّهما إلى أحمقين في دقائق » سمع 
النصيحة الأخيرة تتضخ فى أذنيه كأنها قرع طبول بعيدة تقترس : 
«من الأفضل أن تنساها . . . من الأفضل أن تنساها» . 


(rr) 
لس ى لباس الرهبان‎ 
ليغطي الشيطان الذي يسكنه‎ 


لټ ذلك فى العام 1 رابع ۾ کان ul‏ 


a 7‏ 
أنمن مادة اخرب الى 5 والقجارة ال رابحة فيها ات و ليها 
قورت نساء بعضص.س القر ة للحدود لكر كبة آل تقاتل لك 


اك جال تا من البح » ودّعرًا من ال الي 
كانت تلمع على وهج ا ی فی , رمال الشمال > قرّرت هذه المجموعة 
أن تشكل فرقة مُسلحّة تدافع بها عن نفسها ‏ إِنْ كان موت فليكن 
بشرف! 

كانت خارطة سوريّة قرية قرية ومدينة مدينة وحيا حيا تحت 
تصرف » إلّه يعيد ترتيب كل شيء . توجّه عبر الطريق الذي بر بالريف 
نحو قرية البياضة برتل عسكري كبير؛ > كان يسير في قافلة من 
السيارات اصح محملة عقات القواذف وال شاشات والصواريخ » كان 
يبدو أنه جهّز نصف ترسانته العسكريّة من أجل الحصول على أكبر 
عدد من الغنائم من هذا الع ؛ إنّها بشر نفطه التي يجب عليه أن 
يحافظ عليه من النضوب . 

على أطراف ف البيّاضة » نصبث له الُقاتلات كميئًا » في الطريق 
الترابية تى تندشر عن يسارها جهة الغرب مزارع الزّيتون» وخالية من 








ا 
کعل الكراب ولفجارة » بدا السرا بعل » وراحت الفوضى تدب في 
الیش > كان الأمير في اللقدّمة فاصيبت سيارته المصفحة وانقلبت» 
جاءت يده تحت جسده الضّخم في التدهور فانكسرت » لم تند عنه آهة 
واحدة » هُرع الحرس يُغطُونه » نقلوه ه في نحة عين إلى الجهة الخالية » 
حملته كاسحة ألغام إلى جهة آمنة » فيما راحت الألغام تنفجر تباعًا ؛ 
مَنْ هرب نحو المساحة الالية كانت لذيه فرضة أكبر لاجا من أولئك 
انين فروا باتجاة مزاوع الزيتون حيث تلقتهم المقاتلات بقبّل من نوع 
خاص 2 0 ادحام صلياتها في 0 2 الي إلى 
الغلث الأخير من الال صوابه الذي طاو من الفاجّأةء وأعاذ سط 
ميا ا الانسحاب بعد 
بد قد كن تا من مقالي :جیا صحامن سكأ : الاغتة 
بعد منتصف اليل لقت الطائرات في السّماء : أرسلت نيرانها 
إلى قرية البياضة » فبعثت نصف سُكان القرية فى غضون عشرين 
دفيقة قيقة إلى العالم الآخحر» فى الثالثة فجرا ؛ دخلها بقوات جديلة ؛ 
کات ديه استراتيجية ایا و لاق اموت الذي زرعه فى منتصف 
اليل » وضع في الُقدّمة الأسرى امحكوم عليهم بالإعدام في محاكمه ٠‏ 
وربط على رؤوسهم أطواق الإضاءة ¢ وأجهزة التنصّت الليليّة التي تنقل 
الصّوت والصّورة في جزء من الثانية » كان ا - إن حدث 
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- يكف مواقع القاومين . جحت خطته إلى حل بعيد . 

E‏ »> واجه فريقًا منَظّمًا من الُقاتلات اللواتي حوئن 
وجوده فى القرية إلى حرب شوارع » فنص عددٌ من رجاله كما لو كانوا 
ذيانا يتطاير فی فضاء القرية » سأل بعض الأسيرات عمّن تقود الحرب 

لي انر :اح سو سمي بالتّعذيب الْريع صر على أن يقبض ) 

عليها ولو لم يبق معه إل جندي واحد . حاصر مداخل القرية » وحصن 
مُقائليه على تلك المداخل » وأعطاهم تفويضًا في قل كل من يحاول 
مساعدة القرية أو فك الحصار عنها » بعد أربعة يام بدأ | الجوع وال نها 

ضرب خط اللافاع عندهن » نفد العام وبقيت جرعات قليلة من 
لاء كان القنّاصة ينتشرون في الشوارع الرئيسية ؛ وغلى أسطح الدور 
حولها» ويقتلون كل من يرون دون إبطاء . بعد أسبوع نفد الماء . ضار 
العطش يضرب عصب الرؤية » ولئن كان الجوع حتى الآن قد يكون 
محتملاً , إلا أن العطش لا يحتمل . كان الماء حياة والطعامٌ ترقا . وبدأ 
وَل الانهيار» استسلمٌ بعضهن » وانتحرٌ قسمٌ آخر » وقاتلت البقيّة حتى 
حر رمق »لم يكن من رجال في القرية غيرهن باستثناء ۾ رجل عجوز 
في التّمانين من عمره ترس وراء أكمة على دن الطرق وا بوب 
رصاض يندقيته ؛ القدبمة باتجاه من يراه منهم ؛ وأعدم ذ فى الرأمن 
ساعتين من جثومه حتاكا! لم يحم شرف الكان تاريخ سواه 5 
يعرف معنى أن تموت من أجل وطنك وعرضك ومبدئك عداهن . 

بعد أسبوع كان أبو القعقاع قد بسط سيطرته على القرية بأكملها » 

جمع العشرات من الأسبيرات في مكان والحد في معسكره» استمرج 
ا ما تزال معلقة إلى كتفه 
حرسه أن يعتنوا بها في غرفته المخاصة . 


س و و و و 


کان قد أعد المشهد کمالو كان سينقله إلى العالم مصورا كم 
: فعلت بعض الأشرطة 1 لسحلة الأخرى » سلاح التشريد من حاف ١‏ 
لكن بطريقة e OS ROT‏ 
۰ اال و ری ارا على قلح مر 
آخر. ) 

صف آزیاد) كل عشرين منهن اتقيدات ا أعمدة من أيديهن : 
وحسرّ عن رؤوسهن » وجهّز كاميرات الديجيتال التي تُصوّر بحرفيّة 
عالية » وأوقفَ خلفهنٌ عشرين مُقاتلاً متعطشا » كان قد طلب منهم آلا 
يقربوا الاستحمام لخمس ليال » وأعطى إشارة البدء » كان على كل 
مُقاتل أن ينزع بطريقة وحشيّة الأباس السسّفلي لكل ضحيّة » ويضع 
يديه على كتفها لزيد من الشّعور بالمتعة » ويهترٌ من خلفها حتّى تسكن 
حركته . طلب الأمير من زياد طلبًا واحدا في المشهد الذي سيقترح» 
من أجل ذلك : «لا تضع على أفواههن شيمًا» . كان يريد أن يستمتع 
بصرخاتهنٌ » ويْبرّد قلبه مما فعلت به المقاتلة الأولى فيهن . راح المشهد 
العبثي يمعن م في عبئيّنه ؛ أي قلب يُمكنه أن يحتمل ذلك؟! أي ريح 
تلك التي تسكن جسدا يّعي أله إنسان ويستمتع بهذه الوحشيًا 
المطلقة . كان بعض الم ينرّمن الأفخاذ» كتمت بعض الغ 
e‏ اسان رؤوسهن في الأرض e‏ 0 0 أن 


أخريات » فكان الفضاء يضح باستخائات لا تب قلي يرق ولا أذنا 


+ 


9. 00 





بُدَلت العشرون بأخرى وبأخرى وبأخرى . . . وبْدّل المتعطّشون 
بأخسرين وآخرين وآخرين.. . . واسغميرٌ أصحاب الكاميرات التطرّرة 
تصورون. لا كثر من ساعتين » گا أفضل ساعتين يحتفل بهما قائ 
انتصر في مخركة انتصارا فحوليا . 

أى مجتمع هذا الذي يقرر خجلق العلاقات فيه بناء على تصوره 
المريض الخاص!! كان اجرح الذي به في تلك الليلة يشكل يدي 

فى العقل أشد وطأة مرخ الشدية فى الجسد!! هل ا الرجال 
تحولعهم كرصاص لإخضاع طرف أو آخر لما يريدون » ویقررون له 
مصيره ومستقبله وعلاقاته امجتمعية!! رصاصة واحدة : فى الواس قد 
تكو مريحة ؛ بكاء على الليّت من آقرں التاس إلية و الجر ار 
قد لا يجد الميّت حى قريبًا له من أجل أن يبكيه ‏ د إن كل هؤلاء 
الأقارب كانوا قد سرو 00 العالم الآخر ولم يبق ) سواه »لکن 
ك رضاصة في الروح والعقل »لا تترك تأثيرها على الضحيّة 

فحسب ؛ إنها تمت مثل السّرطان لتتفشى خلاياه : في المجتمع لكن على 

الضفة الأخرى » حيث ينهدمٌ كل شيء » وينبذ كل طرف الطرف 
الآخرء ويتهم امي ak‏ 

قال للفرقة الخاصّة التي تُشاركه المشهد الأجمل عندهم : 
يعنلا ا سنت ی لل سين .ير ثباع منهن فيما بعد 
أعطوها ثسخة من الفلم للذكرى» . قال له ا : ريما من الأحسن آلا 
تباع هذه الفرقة أيها الأمير» . نظر إليه وهو يرفع الشراب إلى فمه : 
«ولماذا؟!» . «قد يحملن» . وما شأننا » فليذهبن هن وأولادهن إلى 
الهونولولو!» . «دعهن يلذن هنا » والمواليد الذكور يدربون على القتال › 
وينضمون إلى جيشنا في المستقبل» . «يااه يا رجل!! أتريد أن تدم أمد 


الحرب عشرين عامًا!!) . «وهل أحد يعرف م ستنتهى؟!) «الخر 7 
ستستمرٌ عشر سنوات . . . نعم عشر سنوات» . «وكيف غرفت؟!» , 
«الحروب الى تكون لغاية » أمدها في هذه الحدود ؛ عشر سنوات» . 
«وهل هذه الحرب لغاية؟!» . «ألم تتعله بعك؟! حين تک الأطراف في 
خرب فاعلم 52 نزهة » طرفان في الغالب قويان يتناوبان على 
أداء الأذوار ٠‏ الظرف الأول يُشعلها والثاني يتهمه بأنه فاقدٌ للشرعية 
يذبح الأطفال ويقضي على امجتمعات › فيتدخل هذا الطرف الثاني من 
أجل هؤلاء الأطفال المساكين جين ل لاس الرّهبان ليغطي 
الشيطان اذى يسكنه » ويدعي أنه يدافع عن الحقوق المدنية وعن 
الأرامل واليتامى » ويبدأ ردّه المزلزل على الطرف الأوّل » وتنحرث 
الأرضُ بين الطرفين » وتنحرق حتّى لا يعود لها وجه » وكلاهما 
مستفید ؛ كل من الأسلحة جرب هنا » ثم يتبادلان الأدوار 
في الاتهامات › ذ 5 فيصبح الطرف الأول هو المدافع. قن حقوق الإنسان 
ضد * الطرف الثاني الود ؛ وتستمر المسرحية اأضحكة المكية على 
هذا الحو حتى لا يعود للدولة الضحيّة منها شىء ء لها!!» , كان زياد 
سکن إليه وهو يغرق في بحر من الذهول : همس النقسه :«الأهير 
يعرف كل شيء) . كان صوته يُعيده إلى الوراء » حفر من جديد في 
ذاكرته » إنه يوقن تام اله ومع عرد هذا من قبل »من ما يقرب من 
أربعة أعوام ۾ كان اك بطرف الط تتسعه في طريق الذاكرة 
ليقبض على الصّورة مربوطة في نهايته » ولكن الخيط ينقطع في 
منعرجات الطريق . أوشك مره أن يتذكّر » ضرب رأسه بطاولة المحقق 
في الشعبة قبل اريعة أعوام في «لبتلة خباطفة لکن الصورة أفلتت في 
أقل من ثانية من خبط . الذاكرة!! 





قال له قبل أن ينفض EE‏ ويشبع ,اهمون تأريثاة الليلة في 
مقر قيادتي » لديك مهمّة أخيرة أريدك أن تقوم بها) . فض راسه 
طاعة . .ولك الجزء الأخير من عبارته فتح سبيلاً جارحة للشك في 
قلبه »هم أن يسأله ماذا يقصد بها لكنّه فضّل أل يعرف ؛ بعض 
الآأمغلةٌ تصفعك فجياةً عا لا نريك أن تسمعة »فمن الخيز أن تتركها 
نائمة على أن توقظها فتنشب في قلبك أنيابها |_لحادة!! 

كانت قد رُيَنتْ بأبهى زينة.» وألبست لباسًا شقافا يكشف أكثر 
مما بغي » ويُظهر أعظم مما يُخفي » ورت وتء يعت ؛ 
وأجلست في سرير وثير » وقدّمت بأشهى ما يُقَدم . دحل (زياد) › قال 
له الأأمير : : القد كنت أقرب الجنود إلى قلبي » استطعت أن تفعل ما 
عجزتٌ أنا عنه » وقد كافك بأحسن ما يُكافاً به إنسان » فرتعت بين 
النّساء رتوع الذئب بين التعاج » وتركت لك الدذّرب | اليه مفتوحة » 
وجعاتّكَ تستمتع بصرخاتهن كما تريد » ولي إليك طلب أخير» . بلع 
زياد ريقه » تحمس عنقه ‏ إته يعرف أن الأمر يحمل تهديدا ووداعا ؛ 
هتف فى نفسه المرتجفة : «إنه غدر دجانة الذي كان ندا له ؛ ألا 
بصملا حير ملي ؛ أن أعرفة اي ل أساوي عند أكشر من 

حشرة يسحقها وقتما يشاء بلع ريقه مرة أخعرى » أصلح من وقفته . 
وضع بدا خلف ظهره : «أنا في خدمة أميري» . «بالطبع أنت كذلك › 
انظر إليها» . الت عن يساره » كانت ٠‏ (شيرمين) .قال له : وإنها للك» . 
أجابه بخشوع : : «لا أتعدى على حرم الأمير) . رد عليه وهو يطحن 
الكلمات بين م أسنانه : «إنّها لك.. وأريدك أن 0 ذلك أمامي» . 
ارتاحت ركبتاه؛ رد بكلمات متقطعة : «أنا . ) . نظر إليه 
بساحرية ؛ وهز.رأسه N OG eS‏ 





وضُحاها؟! أنت عبارة عن جبان سقط في أل امتحان » فاستخدميٌ 
لتنفيذ بعض رغباتي » لقد فعلتً ذلك بشكل جيّد ؛ علي أن أشكرك , 
ليس قبل أن تنقذ اللخطوة ة الأخيرة . . . هيًا» . «ولماذا لا تفعلها أنت ي 
سيّدي» . «أتخالفنى يها الصّرصور . . . تناقشنى فيما أمرك» . «أن 
أععرف اا لا ترية آل تفعلها أن لأثّك عاجر ‏ نعم أت عاجن 
تستمتع بأ ترى النساء يفقذن شرفهن أمامك لأنك لا تستطيع أن 
تفعل أنت ذلك بنفسك:: أنت تفعل ما تفعل لتشأر لفجولتك, 
رجولتك النّاقصة » رجولتك التي تعوّضها بصرخات لبائسات لا يملكن 
من أمرهرنٌ شيثًا » أ تدفعهنٌ إلى البغاء ليس من أجل الال ».ولا من 
أجل التّفوذ. ولا من أجل موازين القوى كما كنت تعي ؛ بل من 
أجل الثأرلما كان عزيدًا عليك كرجلٍ وفقدته!!» . كانت عينا الأمير قد 

جحظتا » والتهبتا -حتتى 'كادتا تُفارقان ال محجرين : «أتجرؤ أن تقول عني 
هذا الكلام ايها الفآر الفخم » وأنت؟! يا من خرجت لتثأر لحبيبة كنت 
يُطاردها في الحارات وعلى أبواب المدرسة مانا لسيك؟! لي لديك 
سوى سدك قط سنك أنها البغل الغبي) . (أعرف ؛ وأعرف أنك 
تعرف كل شيء » أعرف ين قابلتك » وأعرف ماذا قلت لي يومّها . 
«اتفقنا إذاء أحبراقليلا من الذكاء من أجل أن عام ولو للمرة 
الأخيرة » خياراتك محصورة ذ ا » الموت أو هي) لين أدعي الشرف 
في مواجهة لوت »لقد فعلمها سابقًا ومن المّهولة علي أن أفعلها 
الآن» . «ها نج إذا . . .» تابع زعيقه بمعاونيه : وأعدوا الكاأميرا ؛ 
وسلّطوها على الكادرء آريد أذ يظل المشهة حيا بالثّسبة لي ' 
وار جوا من هنا ء لا أريدٌ غيرتا نحن الغلاثة» . 


(¢) 


معظم الناس يملكون وجوه بشر 
وقلوب دناب 


ُبيل طلوع الفجر » مشى باتجاه سجن النساء بخطوات سريعة ؛ 
كان ينظر وراءه كمن يتوقع في أي لحظة أن يُقتل دنم و ا 
الباب » دخل » حين رأينه أجفنَ منه » وتراجِعْن خوفًا » أشار لهن بيده 
مُسالًا » سألهن : الأين سب ؟!) .لم جب أي واحدة منهن » ساد 
ّمت » سار بينهن » ينظر في وجوههن الم هتك إلى وجه سمر 
بینھ ر » سأل من جديد : (أين سمر . . لا تخاقوا . . قولوا لي أين هي › 
فقط أريد أن اعتذر لها . . . آريد أن أطلب منها أن تسامخنى» . ورعش 
صوتّه في الكلمات الأخيرة » كان على حافةٍ البكناء كطفل + تقدمت 
منه واحدة » كان ييندو أنها أسيرةٌ جديدة لم يرها من قبل : «آنا 
أعرف» . «هيا قولى) . القنك بيعت!!) . «بيعت؟! منذ متى تم ذلك؟!» . 
ا س كير :فلأتياة فى القصير.. ه أت زياد الذي 
اغتصبها؟!) . «نعم) . «أنت حقير» . وأغرف قلك:. ٠‏ . لكتنى جقت 
أطلبْ منها أن تسامحني» . «تسامحك؟! على ماذا؟! هل ما فعلته 
يُمكن أن يُغتفر »هل تظنون يها الرّجال الحقراء أنكم تفعلون الخطيئة 
بأبشع صورها نم تتوقعون من الطرف الآخر أن يُسامحكم جرد أن تطلبوا. 
مئه ذللث:. .. ما أبأسكي!!» . «لقد ندمت على كل ما فغلت.. م 
أفعل في حياتي شيئًا واحد باختياري . . . أنا نادم بالفعل» . «كاذب » 





.حملت مني!! 52 . «وماذا يهمّك » الي 
في غفلة 5 الزمن » مادا يهمك!!» . (إنه لى) . «لقد ولدن 
بنثا » وسمتها أمل ؛ ورفن الذي اشتراها أن تبقى معهما فأودعت في 
دار للأيتام» الم يعاذ يحتمل أن يسمع أكدر ٠‏ كان قلبه قد فاض 
ا LG‏ ع 
الأصوات معو ا كأنها وجوش 
تتناهشه » هُزم » اخترمه اليأس » رأى الحياة حلمًا كاذبا » يستمر في 
الخديعة إلى أن تصحو منه على الحقيقة الْرعبة » الحقيقة التي لا 
یکن أن ل 
حلم سح جاه بن على ل ار كوا قم 
ترجوه وعيئّي ليلاس التي تتشبّث به فازداد احتقاره ل لنفسه : تذكر 
رخات امات وهن يفن لحت رصمة فجلاربلا قاوب ٠‏ بن 

نفسه ؛ لقد كان أحدهم › » بل لقد كان نموذجًا بشعا منهم .. طافت 
برأسه ذكريات المدرسة الأولى » خطر بباله اا اوك ؛ ليث 
وشادي » لقد كانا طاهرّين وهو جس » كانا صادقّين وهو كاذب » كانت 
نواياهما طيبة ونواياه خبيثة ؛ ؛ أين هما الآن؟! ماذا حدث لهما بعد 
ET‏ حاجز فا5ا عل م9 هل خلا على قيد 
الحياة؟! تحت إمرة أي فصيل يُقاتلون اليوم » أم أنهم اكتشفوا أن الحرب 
أيضًا تقع ضمن دائرة الجديعة 0 فاعتزلوها!! وعرفوا أنهم وكل من 


تحمّسوا لتحرير وطنهم » كانوا لا ملكون شيعًا سوى الحماسة ليُدركرا 
يمما بعت بعلا أل شرت اریپ من أنيابها لهم ليسوا إل حيرا في 
الرحى يطحن به كل شيء!! 

قرر أن يكقبب امه رسالته الأخيرة » إنها الوحيدة التى تملك قلبًا 
يمكن أن يُسامحه من بين كل القلوب » معظم النّاس يلون وجوه بشر 
وقلوب ذئاب ٠‏ ويلبسون لباس الآدميّين ليخفوا الوحوش التي خلقوا 
على طباعها من تحت!! أمّه هي الوحيدة الّمى ربّما تملك القدرة على 
الغفران رغم الأهوال التي واجهتّها . 

غلى الصفحات الأخيرة من دقتره دى الجلدة الؤرقاء كشر 
لنيات » راح يخط رسالته ؛ وفي أعماقه ألف باكية : «أمّي الحبيبة ؛ 
أقبّل يديك وقدّميك ؛ أعرف أن ما مر على سوريّة قد قتلنا جميعًا » كل 
أبناء سوريّة اليوم يتامى » كلنا ضحايا » ضحايا الجهات نعرفها أو نجهلها 
لا ندري » الحقيقة الوحيدة في اختلاط الأوراق واتكسار البوصلة أنتا 
ضحيّة على نحو ميّز وماق يقيد الفئَحية آذ تعرف؟! هل بحت عن 


الانتقام؟! هراء . إذا کان القاتل کل أحد ولا سحل فممن سننتقم؟! من 


أنفسنا؟ ربّما > فهى القاتل الواضح الوحيد في هذه المعادلة العبثيّة . 

أمّى الحبيبة ؛ ارتكبت خطايا كثيرة ة فى حياتي »لكن أعظم 
خطيئة هي أنّنى تركتكما أنت وليلاس وحيدتين ٿواجهان صراعا لم 
ظ يكن لاي واحد منا يذ في نشوثه ولا كنا ندوي ذلك » ولكته حدث 
ظ إلى أي المفر؟! هل تسامحيتني على خطيئتي هذء!! لقد قتلت ؛ قتلت 
نفوسًا ظلّتْ حيّة مع جرمتي البشعة » سمعت صرخات استغاثة وام 
أحرَّكُ ساكناء أعلى هذا لد i‏ ان 


. تأسو جراح الضّعيف » ويرق قلبنا لأنين الموجوع ٠‏ 





لت لا أدري أينْ حِطّتْ بك الرّحال » هل ذهبت إلى 
0 58 دمشق » كيف هى الأوضاع هناك؟! يبدو سؤالي هذا ساذجًا 
أو غير منطقى ؛ :فنا أعرف أن سورية كلها اليوم ليس فيها شر واه 
آمن . . . ريد أن أعترف لك بشيء آخَرء لا تزعلي مني يا مي . فأنا 
بعد أن قدت حنين فقدت كل شيء + حتى عقلي ومنطقي ونظرت 
للأمور كلها تشوّهت » هنا فى المعسكر حملت مني إحدى المغتصبات , 
وعلمت بعد أنْ بيعت أنها ولدت بنتا لي اسمها (أمل) وهي في دار 
للأيتام في لبنان ؛ هل أكون وقحًا وأطلب منك أن تبحثي عنهاء 
وترعيها فهى حفيدتك أيضًا » قد لا أستطيع أنا أن أفعل ذلك لأنني لا 
أريد أن أعيش أكثر مما عشت . 
مي الحبيبة » ما أجمل أيّام جورة الشّيّاح » ما أجمل أيام اللعب 
البلدي حين كانت الفرق تتسابق على ضمّنا إليها أنا وليث وشادي ؛ 
كنا أطقالاً محبوبين ۽ حالين »لم أدر أن ال حلم سيصبح اليوم كابوسا لا 
تمك الاستيقائظ مده »ما أجل ذكرياك العتباء »ما أجمل ما كنت 
تفعلينه لكي أظل الأثير لديك » كنت الوحيد في حياتكما أنت وأبي 
حى جاءت الحبيبة ليلاس بعد خمسة عشر عامًا » أشهذ أنّني كنت 
مُدلّلاً على نحو مُطلّق من قبلك » أتذكر ألعاب الطفولة » وحلوى 
اليد :وللت الات »و نرات الرضى »ر .. كل ذللك أصبخ الال 
في مهب ريع الحرب لم تی لنا ذکری جميلة كستظل بفيشها من 
وم O E‏ 
سوريّة اليوم يتيمة يا أمّي . . . مختضبة , , . تكاثر ذابحوها 
وناهشو لحمها . . . كل فتاة د ef‏ إلى الاغتصاب في المعسكر 
كانت تصرخ ونحن تستمتع بصرنخاتها فضلاً عن أن ننقذها هي تائ 





مثل سوريّة ؛ تغتصب ويتلدّذ ا مغتصبون والمتفرجون على حدّ سواء ؛ 
فإلى أي جحيم سيقت بلادنا يا أمّاه . . لقد شاهدت في الحرب من 
الأهوال ها يجحل اخياة نة سخيفة ؛ فهل نحن نحيا حقاء أم أن 
اموت يوْجّلنا من أجل أن يزيد فجيعتنا ويُمعن فى تعذيبنا!! 

أنادي وطني ؛ أنادي سورية الذمّاة: لك تتذكري مثا حا يا 
اماه .. لقد كتا عاقين لك » جميعنا عقك بشكل أو بآخر» لا حرصي 
5 حياة واحد مثا » افتحى ترابك الطّاهر وابتلعي تاا ب ا 
وتخاّصي من هذا الخيث الذي يتحرّك كالسّرطان فوق جسدك الطيّب . 

أَمّى الحبيبة » إذا وصلتك رسالتي فاعلمي أنني صرت في العالم 
الآخرء ليس هناك ما بُحزن » تخلصت من قذارتي بيدي » حاولت أن 
أنهي عقوقي لك أُوّلاً ولبلدي ثانا . . . قبلى ليلاس : عنى » اطبعى على 
جبينها قبل عميقة » لُفّي ذراعَيك حول خصرها الحيل » وادفني 
وجهك في شعرها الأشقر الطويل » وقولي لها إتني سآتي يومًا ما ء ربّما 
ليس في جل طباه ريسا لي سمياة أعرى. من أجل أله أوصلها ينقسي 
فى الصباح إلى مدرستها . 

إلى اللقاء 

زیاد - أت ۲٣۷١‏ 


قال لخلدون حك الجنود التابعين 2 «أريد منك خدمة بسيطة » 
. وسأعطيك مقنايلها كل ما آمك من الال » أوصل هذا الدفتسر إلى 
ْ صديق عتيق اسمه ليث سليمان كان قبل عامّين ضمن فصيل أبي 
جال في معسكر ممصرلت : إذا كان ما زا حياء أو إلى شادي ارقا 
ظ ضمن الفضيل نفسه ٬ليوصله‏ أحدهما إلى أمي أو أختي ليلاس 





الموجودتين فى دمشق على الأرجح بطريقته» تشر تات فى ی 
«كم تدفع؟!» . «قلت لك أيّها الأحمق کل ما أملك» . 

انتظرٌ حتّى هبط الليل ؛ » سار حبّى أطراف المعسكر » أحس بحركته 
أحد الجراس شهر الستلاس بوجهه » وطلب منه كلمة الس أعطاها له 
حين مر من جنبه عرفه الحارس » فانحنى واعتذر » تركه يردد اعتذاراته 
ومضى » مشى كيرا » صار المعسكر خلفه ؛ كان السهل الذي وصل 
اليه قَسمِيمً] مدا يدا آنه جارج معاد الحرب ؛ كان السّهل يضح 
بالحياة على ضوء قمر رأى فيه بهجة الحياة تي عائتها حي ان 
طفل لخن في مره الخرب التي شعت كل شيء + حمس : : «ماذا كان 

ضير الحرب لو تركت لنا بلدنا خاليًا من الطاعون!!» . ا 
ل مزارع البطيخ فوج علي مذدى النظر عن يساره » وعن يمينه مزارع 
القمح والذرة . يغرف الشبجرة ة العتيقة التي تقع على تلة مرتفعة في آخر 
هذه الحقول » موعده مع الحياة هناك › » راحت نفسه تحاوره : الم تفعل ما 
فعلت بإرادتك لم يكن أحد يلك إرادته في شيء » الحرب » وا لحب ؛ 
والحياة » والموت » والقتل » والهرب » والهزيمة » والنصر ء والفشل ؛ 
بع 0 ا يا 0 شيع كان يتم 
» . أجابها : «وأنا قدر نفسي» . 

وصل إلى التّجرة» كانت عتيقة إلى الحة الذي شهدت فيه أكثر 
من عشرين حربًا في عشرة ة قرون وما زالتّ صامدة . يبدو نها تحب 
الحباة كفيراء 7 تساءل . اضطجع تحتها ‏ ؛ ومن خلال فجوات غُصونها بدا 
القمر باسمًا » والهواء عليلا عليلاً » والأرض من تحته طريّة » همس لنفسه ' 
«ظروف للموت لا تتوافر لأحد. ..ماأجمل طقوسي!؟ E‏ 
الطّلقات » صارت الطّلقة في الخزن ا ان 








یک على اتا لكت اوق فیا عن ا کم ممشعه تم یکن يري 
للمشهد أن يكون بهذا الجمال ؛ «إنّني لا أستحقه» . نهض من تحت 
الشجرة : أكمل طريقه صعودًا باتجاه قمّة الله » على سفح منسي منها 
بدا باب الكهف الذي اختباً فيه ذات مرّة يدعوه إليه من جديد » مشى 
و کر ا ا ر 
الذّكريات اليائسة » سمع رفرفة وطواط » قالت له الرفرفة : «إنها 
التهاية» . تماد فى قلبه › » نظر إلى أعلى » اصطدم نظر نظره بسقف الكهف 
الذي تسبح فيه العناكب والحشرات » هتف : «هذه تليق بي أكثر ءلم 
أك يومًا شريقًا بالقثر الذي يُعينني على أن يكون القمر آخر ما أراه 
قبل أن أودع هذه الفانية» . استعد من جديد اللخطوات التي تدرب 
عليها کشا من قب ركز فوه الُسدّس على رأبيه »قال بضوبت فيض 
لأ یکا يُسمّع: اميتي يا . .» ولم تُمهله الرّصاصة لكي يكمل!! ‏ 

بعد عام مر به رتل عسكري كان قد حول مزارع القمح إلى مزاع 
للحشيش ء رأوه مُسجّى على هيشته ؛ وقد أصبح هيكلاً عظميًا » > كان 
الهيكل سليمًا ماما باستثناء فجوة صغيرة في الجمجمة من الجهة 


اليُمنى شکلت تتا لم يستطع الموت أن يُخفيه!! 


القسم الثالث 


6 
للحرب ذاكرة أعند من ذاكرة التقش 
العميق على صخرة صلدة: 


إنها الحرب » ولآنها كذلك فلا أحد يسأل عن التطق والقانون 
فيها » ها هم لم يبلغوا الثانية عشرة من أعمارهم » يحملون بنادق تتدلى 
خلف ظهورهم حتّى تكاد تمس التراب الذي يشون فوقه حُفاةً » وها هي 
قاماتهم تأبى أن تكبر في زمن الموت » ها هي تنحني لطول ما أصابها 
من لوعة الحلم الهارب قسرًا من عيونهم ‏ لقد حملت كواهلهم أحزان 
الدهور بكامل ثقلها القاتم في بلد ينوح منذ نوح على خطيئة لم 
يرتكبها ا السام ف ال ی ا 
المذبوح . 

يقولون : «سيكبرون وينسّون» . كذبوا » نحن لا ننسّى » للحرب 
ذاكرة أعند من ذاكرة التقش الي على مر م يقولون: 
«الجرح يندمل » والزمن طبيب» . گذپرا SA E‏ 
ازداد الجرح إيغاراء وكلسا حك الزمن بكيتا . يقولون : «إنها أرض 
الملاحم» . كذبوا » إنها أرض المراحم لو ششتم تم » ولو كففتم أياديكم 
الغادرة عدا » ولكتّكم أردتم أن نغرق في الدّماء » ونهذي بالوجع > 
وندمن الحزن » ونصبح ألف أمّة فيها آلف أسى . 

كان السهل الفسيح متدا على مساحة شاسعة جنوب البلاد > 
سهوب مترامية الأطراف » تقطع امتداداتها الأفقيّة بعض القرى المتناثرة 


المتباعدة فيما بينها » كانت آمنة كأن الله نر رضاه في كل ذرة من 

فراتها کک .ن يَأ 0 شرب فر برسي بحممه 0 ة في كل 
ظا 
LL 55-6‏ ا من الطائوات اج تلاحق - چ الڌباب في 
الثقايات 0 . لحظة ف السو بين ا لذي 5" 
النّساء بإسكات الأطفال » وتلقيمهم رضاعات استنقذت في آخر لحظة 
عن ماء شحيح صار أعز مطلوب من أجل تنظيف بقايا أطفالهن الرُْضع 
وهنّ يغيّرنْ لهم ملابسهم!! كانوا أكثر من سبعمئة يتضاغون تحت 
السّاتر ؛ وهم ينتظرون اللحظة التى يسمح لهم الجيش الأردني فيها 
بالعبور . قالوا لهم إن عبور المنطقة الحدوديّة فى وضح النهار يعني أن 
يتعرّض الجميع لخطر القصف مما يعني ضحايا بالجملة . على المرضى 
أن يحتملوا 4 على المصابين أن يداروا جروجهم تی یحںن الوقت 
ا ۽ هنا المشرفون على الموت من ذوي الإصابات البليغة فلم يكن 
يه خیاز سوى اموت ا ا من و 3 
تحت هذا ذا لسار على 00 ملاو ني الأمر 
يستحق المخاطرة ة في ظل خيارات شبه معدومة . اتفقوا أن يسيروأ على 

شكل قاطرة » يفصل بين الواحد والقّاني مسافة ثلاثة أمتار على الأقل 


٠ -_ EZ‏ يذه reap‏ < ر 


حبّى لا يكونوا لقمة واحدةً سائغة للموت إذا جاءهم على هيئة ما 
قادمة من الشمال! شدّوا على الجرح بأسنان تكز من الألم » ووضعوا 
فى أفواههم حجر الصّبرء ومَضوا » انكشفوا في لحظة مصيرية ؛ 
المناظير » وكاميرات المراقبة والرّادارات تكشف حركة النمل والسّحالي 
الاين ققيف بهؤلاء المشر الساكين» كاوا عمسة :شان » . 
أحدهما مُصاب » والقّانى يحمل أباه اأأصاب فوق ظهره » وطفلين في 
الخشانية عشرة من أعمارهم ألحدهيما ققد غينه وجانبًا من وجهه ولم 
حال أي فوع من العداية > عر بده ولم افا بيو ر ا ر 
زرقاء بدا آنا تشرّبت بالدم تامًا حتّى تحوّلت إلى اللون الأرجواني 
هوا جاولوا أن يخفوا تحركاتهم عبر سيقان الأغعشاب ل 
الجافة » والأشواك المنتشرة في السّهل » لكنّهم لم ينجحوا تمامًا فيما 
يبدو . انطلق الصاروخ الأول » سمعوا أصوات صرخات الباقين من 
بعيد »لم يكن أمامهم من فرصة للنجاة ة إلا الهرب إلى الأمام » ركضوا 
بأكثر ما يستطيعون » كان في المقدمة الطفئلان: لأنهما كانا أسرع من 
الآخرين » سقطت القذيفة خلفهم على الأب والابن معًا فحولتهما إلى 
أشلاء » بدا أن عقال الأب وشورته البيضاء قد سبقاه إلى الفضاء 
بسبب خفتهما ؛ ثم من بعده رأوا أشلاء لم يستطيعوا أن يوا فيما 
كانت أُرجلاً أم سيقانًا » الطففلان » وقع الثاني » لكنه نظر خلفه مذعورا 
من خلال الا تربة التيى تُغطي وجهه » أزاحها بحركات سريعة › 
ونهض » وركض مع زميله + وكسيا + أا الغتائان اللات انا خلف الاين 
وأبيه » فأسقطتهم القذيفة في الحفرة ة الغائرة التي حدثت ثنته: سسببها + وغايا 
عن النظر »لم يكن أحدٌ يدري فيما | إذا ظلا على قيد الحياة أم لا في 
تلك اللّحظة » لكنْ فيما بعد سيكتشف البقية حين يُسمح لهم بالعبور 


أنهما على الأغلب فارقا الحياة ودفنا تحت انهيال الأتربة e‏ 
لهما أثرٌ باستثناء فردة حذاء واحدة تطايرث فاستراحت على كثيب 

من اّمل شاهدةً على بقايا بشري) مرّمن هنا فم به الوت من هنا ظ 
كذلك!! 

في المساء » حين يكون اليل رحمة » ويُسبغ أجنحة الل على 
الأرض قيرتاح البشر من لهاثهم بإرسال اموت إلى الآخمرين والكيد 
بهم » في لحظات كهذه يُمكن للخير أن يتنفس كانت امس قد 
غربت » وكان غروبها - بخلاف كثيرين آخرين - علامة قدوم الأمن 
والفرج بالنّسبة للذين ظلوا طوال أكثر من قشر ساعات محبوسين في 
ا واللنوف والشرقب »القند يدأ الخالاف بلى بيلهم مُبكرا : 
قال حا الشبّان صب فيما يبدو نفسّه زعيمًا على المتكرّمِين هنا من 
تلقاء نفسه : «من الأفضل أن نسير على شكل قاطرة حين يحين 
الموعد » وكل قاطرة فيها عشرون أو ثلاثون شخصا يقودهم أحدنا في 
المقدّمة » حتى إذا تأكذنا من أن حرس الحدود قد تلقوهم تبعت 
بمجموعةٍ أخرى» . رد عليه صوت لم يُعجبه أن يأتى دوره : فى المجموعة 
السّادسة مغلا ال اك ٠‏ فسيطلع علينا الصّباح 
ونحن نبعث ؛ بمجموعاتك!!) . «لكن الطريق غير آمنة » ولربما تحدث 





> 


عه بيس" 


مفاجأت » وبهذه الطريقة ستجاول أن تخفف عدد الضحايا لا سمح ا 


الله » ٠‏ رك عليه بالا مبالاة 1 «أنا بالتببية لي ¢ سأركضص باتجاه إخلدود 


أوّل ما أسمع صوت امنود الأرديّين عبر مكتراث الصوت» , صر ش 


ثان : «وأنا كذلك» . قال ثالث : «وأنا وأنا . . . يا روح ما بعدك روح ٠‏ 
وتعسالت الأصوات 4 ودبت الفوضى ¢ قال ال اذى افترح ة الفكرة : 


#فوضوون » عمج » . . . ستعرضوتنا للقتل يسبب أنانيتكم] . رذ عله | 


ل 
أ 
0 





اع : دوما شاك أنت: :ابت من رمحت في لاا دارا من الناس 
وشأنهم» . هتف وهو مستاء » ويرفع يديه منسحبًا من المشهد : «كما 
تشاؤون . . . أنا أتراجع . .» كان يُمكن للشّجار أن يتطور إلى عراك ؛ 
والعراك ربّما إلى ضحايا جديدة . عرف الشاب الذي اقترح الفكرة ؛ أن 
الضَحَية تكون هي القاتل في الوقت نفسه » وأن مشهدا من مشاهد يوم 
الفزع الأكبر سيحدث هذه الليلة!! 

كان قرص الشّمس في ذلك المساء الصّيفيّ قد تخلى لحظة 
الغروب عن لونه اللاعتيادي واستحال إلى حمرة متوهجة ؛ وراح 
مختفبًا ببطء خلف الثّلال البعيدة » كانت الأرض ما تزال تستعير من 
مَس حرارتها ولأ حفعت لصالح نسمات تعبر السّهوب مختالة 
كأنها غانية تضن على العاشقين بالبقاء يا . 

بدا الشّفق قرمزيًا بديعًا » حين سمعت المجاميع البشريّة بعد طول 
انتظار الآمر العسكري عبر مكبر صوتٍ يدوي يخبرهمٍ أن لحظة العبور 
قل حاتت . ما إِنْ تلقّفت الآذان ما طال ترقبه حتى هرعٌ ا يع إلى 
اليك الذي يقفٌ من خلفه عددٌ من الجنود الأردنيّين في حالة 
تاهب » كانوا كأنهم في فى المحشر » فزعين » يركضون لا يلوون على شيء ؛ 
يتسابقون إلى ارش :لا بال أحدهم عن الآخر ؛ تقدم اباب 
e‏ المرتاعة ة مُسرعين » أغلبهم لم يكن يُساعد أحدًا سواه » 
كأنهم موتى بجوت في الضفة الأخرى حياتهم » ولسان حال کل 
واحد فيهم يهتف يهتف : «اللهم نفسي» . 

على الجروف الصغيرة ة المتوزعة على مساحات ترابية فسيحة كانت 
الأمّهات يجررّنٌ أطفالهن القادرين على المشي ويستحثثنهم للجري 
بأسرع ما يُمكن » وهنٌ يصحنّ فيهم » فيما راحت أمّهات أخريات 


سے : 
بدلا 0 کک عير سس E‏ 


کو الد و 


ْ؟ّىْ١ْ!ى624ّ)236[ْج‏ 0 00 
يحملن أطفالهن بين أيديهن » وأخريات على رؤوس هن ويُطَلمُنَ 
سيقانهن للريح . فيما كانت الكبيرات في السّن من العجائر 
يستجمعن ما في أجسادهن من قر ويُنفقنها في سبيل الركض بأقصى 
ما يستطعن . لقد نجوا هذه المرّة جميعا . 

تلقى الجنود الرتل الكبير من الاس بالترحاب ٠‏ كانوا يورعون 
عليهم الماء > لا أسوا من العطش في بلد يعج بالأنهار وتقف الجر 
بقدمين من رصاص على ضفافه تمنع الواردين هر الاقتراب!! حمل 
الجنود الأطفال » وساعدوا الأمّهات » وأشاروا للجميع أن يتوجّهوا إلى 
الخيمة التي أقيمت لأغراض الفحص الطَبَّيّ الأولى » بالإضافة إلى 
تسجيل الأسماء . 

كان جلال » بوجهه الملشرق ولحيته الخفيفة فى مقدمة الفريق 
اللي كان بيصم بهدوء على هاده » ویفحص كل حالة, بدقة وعلى 
حدة . لديه هنا فريق صغيرٌ مُهِياً للطوارئئ اختاره بنفسه من الوزارة 
يالف من خمسة أصدقاء » أعطى كل من دخلرا الإبر اللازمة؛ 
والأدوية » ووجبات طعام جاهزة » وطلب منهم بلطف أن يستعدوا 
للتوجّه نحو الباصات ريثما يتم التأكد من أنّ الجميع سار أسماءهم 
في چات هيئة الم . 

قال لأحد معاونيه في آخر الليل شي مريب أنْ تكتشف أن 
0 يقتلون أنفسهم بهذه الوحشية يبون إخوتهم بهذه 
الفظاعة .لا يُمكن لعقلي أن يُصِدّق ما يحدث» . رد عليه المعاود 
ل أن ُساعدهم با نستطيع» . «أحيانا يُصيبني 
الذعر وأنا أتخيّلهم يهربون عبر المناطق المكشوفة الفاصلة بين الحدود 
والموت يقتنصهم واحدًا واحدًا كما لو كانوا مجرّد حشرات » هل نحن 
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موبوؤون إلى هذا الحد!!» . 

أقلنهم حوالى عشر حافلات باتجاه مخيم الزعتري » صعد حلال 
إلى إحداها » وطلبّ من فريقه أن يتوزّعوا على البقيّة من أجل بعض 
الإرشادات الصميّة . كان الباص الذي استقله مكتظا بحمولة أكبر من 
طاقته » طلب الجنديّ الذي يحمل السّلاح من أحد الجالسين أن يقوم 
كجاس الطبيب مكانه »لكر جلال رفض »قال للجتدي ‏ «سابقي 
واققا من أجل أن يرۉنى ويسمعوني » لدي ما أقوله لهم) . جين امك 
بسماعة الحافلة » أراد أن يبدأ الحديث » لك المشهد خانه » توقفت 
العبارات جامدةً على لسانه » سمع صوت طفل يبكي » أراد أن يبكي 
مثله لكنّه لم يشا أن يظهر المنقدٌ العظيم في نظرهم ضعيفا في لحظة. 
غادرة . مَشَْى باتجاه المّوت » كان اللّغط عاليًا » رآه في أحضان أمّه » 
قالت له : «إِلّه جائع» . أجابها : «نعم » دعيني أنظر ؛ لعل هناك شيا 
آخر» . أفقرب مغه أكبثر لم يستطعٌ هذه المرّة أن نع نفسه من البكاء ‏ 
دقر لین ييا ععدها کان فی مکل متف الا م امس ا 
على ره ٤‏ کف عن البكاء مد بده راح يعبت بلحية جلال »امس 
جلال يده ا لصّغيرة » فتّنه لطيف خلق الله فيها › ؛ قبلها > شكر الله على 


ما وهبه ؛ ثم أخحذت دموعه تنهمر بغزارة على لبه . 





FC 
لف‎ 


من يعرف أي جحيم شاهدوه وهم هاريون!! 


كانت عُيونهم ما تزال تحمل الرهبة العميقة في أغوارها » بعض 
الفزع يلتصق بالعيون التصاق الأهداب بها » ينظرون من خلال التُوافذ 
إلى الطّريق الصّحراويّة الخالية من كل شيء والمعتمة مثل الحياة التي 
فرضتها عليهم الحرب فيرون أنها الطريق ذائها التي ستحملهم إلى 
الجنان . وليس في الُستقبّل من عالم به يُخبرك ما يُمكن أن يحدث» 
وفي الغيب ما يُغنى الحاضر عن السؤال . 
فجأةً وقَمَتْ طفلةٌ لا تتجاوز التاسعة في منتصف الباص » كانت 
نحيلة » وذات شعر أشقر طويل مربوط في شتلتين من شلال ذهبي ؛ 
ب تختصران تاريخ البكاء » وكان الجانب الأيمن من وجهها 
متجعّدًا كاله لا ينتمي لطفلة وإنما لعجوز هرمة » يبدأ موازاة أذنها نازا 
عبر رقبتها المرمرية المصابة . كانت نظرة واحدة إلى هذا الجانب تصيبك 
بالفزع الأني عرلا كناك ان مس كله للطفاة ذانها تي لاك د 
ملاتا قادمًا من انا صرت بأعلئ صوتها : «لوين رايحين 
لكنها لم تجد جوا من أحدٍ» رمقها َنْ حولها بشيء من لتقف كانه 
يريدون أن يقولوا لها : «مش ناقصين» . كانت تبدو مذعورة بشكلٍ 
استثنائي » كانت عيناها جاحظتين تدوران في المحجرين بسرعة ' 
قبت بكلتا ينها على وها یسیع وراحدت ند عليه لاي ر 
الحذال بصراخ أعلى : «لوين رايحين» . وحين لم يُجبْها أحد را 





. . لوين مودينا‎ . ٠ . حرام عليكن‎ .. n 
لوت موهيك. .. صواريث ... صواريخ , . اهز البيتا. .. وققعت‎ 
الخزاين ... والله ستنا؟؟) دق قمر ينكل‎ 
: يسني حاو بهم ل هه لم يتطق »ممع أحدهم يقول‎ 
د يعرف هذه الفتاة »أن أهلّها؟! . لكنْ أحدًا لم يُجب . اقترب آخر‎ 
يسألها : «ايش اسمك؟!؛) لكنهم لم يُجدوا منها غير الصراخ والذعر‎ 
النسكب في عيتيها تقدّم منها الطّبيب أحد زملاء جلال لذي ركب‎ 
؛ ظلت تقفز وتنحب » وتضرب بيديها على‎ ٠ معهم لكي يهذئها فلم يفلح‎ 
صدرها » وتُمرّق ثيابها . . . تقدّم نحوها الجندي الأردني يريد أن يُهدئها‎ 
فلمًا رأت البندقيّة تتدلى على جانبه ازداد فزعها فعلا صراخها » تراجع‎ 
الجندي » واتصل بالعلييب جلال الذي كان قد استقل أحد الباصات‎ 
الأخرى . طلب منهم جلال أن يتوقّفوا » ونزلَ من الباص الذي هو فيه‎ 
كان صوثها ما يزال يصل إليه وهو يهم بصعود الدترجات‎ ٠ وتوجه إليهم:‎ 
الأولى إلى باصهم » طلب من زميله أنْ يتبعه » ومن كل من حولها أن‎ 
يتراجع عنها » تقدّم إليها بهدوء , راسمًا ابتسامة مُضيئة على وجهه‎ 
سمح , حين لم ببق إلا خطوات بينهما جثا على رُكبتيه » وراح ينظر‎ 
في عينّيها عميقًا وبسمته تزداد » كانت لا تزال ترتعش وتزبد » هدت‎ 
قليلاً بعد أن شاهدته : زحفي على ركبتيه قليلاً » حين صار على بعد‎ 
خطوة واحدة منها فتح ذراعيه لها فألقت بنفسها بين أحضانه » ظل‎ 
: يريت على ظهرها دون أن يقول كلمة واحدة » وغمز زميله الطبيب‎ 
: كشف ذراعها وجلال مستمرٌ في الثّربيت على ظهرها وهو يغنّي‎ 
احبيبتى الصّغيرة . . . جميلة أميرة . . .» مد ذراعها الأخرى ليستقبل‎ 
الإبرة من زميله » ودون أن تحس أو تنتبه غاصت الإبرة في ذراعها»‎ 





وجين سحبها بعد أن أفرغ ما بها من مصل كان زميله ياخذ الوبرة 
ويذهب بها بعيدًا . كانت قد توفت عن الصّراخ بعد الضمّة الأولى , 
سألها : ما اسمك يا أميرتي؟!) . لكنّها لم تجب » كانت عيناها 
ذاهلتين » قال لزميله : «ستهداً خلال دقائق » إنها مُصابة بالفزع 
الليلى الذاكرة امُتخّمة بصور الحرب والدّمار والدّماء لا ترحم » حين 
نصل إلى الخيّم سأتديّر أمرها » علينا كذْلك أن نتأكد. من تسچپل 
انلاحَظات الطّبيّة عن كل لاجئ في الكشوفات حين نصل »هل 


تعرف ما اسسمهاء . تإنه موسجوة فى الكشوفات التى لديك» . «فى 
الحافلة الأخرى › عن معها؟!). رلا أدري» . «لا ا كل 
ذلك لاحقاة . ونزل . شق الباص طريقه في الظلمة الصّحراويّة ماضيًا 
إلى قدر جدید . 

كان ذلك فی شهر آب من عام ۲۰۱۲ » حين أنشئ اليم على 
بعد عشرين كيلو مخرا من المفرق في شمال شرف الأردن »لا أحد 
يعرف ماذا يُمكن أن تخبثه العتبجراء لمن كان غريبًا عنها ۽ عشرات 
الآلاف من اللاجئين من مناطق مختلفة من سوريّة جاؤوا من السهل 
والجبل والوادي والبوادي والرّيف لينصهروا في بوتقة لا تعترف إلا 
بالمّحراء » على كل تضاريس الأرض أن تتخلى لهذه الصحراء 
العنيدة » ولك من يدري » لقد قالوا :إن السمتحراء تُشبه ابنها ء وكاو 
يقصدون الجمّل ؛ صبورة ودودة » تبادل مُحبّها وفاء بوفاء ولكنها لا 
تنسى من أساءً إليهاء بظل الحقد يغلي في أعماقها حت تأني ٠.‏ , 
القصاص ء وإذا أتتْ فإِن الماضي الجميل كله لا تشه إساءة واحدة 
اعت غادرة فى الظهر!! 

وصلوا إلى المحيّم المّاعة الثّالئة فجرًاء تلقاهم تپ الأمن 


لكلف مع الهيثاث الإغائية ية بتوزيعهم على الخيم » كان عليهم أن 
ينتظروا في خيمة كبيرة ة للتاكد من السّجلات قبل أن يُصار بهم إلى 
ا . طلب جلال من الكادر آن يظمعن على الطفلة التي 
عالجها مُوْقَنَا في الطريق » تنقل بين المجاميع حتى عثر عليها » ها هي ؛ 
كانت تبدو وادعة » كأنّ ما مرّ كان عرض عابرا » لا تتذكر منه شينًا ؛ 
شعرها الأشقر اليل كان ينسدل في جدائل مُفككة خلف ظهرها ؛ 
وعيناها بدتا عير عابئتين بئتين بشيء . وضع م يده فى يدها » وساروا باتجاه 
تخيمة الأطباء قال لأحد زملائه وهو يُجلس الصّغيرة إلى جانبه ويد 
لها بقطعة من البسكويت المحلى : «الفزع الليلي لا يعرف وقمّاء أظن 
أنها بحاجة إلى معالحة خارج هذا الخیّم» رد عليه زميله : «أين عائلتها › 
لو كان أحدٌ من عائلتها معها ألا يُحقَف ذلك عنها» - الى + لکا لا 
نعف حى الآن اسمها ء هات الكشوفات حسب رقم الباص » علي 
أن أعرف ما سجلناه من معلومات عنها» . لحظات وآتيك بها » قال له 
وهو ينظر في الأسماء سريعًا : «(اسمُّها ليلاس جمعة » قادمة من 
عي SN‏ وي . انظر 
ا هي الوحيدة من عائلتها التي ترافقها» . لکن اين 
0 . ولا ندري . قام سريعًا » توجّه إلى المسؤول الأمني عن امخيم » 
قال له : «أريد ألا تورّع هؤلاء اللاجئين على الخيم قبل أن أتأكد من 
شی ء) . «ماذا هنالك» . «لدينا طفلة وأمّها مفقودة . . . أرجو أن تطلب 
من النساء أن يتوجهن | إلى الناحية الشماليّة من الخيمة لكي أتعرّف 
على أمٌ الطفلة» . .وف ذلك جال ایا الطبييء لا تهت ا 
٠‏ لؤميلةه : اها مُصابة بشيء ما هي الأخرى » لأنّه لا يُمكن أن تترك 
ابنتها ءلم تقطع کل هذه ا مسافات الحفورة با موت وتحافظ على ابنتها 


در إ- مد 5 3 ی 

بدت س1 ای د چو رمح ہج ر“ جح ر ااي ٠‏ ٥دا‏ چ + اع ا ر ویک 0 ريك د جه : 2 ir‏ 
لذ كه وا به : 0 7 كم 2-1 .2 = 

a" "O 1 











لاله »ثم تخّى عنها هنا بعدما صارتْ في أمان ؛ لا بد أن في الآمر 
خطبًا ماء على أن أعرف الليلة قبل أن نغادر» . 

وضع بده في يذ الطفلة وشوا إلى الخيمة ٠‏ كانتت الطفلة قر 
هدا غاما : صامية ,+ مُطيعة ‏ إلا أ حزنًا غامضًا في عيتيها لا يُمكن 
أن يدرك سره أحد ؛ هل الأطفال يحزنون إلى هذا الحد المذهل !! قال 
0 اليوط ع و ا 
0 نادية .. وهی طريفةٌ لا دي إذا كان الذي أفكوفيه هوس 
حدث معها بالفعل) .رد عليه زميله متعدكيًا : ا(أو؟!4 . (أو تسيو بهذة 
الطّفلة الرائعة بينهنُ » فتتعرّف عينا الأمّ على البنت أو العكس ؛ ذاكرة 
الصورة أدوم» ۽ هز وأسة وفيا فا . في الطريق الق رة بين 
الخيمتين : سالها : «ليلاس ؛ ما اسم ماما؟!» ا 
ولم تحب 

سار بها بين المنتظرات مصيرهن حتى هذه السّاعة اة من 
اليل » كان الأفق الأسود الذي يبدو من خلال نوافذ الخنيمة قد بدأ 
ينشق لصالح الا بيض الملتحفز للقدوم 7 عرش لأحدهما يدوم ؛ إذا 
أطال التّهار المكوث هَمَّزه الصّبح من خلفه أن قد حان دوري » وال تربع 
اللّيل على العرش » قال له الفجر : أما آنَ لك أن ترحل . ٠‏ ظ 

هتف بصوت عالٍ : «نادية . . . نادية . . . من هنا اسمها نادية عبد 
الله» . لکن ال اللواتي زز" مات وساهماتٍ كأنهن فى 
بیت عزاء لم تقل واحدة منهنَ شينًا » مال نحو زميله ٠‏ وفقدات 
الذاكرة . . . : نعم » الحرب تصنع العجائب » تخلتْ خلية الذاكرة الموكلة 
بحفظ الأسماء ء عن دورها» . «هل هو فقدان موّقّت؟!» . «بالطبع ؛ 1 


السّبب في الأساس صدمة حادة لمشهد مُروّع ؛ من يدرى ماذا حدث 
لهم في الطريق؟! مَنْ يعرف أي جيم شاقدوء وهم باربون + على أيه 
حال في آي لحظة قد تعود لها الذاكرة » أكتّني أودٌ أن أعرف الآن أمّها ‏ 
الذاكرة البصريّة ستنقذنا في هذا » سنطوف بالطّفلة عليهنٌ جميعًا» . 

كنت تسمع بعض الأنين الخافت يصدر هنا أو هناك . أسئلة 
ا رحو الو ور ار وات 
الحسرة والدّموع . قالت له إحداهن : «نغم » هذه ليلاس » إِنْها قدمت 
معناء أمّها نادية » أنا أعرفها» د کلب متها جلال اراتم 
لتساعدهم و في التعرف إليها » تحاملت على نفسها نفسبها ؛ وهي ترفع جسدها 
من حت الشكاز ء نظر جلال إليها 4 كانت إحدى ساقيها قد تتت 
عنهاء اعتذرلها جلال في الحال : «أنا آسف » استريحي . . 
استريجى ١.‏ : آنا ار الأمسر ... . ليلاس ستتعرف إلى أمهنا» . 
ومشيا . ۰ 

كانوا قد بدؤوا يبأنسوثا من إكسال الطريل » اکل امب متهي : 
واستنفد التدقيق إيمانهم » آنذاك في لحظة مُفاجئة سحبت ليلاس يدها 
من يد جلال ؛ وركشبت وعي تصرخ : دما . . . ماما» . كان الصوت 
يحمل شيا منختلمًا عمالو الها أي بشري آخر» قلب الم لا ُخط 
لصوت الذي أخحذ نبرته من دمها ولحمهاء وكأنّها كانت نائمة 
ناستيعظت» أوطلقاة في بد عسيقة أرجت مزه . فرت واقفة على 
قذميها كان شيثًا لسغها » واحتضنت حتضنت ابنتها بذراعين من شغف كأنّها 
ل تريد أن تفقدها مرّة أخرئ ؛ اليلاس . .این كني يا حبيبتى .. 
لا تمكريتي وحدي ...لم بعد لي في انيا سواك . ل ل 
ذلك يأمك يا صغيرتي؟!) : 





)۳۷( 
كان الوقوف عزيزا في زمن السقوط والانهيار 


الشمس تُبِدّل أحوال الئاس » تخبرهم أن الماضى يمكن أن يتغير 
حين تطلع من جديد » من قال إن الأيام تتشابه ؛ ون الثهارات واحدة!! 
كل لحظة في حياة البشر مختلفة تامًا عن اللحظة التي سبقتّها وهي 
بالضرورة مختلفة عن اللّحظة التي تليها ما من شمس تطلع بذات 
الوجه في كل يوم . ما من قمر يضحك بذات الضّحكة في كل ليلة . 
ما من نسمة تختال بذات الاختيال في كل مساء . وما من ماء يُشرب 
بذات العذوبة في كل كأس!! 

مساحات الفرح والحزن هي عوالم دا خليّة تعيش في الروح 
البشريّة » وكل إنسان يستطيع أن يُعْلَب مساحة حة على أخرى بأسلوبه 
الخاص فى النظر إلى الأشياء . يُمكنك هنا أنْ لاحظ ذلك جليا » في 
هذا الْحيّم الذي يشقه شارعٌ رئيسيّ هو شارع (الشانزليزيه) » ؛ يلك 
أن تدرك حجم الإقبال على الحياة في صحراء تلتهم المكانٌ من كل 
جهة!! هل كان ذلك : تعويضًا عن الجحيم الذي كانوا قد خرجوا منه 
للتو؟! ربما . هل كان ذلك هربا من برائن الموت للعوم في بركة الحياة؟! 
رما لي يك بع ل O‏ 
فسحة للورة في المستقبّل المأمول منه أنْ يكون مُشْرقًا؟! د يما . ولكنهم 
في كل الأحوال يستنهضون الفرح ولو كان هذا الفرح إبرة في كومة 
قش من البؤس! 


ا و فد 


امخيّم الذي يبدو من الأعلى كما لو كان أحدهم قد نثر علبًا من 
الكبريت في أرضيّة ملعب مدرسي ) ترابي فسيح يُشكل الحياة اليومية 
لأكثر من مئة ألف لاجئ اكتشف بعد أن رأى من الأهوال ما رأى ؛ 
وخالط من الأمراض والأوجاع ما خالّط . أنّ كل مرض, إلى شفاء » وأن 
كل ألم إلى نهاية » وأن كل وجع إلى رحيل » ؛ لكنّه في المُقابل اكتشف 
كذلك أن اين هو امرض الوحيد الذى لن يُشفى منه ء فكب على 
جدران قلبه : «ساعدوني لأعود إلى وطني» . 

في شارع الشانزليزيه الشهير هذا يُمكنك أن ترى ما لا يُرى عام 
أخضر ينقلك إلى قدرة الإنسان الهائلة على التحكم بآلامه » كأن حب 
الحياة أقوى من الاستسلام للموت » وكأن رؤية المسئيلة المشقلة بالعطاء 
مكن في هذه الصّحراء!! هنا إن بدأت بالجزء البعيد من هذا الشارع 
ستجد أزهار الجمزة : في متسر صغير من الصفيح يتشايه في هيه مع 
عشرات ا محلأت الأخرى المنتشرة ة على جانبي الشارع » كان ينضّد 
الزهور ذات الألوان البهيجة فى شتلات ا بيدين فقد أحدهماء 
قال للذي شر يستأة * «بقيت عندي بد أرق أستطيع أن أرسم بها 
الجمال لأهزم القبح الذي يتخثر في قلبك» . إلى جانبه محل بوستن 
للاتصالاات يعسرض مكالمات إلى أي ' جزء من العالم حى مع إخوة 
السلاح أولئك الذين ما زال بعضهم يرفع البنادق في وجوه الآخرين 
في معركة لا يبدو نها ستنتهي عما قريب . فإذا تابعت سيرك قابلك 
معرض عروس الشنام إذ يفد إليه القبلون على الزُواج من أجل استتجار 
فساتين المهرة » حيث لا تدفع العروس ا ين 
أجل أن ترفل في الشوب الا بيتس اليل واحبدة تزف بيبا إلى من 
سيعيش معها حياة جديدة في هذا المكان الطارئ الذي تحول إلى رابع 









ذكرى الراخلين اة الْذين قضى عليهم القصف في ركن الدين 
بدمشق »ومن يدري فقد لا يغادران هذا المكان قبل أن يعوضا من 
فقدا . 

إنّها حياةٌ لود » ليس للموت قدرة مهما تفشى كدخان رمادي أنْ 
يقضي عليها أو حنّى أن يُوقفها . إنها تبدو فى بسمة طفلة تلبس ثوبًا 
أحمر » ذات شعر منكوش » تتدلى خصله الفوضوية على وجهها 
القشوب » مسك بيدها صححنًا فارعا تننظر أن قله يد كرمة ما بشيء 
بسن فجي تی علي الا فی رای ارت ی ر 
من سبعين مرة!! 

إنها تبدو في أكياس الباذنجان الشفافة » تنتظر شار فس أن 
0 بالرّيت لتخفيف آثار الشتاء ء القاسية . إنها نبدو فى 

يقة امُلوّنة من التّفاح والبرتقال 0 .والجزر المنضدة فی 

0 هَرّمّ » يبعث على رؤية الحياة فيما أخرجته 
الأرض من بدائع خالقها؛ أليست الأرض في عطائها حجة على 
المنسحبين إلى ذواتهم » والجالسين على قوارع الأسى!! 

هنا ؛ ؛ غطورات باريس »ون كانت باریس بعيدة جدا . هنا حقائب 
ك1 اسیک وا یات ااا لم تصمع بنا اتید س تیل ف 
تسمع به من بعد هنا الباشا للخياطة » وإ كان الباشا هو من مر أن 
تبدأ فاتورة الدّماء » وجعلها أرخص من الماء . هنا الإخوة للبناشر 
وتصليح الدَّرّاجات » وإن كان الإخوة قد صاروا أعداء مذ اختلفوا على 
توزيع الغنائم والنُّسابق على الظهور في الفضائيّات . هنا الفصول 
الأربعة للملابس وإنْ كان الفصل لذي يُحَيّمِ على المكان هنا واحلا 
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يسعمك ليله وتهاره من البؤس والتشرد. . هنا أحذية قولين ٠‏ وإ كانت 
تولين لم تعد بحاجة إلى حذاء مذ فقدت قدمَيها : في اريف الماضي . 
هنا معرض ضوء القمر » ون كان ضوء القمر يتسلّل في ليل الُحيّم 
خجولاً مما فعله الإنسان بالإنسان . هّنا سهل حوران للخُضار 
والفواكه » ون كان سهل حوران قد تحوّل إلى مصائد للهاربين من 
التيران التي تلتهم كل شيء خلفهم . هنا كهرباء القيضر » وإنْ كان 
لم0 . هنا مُعجنات رقف تفلك 
وإِنْ كان الوقوف عزيزا في زمن السّقوط والانهيار . وهنا يشير إليك 
صاحب محل فطاير ع الطاير أن تعرّج على محله ؛ لاك - فعلا ج 
تتذوّق مغلها فى أيّ مكان آخر مهما امت بك العمر » واتسعت بك 
التجربة!! ١‏ ّ 
أمام الخيم التي تمت في خطوط طوليّة وعرضيّة على مسافات, 
بعيدة» يُمكنك أن تُشاهد الجالسين على حافة الذكرى يستعيدون 
مور حابن ؛لولا الذكرى لكانت الحياة أقل أسى » ولكانت لعنة 
الحرب أخحف وطأة . ولكن ماذا يفعلون ؛ إ إنها أحياثا تكون فرصتهم من 
السقوط في وادي الكابة السحيق الذي لا يرحم » يقتاتون على 
محطّات جميلة منها فيستعيدونٌ شيئًا من الرّغبة الْلحَة في الحياة . 
وعلى مضاطب ا سمحت لهم الدولة ببنائها تدور حكايا لا 
يعرف حجم الألم فيها فيها إلا مَنْ عايّشها . ٍ 5 

يحتوي الْخيّم على اثنتي عشرة قطعة سكنية › »لم توزع المدارس 
التابعة لليونيسيف فيها إلا على ثلاث منها ؛ » كما أن المراكز الصحية 
حظيت بنقص مُمائل . دأب جلال » وبروحه المُشبّعة بالإنسانيّة على 
أن يزورها زيارات دوريّة » على رأس کل شهر» وبتتصريح من وزارة 








الصّحّة » وبرئاسته لموقعه الطبي الرفيع ۾ کان يتفقد أحوال المصايين في 
اجيم بشكلٍمُستمرٌ» ما زالت صرخات الطفلة ليلة الترحيل حيل إلى هنا 
ترن في أذنيه ٠‏ سأل الطّبيب اقيم في القطعة الستابعة حيث تسكن 
عتقاءع ءلم يتذكرها بادئ الأمرء لكنه بعد أن دقق في السّجلات 
اكتشف أنها فنا زالت تعاني من الفزع ا 

كانت قد دأبث منذ خمسة شهورعلى إخفاء ۾ سكين حت 
مخدتها › وبالرغم من محاولات الام بإبعاد السكين عن متناول اليد . 
إلا أنها كانت تبد دائما سية للاهتداء إلى مكانه سال في الليل 
الددايجي ‏ تحشر عليه » تمشي على رؤوس أصابعها في خيمتها الصغيرة 
ل تؤويها مع أمّها » وتضعه بهدوء تحت رأسها » وتنام نوما عميقا . 
سأله جلال : «هل آذت أحدًا به . ل استخدميّه؟!) . «كلا) أجابه 
ابيب الُقيم . وتابع : يبدو أنّها كانت تشعر بالاطمثنان فقط لوجوده 
تحت رأسها)» . «هل عرفتم عن حياتها وعما شاغدته شيعًا؟!» . (كلا» . 
«هل سألتم أمها عن ذلك؟!» . «كلاً» . «إذًا أرِيدُ أن أراهما معا . 
«الآن؟!» . «نعم» . 


(A) 
حريتي... لا تشترى بالذهب‎ 


عدر الطريق الوحيدة من الإسفلت امضلجع على رمل الصّحراء 
ليهبها لونا جديدا ولو کان هذا لون أسود ثم انفتل يسار في طريقٍ 
ترابية مفروشة بالحصى البيضاء الصغيرة : تؤدي إلى المدرسة + كانت 
المدرسة المكونة من كرافاتين مُتقابلين يُوصّل إليها عبر بوابة من 
القضبان الحديدية الزرقاء قد أقامَتها اليونيسيف واستغلت اا 
الصّفيحيّة لإحدى احلات من أجل أن تنقش عليها اسم منظّمتها 
العاملة في معظم مناطق النزاع في العالم > الساحة الصغيرة خالية 


تمامًا » صمت مُطبق في الخارج » ورمل ساكن » وحرارة كلعهية؛ وقلا" 
من الأطفال في الدّاخل يتلقون دروسًا على أيدي معلّمين يلتحقون 
بالمهنة لأول مرة!! 


EE‏ مد لا يدري ماذا يفعل ؛ 
إنه يستطيع أن يكسب بعض المال مقابل بعض الدروس التي 
هالو طلا في عا أشي الم بكر دا مضي على 
تخرّجه بضعة أشهر حين طب إليه ذلك . عيون انصبّتْ نحوه من كل 
جهة » ليس للبؤس تعريفٌ أوضح من هذا الذي يسكن في هذه العيون 
الُحملقة بانّجاهه » اضطرب ءلم يعت على نظرات كهذه» لعن 
الحاجة . كان يُمكنه أن يعمل (كاشير) في المفرق كما طلب منه ابن 
عه الذي يلك مخسرًا »عر عليه نفسّه لم بحب فى صل 
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الشهادة اللامعة أربع ستواات مرح أجل أن ينتهي به المطاف للم أرباع 
الدنانير من الرّبائن!! خُيّل إليه أن ما رفضه في السابق يفعله الآن . 
طمان تفه آنا : دَإنّهم أطفال ٠‏ ويستا جوت إلى معاهلة حستة أكثر مره 
معلومة حقيقيّة» . كان معظمهم ما بين سن الثّامئة والعاشرة . أولاد 
وبنات . شعور منكوشة » وثياب متسخة » وأقدام حافية » و... فقط 
هناك مقاعد مستطيلة يجلسون إليها بلا اتفاق » وقد وفرت لهم المنظّمة 
الدولية أوراقا وأقللامًا . 

تلعثم حين أراد أن ينطق بالكلمة الأولى في اليوم الأول . خفض 
نظره ه في الكتاب الذي بينَ يديه ؛ إِنّها مناهج تجميعيّة فت على 
عَجَل »لا من أجل أن تُعلم تعليمًا منتظم ؛ بل من أجل أن تحافظ 
على مستوى مَن يتعلّم حتى لا ينسّى القراءة والكتابة » وال فما معنى 
هذا الخليط من الأعمار والأجناس والألوان الذي يجتمع في غرفة 
بيضاء مصمتة في وقتٍ واحد!! 

بدا أن الأولاد راغبون في لتَعلّم »وشى بذلك صمتهم الطُويل و 
وعيونهم المعلقة بأستاذهم تنتظر أن يبدا e‏ ا 
كمالو كانوا رُهبانًا في دير مَنسي .منك أن أنضعة شعت هذه المدرسة 
وأخريان مثلها لتخدم اثنتي تى عشرة منطقة سكنيّة في اليم لم يلتحق 
بها أكثر من عُشر الذين يق لهم ذلك ؛ كانوا - البقيّة - قد فقدوا هم 
أو ذووهم الإيمان بجدوى أن يتعلم أبناؤهم في زمن الضياع في بلدٍ 
غریب » جُل ما كانوا يطمحون إليه أن تنتهي هذه الحرب اللعينة 
ويعودون إلى أوطانهم » ليست الطيور أفضل منهم » إِنها تهتدي إلى 
موطنها ولو في الظلام » وتعود إليه بالرّغم من طلقات الصّيّاد الطائشة 
التي تترتص بها في كل حين! 
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قرأ الأبيات بصوت مهزوز » يعرف أنه يدرس العربية وهو خريج 
علم اجتماع » ولك مَنْ يدري » قد يكون ذلك مقصودًا » ثم إن أساتذة 
العربية ليسوا باحس حالاً مته » أراد أن يُعُْطَى اهراز الضّوت 
الخفيض » ففجر صوته » قال لهم » رددوا خلفي : 1 

«قد كان عندي بُلبّل» .. . فيهتفون من بعده وقد اعتراهم 
الخجل : «قد كان عندي بُلبْل» . فيصرخ بهم : ما هذا » أريد صوتا 
عاليًا » أريدكم أن تحرروا حناجركم هيا : «قد کان عندي بُلبل) 
فيرفعوت عقائرهم ٠‏ وشيم فشيًا تددو اروف قي الأعماق كما لو 
كات عراش من الوود كم تفي إلى نال الوح فسا ء دیدب 
الأتستاذ وقد أسسك بعنان القلوب : «حلو طويل الذئب» وه على 
الإيقاع ؛ فيرددون خلفه طروبين » فيعيل » فيعيدون : ويظا” الياسمين 
يعبّق بشذى الحروف » فينتقل إلى مستوى عاطفي وهو يضم يديه إلى 
صدره ؛ ويحني عُنقه » ويُخمِض عينيه + ويسيل منه اللحن حانيا : 
«أُسْكنْتُهٌ فى حُجرتي . الم ار . وتلمع عيون 
الأطفال » وتهتز جوارحهم »وهم يرددون ألبيت : » فيتلقاهم الصوت من 
. ديل * «كان يُعنى دائمًا . .. بكلّ لحن مُطرب» فيطربون مثله » 
ويُعيدها مرتين ثم يُخلي طاولته » ويتقددم شي بين المقاعد ‏ ويبدو في 
تسرقة الرّجاء الصّادق » حين يأتيهم من الخافٌ نشيجُه ولم أكن 
ا .. من مَطْعَم أو مَشرَب» . فرددوا البيث خلفه مُترفبين 
حَذرين » صمت الأسَتاذٌ قليلا » فاشرأبْتَ إليه الأعناق » وتعلقت به 


| : العيون» ورجته أن يُكمل تحبّن الأستاذ لحظة السكون ا 
' ليُغضن وجهه » ويهتف بصوت يجرحهٍ بكاء ا : «فراح مني هاريًا 
. بدوك أدنى a. TE‏ الطلاب صوته ابجروح › وراخوا 





يتساءلون في أنفسهم عن سبب ذلك » وتاهوا في خيالاتهم وهم 
يبحثون عن سبب وجيه » إلى أن وججدوا سا مقنعا في البيت الا خير 
«وقال لي : حُرَيّتي . . . لا تُشترى بالذهب» . كان عُصفورًا صادقا مع 
SE‏ ا a‏ 
خُرا » فهل الحرَيّة ُشتر ى » وهل للحريّة ثمن؟! إنه الدّرس الأول فهل 
وعى الأستاذ قبل الطّلاب ذلك؟! 
ثلاث ساعات في اليوم »هو غاية ما يتلقاه الطلبة في هذه 
لدارس ء قليلون يأتو ‏ وقليل من الوقت فى في فائدة حقيقيّة . 
اقترب من خد الصغار : ساأله * (ما اسكلة؟1© . «نبيل» . أجان دون 
أن ينظر فى وجه أستاذه » وأصابعه تلهو بالقلم . «لاذا جثت إلى 
المدرسة؟!» . «لكي لا يسخر مني أحذ» . «وماذا تريد أن تصبح في 
المستقبل» . سكت الولد »هم بان يتكلم »لكن شيثًا ما في حلقه مثل 
كرة صافرة صغيرة كان يقف فيسد مجرى الكلام » أعاد الأستاذ عليه 
لوال » كانت الكرة الصتغيرة ة قد هبطت إلى الأسفل » رد عليه : 
«طيّارًا» . «طيّارًا؟!» هتف الأستاذ E‏ 5 وتابع : الماذا؟!») في هذه 
الم كانت الكرة الصغيرة تسبّب نب له ألا في أسفل المعدة »إن كانت في 
عه البلع فكيف د يُمكن التّخأص منها وهي تضرب جدار المعدة 
فتسبّب آلامًا شديدة . ظل صامتا » سأله الأستاذ السؤال للميّة التالعة 
Ls‏ ل U‏ 
المتؤال : «ماذا ستفعلن حن تکبرین؟!) E‏ عيناها بصمت . 
كانت يدها ترج على نحو خفيف » سألها من جديد السّؤال ذاته ' 
فتابعت خفض بصرها » وراحت يدها تهتزٌ بشكل أكبر , أدركت على 
نحو غير متوقع نها يُمكن أن تتخلّص من هذه الرّجفة الغادرة بالإجابة 





الحقيقيّة عن السّؤال : «أنْ أعود إلى سوريّة» . «لماذا تريدين العودة إلى 
سورية يا صغيرتى؟» » . التفعَتْ نحوه هذه المرّة » وقفت واستدرات نصف 
دورة » ظهر له رقبتُها الخغضة الشوهاء» جفل قليلاً » تهض » شه 
بالإجابة الجديدة وهي ترمقه بعينيها الرزقازين بتحد فظيع : «لكي آثار 
ممّن قتلَ خالي» كف عن سؤال بقيّة الطلبة ؛ » كانت إجابّها كافية 
لكي تُحيل حلقه إلى صحراء جافة » تراجَعٌ إلى الوراء » وقف عند 
الطاولة » وهتف كما لو كان سيُتابع الرس : «حريّتي لا تشترى 
بالذهب» . نظر فى وجوه طلبته لم يكن هناك من شيء ليقال . طلب 
منهم وهو يطوي الكتاب ويهم بالفائرة : ولا تنما أن #_فظوا 
القصيدة . .. في الحصة القادمة سأطلبُ من كل واحد منكم أن يقف 
هنا لکي يقرأها غيبًا» . 
في السّاحة حين يستريح الطلبة بعد أول ساعتين يُمكنك أن ترى 
الأطفال على التحو الذي خُلقوا عليه أو من أجله . يلعبون » يلهون , 
يُحاولون أن ينسوا جُزءا من الماضي الرّهيب الذي عاشوه » هل تستطيع 
الأحلام أن تقاوم؟! ربّما . هل يستطيع الأمل أن يهزم الألم؟! رما . هل 
يمكن لاوح أن يتفتّح كبرعم فيُنبت وردة؟! ربّما . لكن ذلك ليس 
سمل . م قال إِنّ الحلم الجروح يُمكن أن يجف نزيفه بسهولة » بعض 
الالام تل تدز ختى بعد موت أصتابها!' 
خرج صبري من الكرافان الأول » حانت منه لتفاتة إلى الأطفال 
المنثورين على الساحة كالحصى › گر ؛ لكل واحد منهم حكاية ء تأكّد 
أن حرم تحول البشر بشكلٍ تدريجى إلى أرقام 5 الرقم فى عد المأساة 
عم لك لا قيمة له » يأخذ شكلاً فجائعيًا لكنْ ما من أحد يهتم ؛ 
وگ العبارة التي درسها في علم الاجتماع : «لا حضارة دون إنسانية › 


ولا إنسانيّة دون أخلاق» . وللحرب أخلاقها الخاصة ‏ إِنْها نتساج 
Ak‏ شا 
شعر بالخجل من نفسه وهو يُغادر السّاحة ‏ متأبطا حقيبت 
الصّغيرة » ضاما في داخلها الحرية التى لا ُشتّرى بالذهب » كانت 
دمعة مترددة قد استقرت أسفل جفنه تلماه اللدى امحزون» لم يكن 
قادرًا على أن يألف المشهد من أول صدمة . مشى » كان الشارع يضج 
بالحياة » لكتها الحياة الي اندها ادرب قراءها دون أن تلقي لضحاياها 
بالا . تلقته في اول انعطافته طفلة لا تتجاوز السّابعة تحمل أخاها 
الرضيع ذا لشهِرّين » کان وجهها مُحمر من الشّمس التي لا ترحم 
حضننّه بین يديها وهی بالكاد قادرة على حمله » اسقطت شس في 
عينيه فأدار وجهه يتحاشاها » ودفنه فى صدر أخته وراح يبكى ؛ إنه 
الجيل الذي ولد في ا لحرب » كان قدره أن يشربئى على صرخخات 
لموجوعين الّذين يهبّون من مناماتهم فَزِعين بدل أن يشربّى على 
هدهدات الأمهات › وأصوات الألعاب الوسيقيّة التي تظل تصدح له 
فما افا حٌى ينام لقد مات هذا الع من الموسيقى » وحل محا 
صوت الانفجارات وطائرات السّيخوي التي تكسر جدار الصّوت مُعلنة 
تفردها في السيطرة ة على سماء شعب يباد!! 
وضع بده على جاب عه کا يتحاشى أن ينظر في وجه الطفلة 
البائس » كان ينطق بكل معثى في قاموس البؤس الواسع ٠‏ نظرة 
لو ا HOE‏ 
وحذاء مشقوق » وحلم مشروخ يبرز من أسفاه إصبع الال . 
ترك الشارع هربا من نظرات الأطفال البريئة ؛ مشى بين صفين من 
الخنيام البيضاء الموشومة بوشم المنظمة الأزرق » رأى حبال الغسيل 





اده علنها مدل بر قهنها دان ميقع لطر E‏ 

تقول لأخيها : «تشبّث بي ء لا يُمكنني أن اساعدك مالم نشد 
جسملك قليبلا) + رأهما ؛ كان هيكلا عظميا على الحقيقة » وجمجمة 
تبحلق في وسطها عينان » وفم تمنع ستان من انطباقه انطباقًا كاملا 
جرته ؛ جرت ما تبقى منه » لم يكن قادرًا على الوقوف » ولا أن يستوي 
بجذعه » فاضطرت إلى أن تسحبه سحبًا لكى يقضى حاجته بعيدًا . 

شعرٌ بان طعمًا مالا يس مجرى تنفّسه » أسرعٌ أكثرٌ في خخطاه : 
لم يعد يدري إلى أين صي ؛ كان مضي فبحسب ء اجس بحاجة إلى 
أن یغادر اميم دون أن يُفكر فى مجرّد العودة » هرول وهو يش قبضته 
على الحرية ة التي لا تُشتَرى بالذهب » استوقفه طفل ب يجلس القرفصاء ؛ 
ويشبك بين تیه وينظر في الشراغ + تاطس رانچ ما ی عار 
SE ORGS‏ 
عن ذلك » لكنه لم يقو على نظرات الطفل الثاقبة » فتركه ومشى 

في الحارة الخامسة من صف الخيام المع كطعنة لا رقف 
وتظل تخوص عميقا ءرأئ طفلة تدلت خصضلة من الشعر ما بين 
حاجبّيها واستقرّت فوق أنفها » ابتسمت حين رأثه » تحفزت لملم 
عليه » تركت طفلاً آخر شعره الكث يتوزع في قمع رأسه كخوذة بدا أنه 
أعرهك وتوستهيت نحودء مدت تناها إليه مُسلّمة » اتفطر قله » ركع 
جنًا على ركبتّيه لتصيرٌ عيناه في مستوى عينيها › »هم أن يسألها عن 
اسمها لولا أنه شاهد في يدها اليُسرى كيسًا شفافا يحمل قط 
بلاستيكيّة ظنْ أنّها صافرات » ولها اسطوانة نحاسيّة في آخرها » عدل 
عن سؤاله الأول للثاني وماذا تحملين يا صغيرتي ؟!) . «هذه؟!» سألته 
وهي تَشيرٌ إلى الكيس الذي تحمله . أجابها : (نعم) . «إنها لعبتی» َ 





«لعبةٌ جميلة . . . لك هل هذه صافرات؟!» . «لا » هذه فوارغ طلقات 
الرصاص والمقذوفات حم لها معي من القصير إلى هنا دم 
بيت له سذاجته على الفور » شعر باختناق سريع يحل على رئتيه 
ويضغطٌ عليهما » وقفّ على قدمّيه » وأسرعٌ نحو البوابة كانه يهرب من 
شيء ما .هذى قليلاء ایل فى سے : «كيق سيكيرٌ جيل كهذا 
جعل من الرّصاص لعبته!!» . 0 

عاد إلى الشارع » بدت البوابة الأولى التي تُفضي إلى الخرج الثاني 
قريبة » عند فسحة من الأرض شاهد مجاميع من الصغار يلعبون داخل 
سياج شبکي أحمر » وقد مشت بالرّمل » ود لو أنه يدخل فيلعب معهم 

من أجل أن يزرع ابتسامة ولو مؤقتة على وجوههم » لكنه يعرف أنه لا 
يستطيع › ؛ فهو أجين من أن يُواجه نظرات الأطفال التي تنفد كخنجر 
إلى الفؤاد لتطرح سؤالاً غدميا ؛ «ما الخطيعة التي ارتكبها الإنسان 
ليقذف بكل هؤلاء الأبرياء إلى هنا؟!!» . عن له أن يتوقف لبرهة › 
أرسل نظره إليهم » رأى طفلا في الثالشة تقر تقريبًا يُمسك بكعب بُسطار 
عتيق » ويدفعه على الرمل الناعم ؛ ويصدر أصواتا دده ال 
«وي ...وي ...وي ...) * . إنّه يقوذ سيّارة إسعاف من أجل أن ينقد 
أصدقاءه الذین تحولوا إلى آشلاء!! ۰ ۰ 





(۳۹) 
ديا مال الشام يما يا مالي...2!! 


«أليس للموت بطن يشبع؟! ألم يتخم بعد أن أكل كل شيء؟!) 
قال جلال ذلك لأحد أصدقائه الأطبّاء وهم يُغادرون كرافان المركز 
الصحي الذى يقع في المنطقة الخامسة إلى ساحة تقع سن مجموعة من 
لخيم عدت على عل من أجل حفل زفاف لعروسين من | ا 
كانوا قد جمعوا ر بعض الكراسي من المدرسة على أن تعاة بعد اتد هاء 
الحفلة 4 ولخد السياج الذي 0 بالساحة بالبالونات الملونة 6 وو 
من بعص الطوب والحجارة منصة يقف ؛ عليها دد من اللاجئين 
يصد حول بأحان الشام العتيقة كان اللخرم زا وقادمًا مرخ حت 
الركام » لكنه كان كذلك شجيًا » ومُعلنًا عن أن ازن يُمكن أن يُْنّي 
أيضًا » وأن المواجع يُمكن أن سی ولو إلى حين ‏ من أجل أن حتفي 
الحياة بزوجىن رخظاعان إلى e‏ في بناء ڪش ) جد يد!! 

على الباب السياجي تلقى العطبيب جلال ترحابا E‏ ۽ كل من 

في اقم" تقريبًا يعرفه » معظمهم يتذكر اليل الأولى التي وفد فيها هنا 
إلى الُحيّم » لقد كان هذا الملاك الحارس يرافقهم طوال الّحلة المؤلة › 
وسح على جراحهم النازفة بيده الحانية e‏ الطمئنة قبل الدواء 
٠‏ ؛ من ا نيه اللتن ُشعان مودة ئة وصفاء ا 
لیا القلب لذي بصم هذا املس عليه لا إنسائيته ‏ 


ففتحوا له قلوبهم . واستمع إلى مواجعهم فبرئت وهو؟! عرف أن جرح 
الجسد أهون بكثير من جرح الرّوح » فزرع ما اي 
حديقة الروح لتقوى على مواجهة صدمات الحياة 0 لا تنتهى 

سال الاب وهو يشد على يديه مُباركا : رکم ا خفض 
الأب نظره » وخفتت ابتسامته » وزم شفتیه كأنهيمنعهما من الكلام : 
فأدرك جلال فداحة الأمر؛ همس رفيقه الذي من ورائه : ا«إنها لم 
تتحاوز الغالغة عشرة» . دارى الطعنة التى غاضت في روحه بالصمت . 
0 ؛ ومضى › تابع اط الذي يرافقه : «وهو أربعون عامًا) . حيتها 
قطبّ حاجبّيه » قال وهو يشعر بضيق لم يشعر به من قبل : 
ااسوريان؟!» . أجابه رفيقه : «هى نعم » أمّا هو فلا» . انتفض . شعر بأنه 
يصادق على عقد باطلٍ . تسمر مکانه + كانت الجريحة تصدح 
على المسرح الطوبي المصنوع : «يا مال الشام يمه يا مالي ... طال 
المطاف يا حلوة تعالي . . تداخخلت في أذنيه طلقات الأصاص في 
أنغولا » شعر أن الصوت قادم من مسجزرة على وشك أن ترتكب » كان 
رقيشة ينظر إليه مستغربا . همس جلال في أذنه : اريك أن أرئ الأب 
على انفراد» . «أين؟!» . في إحدى خيم المنظمة الفارغة» . اقرب 
خيمة تيعد ما يزيد عن ثلاثمئة متر) . «دعه يوافنى عندها) . 

: فى الطريق كان آب العروس يعرف أنه يرتكبُ خطأ فاد في حق 
ابنته لک يدرك أيضا أن بعض الأخطاء في ظروفٍ أسجشائية تبذو 
صوابًا اضطراريا » ون بعض الأطبّاء يُنظرون من مواقعهم المرفهة بعيدا 

عن اراح الزرئ الذى لا يحس بفداحته غير من عايشه » تدرب وهو 

ينهب الخطوات مُغضبًا باتجاه الخيمة الموعودة على بعض الإجابات 

عن بعخض الأسئلة المتوقعة . 
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تلقاه الطَبِيبُ جلال بابتسامته المعهودة » رآها فنسيّ نصف القول » 
طلب منه أن يجلس على دكة خشبيّة طويلة » وجلس هو قُبالَته على دكّة 
أخرى مواجهة لها ٠‏ نظر في عئّيه مُباشرةً » كانتا مهزوزتين » العيون أبلع 
اللغات : ف الما ءامل جلال نحوه نظرة ود لتّهِدَئْ اهتزازه » قال له 
وهو يحنى جذعه إلي الأمام ويضع باطن كقيه على رُكبتي الأب : «هل 
ابنتّك غالية عليك؟» أحس أنه هُوجم من أوّلها » يكره مثل هذه الأسئلة 
الباشة التي توقع في الفخ بسرعة »لم يجب . نجاهل جلال سؤاله 
الأول وتليع ال لا . .لو كنت فى ألشام فهل ترضى 
بان تزوجها فى هذه الس .رد بسرعة ة وكأنه وجك مهربًا من حدة 
لوال : لو كنت فى الام .. ولكشنى الآن . . .© . قاطعة جلال : 
«ابنتك هي ابنتك هنا أو في الشام أو فى جبال الهمالايا أو فى أدغال 
الأمازون» . «لكن الظروف أقوئ هتى؟ . «أعرف ولكتك رضخت لها 
بسوعة . . . دشني سالك :هل تعرف هذا الج الذي نقتم لها؟! هل 
قابلحه هل تعاملْت معه؟! من أينَ لك أن تعرفه وأنت لا يحق لك أن 
تغادر اغخيم؟!!) .ظل الأب ساكتا ؛ وملقيا رأسه على صدره سبل . تابع 
ايب : أعرف آله وعد بان يُعطيك مالاًء وأ تعيش ابن معه في 
شقّة منفصلة » ومنّاك بالشهد والعسل » وزرء لك الصّحراء ورودا » وقال 
لك آله س ل ل اي ري 
ومن يدري ربّما وعدكم بالحصول على جنسية والاستقرار في هذا البلد › 
والحصول على عمل يدر ذهبا . .. يا أخي . .. أنا أعرف هؤلاء . 
أكثرهم كَذَبة » وليس عندهم إنسانيّة » هُم يتطلعون إلى جسد فتاة صغيرة 
عه .هم يبظرون إلى حاجات جسلهم القذرة د إلى روج 

أشقّائهم الفارّين من الموت » إنهم يقتاتو نون على مصائبكم » صدقني أنت 
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ترمى ابنتكَ على أرجح حال إلى ذئب لا يهمّه إلا نهشَ جسد 
ضحيتة: . .. اليوم سيشيجك ويشيعها St‏ يضربها 
حمّى تعود إليك مهشّمة بلا روح ... أتريد أن تُكرّر مأساة الشام 
هنا . . .؟!» . حاول أن يدافع عن نفسه أمام هذا الهجوم الواضح , التفت 
إلى الجهة الأخرى » أمال رأسه » قال كأنه يتحدّث من أسفل حنجرته : 
«إله إنسان جيد» فكيف عحكمت عليه هذا الحكم ولم تره!!) . (أنا 
أتحلدّث من خبرتي . . . ومن اغالات الى مرت على «خالة ابنتك 
لحت الأاولى 0 أعرفها . .. أغلب الْذين ا الطريقة › تیر 
بهم الحال إلى أن بُلقوا ضحاياهم مثل ا جيف على قوارع الطريق ‏ . 
ق من شتی لك ومن حرصي على تسق مها تين المح 
من يغقين, اوساجه. . . امجتمع يا أخى مليء ع بایف ؛ لا تساعد أنت في 
انتشاره » كن أحد الواقفين : في وجهه . .. ليس من أجل أحد » بل من 
أجل ابنتك» ود عليه وهو ضع حروفه بمرارة : (لا e‏ 
«ولماذا؟!» . قل أعطيت كلمة) . «تراجع عنها» . ولق أخحدذت منه 
مقابلها نقودًا» . «ألم أقل لك. ...إنها الحاجة ؛ لعنة الله على اخاجة ٠‏ 
ومتحقا للذين برضخون له . شعر بأنّه أهينَ بشكل جارح » رفع رأسه › 
2 يه N E‏ : (أثت 7 تقول ذلك لأنك لم 
تعش المأساة الى عشناها » ماذا يُمكن أن تكون انها الطبيب الجميل؟! 
أت ست من متابك الفا ومن كرسيك زوین بنصبك 
الرفيع » ولم تعش عُشر المأساة التي عشناها . . . مأساة!! أنت لم تعش 
شيئًا منها ء تعرفها بالأرقام فقط ٠‏ أنت ولدت على ريش من نعام ؛ 
ودرست على مق عدر من فة . وتداولت شهادتك على طق من 
ذهب . NT‏ العالم» . یا أخعى ؟ ؛ أنا لست موضوعا 





للنقاش » اعتبزني كما قلت » كل ما أريده أن تفكر ة فى سل ته 
الذى أنت E‏ عليه . اليس أشنع من الفقر والحاجة» . «سأطلب من 
الأنظامة أن توفر لك حاجتك» ,2 أكذب من الأنظمة » تعد 
وتُخلف » ما تسمعه على شاشات التّلفزة وما يكتب في تقارير الأخبار 
ليس هو الحقيقة » نحن نموت ببطء » والدّول هي التي تشحد علينا ‏ 
وحين تصل إليها المعونات تسرق نصف رغيفنا » وترمي إلينا النصف 
الآخر بعد أن يتعفن!!) . «وهل هذا يبرر لك أن تبيع جسد ابنتك؟!) . 
«السألة أكبر من هذا التبسيط أَيّها الطبيب الفهمان» وأنت لا قن غير 
مهاجمة الآخرين » لو كنت مكاننا لربّما بعت ابنتك بأقل مما نبيعهن 
تحن . تفذت الطعئة الأخحيرة إلى أحشاثه » مزقته على ا 
لهجة الإنكار والتبرير التى يعيشها الأب أعطنّه نوعًا من المصداقيّة . 
أحس أن الواقع أبذأ بكثير من مجرّد مواعظ ثُلقى على مسامع امحرومين › 
وأنه أشدٌ من الخيال في بشاعته . ظل صامتا . انتظره الأب لكي يرد أو 
يبدأ موعظة جديدة لكنّه ظل صامتا بدا أنه يترتح من الدّاخل » استغل 
الس ذلك » نظر من حوله نظرة المستريب قبل أن يقول له بصوت أقرب 
إلى الهمس : «هتناك شيء لم أقله لك» لي اط 
العارضة » هتف به بصوت خفيضص : «قل» . اليس لك علاقة بناء ولا 
تتدخل في حياتي الخاصة» . عك عق ٠‏ فقط أرديث أن أنصجك ؛ حلا 
كل ما في الأمر) . هناك شيء آختر لا تعرفه » ولو أك تعرفه لاختصرت 
عليك وعلي کشیرا من هله النصائح الحوفاء الى بلا معنى) .ل . 
«لقد نام معها» . نزلت العبارة الأخيرة كالصّاعقة على رأسه » مره أخرى 
يُباغته الأب » شعر بدوخة خفيفة ‏ تقايل وهو جالس » كاد يسقط عن 
الذكة لولا أنه مالك نفسه »ليسأل بصوت مبحوح كيف خدت 





ذلك؟!» . «لقد حدث وانتهى» . قال له جلال هذه المرة بلهجة التأكيل : 
«أنت مجرم» . رد عليه كأنّه قد سمع هذه الكلمة مرارًا : «كلهم قالوا لن 
ذلك :انت ا تحاف عنهم في شيء متاك مطل أمراء اسر 
تُحرمون كل أحد) . «هل فعلها في المخيم أم فى مكان آخر؟!) .لم 
يجب » وقف على قدمّيه » نظرَإليه جلال من الأسفل : أريد أن 
أعرف» . «هذا ليس من شأنك» . تركة بسؤال معلق في الفراغ مثل 
عنكبوت يكاد يسقط »ثم خرج »على باب الخيمة »هتف به جلال : 
«سأصطف إلى جانبك إذا حدث لها مكروه › ذ فى النهاية آنا طبيب ؛ ؛ على 
أن أؤدي رسالتي الإمسابثة ليسي كت من ذلك . قال له الأب كأنه 
يرفض عَرضه : «بالضبط » أنت لست مُصلحًا اجتماعياء انتبه إلى 
مرضاك بشكل أكبر . . . أنا أنصحك أيضا) . وغاب في أجمة الظلام! 
ظلّ للحظات مذهولاً » شعر أن كل خبرته السابقة في أزمات 
الحروب تبخمرت اليوم في لحظات بعد حواره مع هذا الأب » قام وهو 
يحس أنه تحوّل الآن إلى إنسان بدائي أعزل يتحرك في غابة كثيفة 
مليئة بانُفاجآت » مشى في الطريق قاصدا المركز الصّحّي » هاتف 
صديقه لكي يُقابله هناك » كان قد عزم على أنْ يبيت هذه اللَيلةَ في 
اْخميّم ‏ لاف الأفكار راحت تطحن رأسّه لتو وضع يديه في جيوب 
بنطاله » وسار يتهدّى الطريق » كان الليل يتباهى بظلمته المُخيفة » في 
حين كانت الخيم المزروعة في كل مكان على امتداد البصر تبدو كأنها 
مشاعل في الدجى تقاوم طوفانه الطّاغي : ٠‏ ظل يشي وقلبه يتأرجح في 
ضلوعه كبندول فقد اتزانه ؛ ومن بعيد كانت أصوات الفرقة الجريحة 
تصله في سكون اليل : «يا مال الشام يا يا مالي . !! 








00 
الأثمان نتساوى أمام الموت 
وإن يدا أنها باهظه 


كانت لمرارة تملا حجرة قلبه » «من أين للحرب هذه القدرة على 
قتل كل شيء في الإنسان!!» . فكر للحظة أن ينمط كمايا عن الآثار 
النفسيّة التي تزرعها الخدرب لي خرائب الأرواح » راح يهذي في 
الطريق »> وهو ساهم في الأفق البعيد اللامتتهى : «كان يمكن تفادي 
الحرب لولا حماقة الذي أشعلوها وعجرفتهم وأناهم المتضيحمة ؛ مأ مين 
شيء يسوغ جرعة كهذه أبدا) . توقف في الطريق , ذ فحص الرمل اْظلم 
برجليه » أخرج يده المُمنَى من جيبه » ولف بها فمه » وسحب هواء 
عميقا وكاد يبكي » ارتفعت كفه حبّى عيتيه » رفع النّظارة عنهما 
ومنعهما من الانهمال » فرك جبهته وش على جانبَي رأسه » ألقاه 
على صدره » كان يبدو في الظلام على هذه الهيئة قدّيسًا تلتف من 
حوله مُستنقعان الخطيعة والوهم ٠‏ مرت لحظات بدت دهورًا في عالم 
الطّهر عليه وهو واقف على هذه الهيئة » قبل أن سح عيتيه مرّة أخرى . 
ويركرّ فوقهما نظارته » وبمضي » كانت المسافة تتقلص باتجاه المركز 
الى » ألفُ فكرة نقرت رأسه في الطريق » أوقفته مشاهد الأطفال 
الذين يُولدَون من تحت الركام » ويشبون خلف الدّخان : «نار الحرب لن 
تلتهم ا جيل الذي عايّشها فحسب ء بل ستمتد إلى أجيال من بعد أن 
تنه تنتهي ؛ لن الذين سيولدون من رحم المعاصرين لها سيكون قدرهم أن 
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يعيشوا حريقًا في القلب والرّوح وإ لم يعيشوه في الحسد »ليست 
خرن مرعبة بح ذاتها أكثر من الرّعب الناجم عن مخرجاتها ؛ 
الحرب يُمكن أن تنتهي في سنوات » ولكن نتائجها لن تنتهي في 
قرون!!» دلف إلى المركز الصحي عبر الممرٌ الحصوي » كرافان نيد على 
طول الساحة ا » في حجره الطبيب المسؤول تلقاه a‏ الذي 
سبقه ا عن » قال له 0 أن 0 00 مامات ا .كانت 
لتس المنخصّص للعلاج 0 کان كحم 5 0 0 
لماع لعضوي ؛ «إنها أثار e‏ 

حقيقيّة كتبت 0 000 5 4 ر أن ثقل الفاجعة يمك 
TT‏ مزه بالحكي » بالاعتراف ( بالكتابة 4 بالرسم . . . اة 
التفريغ المأزومين على التَخلص من أوجاعهم ولو بالتدريج . استوقفتة 
عا من بين عشرات العبارات الخطوطة باليد : «لقد اضطررت أن أبيع 
ابنتي التي تبلغ من العمر اثنتي TT‏ 
كان زواجًا ۾ کیت أعرفه لأول 0 ؛ يسمى زوج المتعة» ٠‏ رفع بضصرهة ل 
صديقه ساألة وهو مکتظ بالدهشة ؛ بعد أن قرأ الاعتراف على مسامع 
صديقه : «هذا حدث عندنا؟!» . «كلا ؛ إنها تتحدّث عن مأساتها في 
لبنان قبل أن تأتي إلى هنا» أغلق املف وراح يقرأ من جديد ؛ لأنا 
أرسلت طفلي إلى العمل »أحدهما في مزارع البطاطا والبطيخ 
والبندورة ( والآخر لجمع البلاسيتيك والثلب المعدنية: من ٠‏ القمامة ٠‏ 
إنهما يكسبان » كل واحد يكسب دينارين في اليوم » » نستطیع أن نتدبر 





أمرنا » المساعدات قليلة جدا ء أنا فقط حزينة من أجل الّذين لا أطفال 
E‏ ؛ كيف يتدبرون أمر معيشتهم) . اعمري أربعة عشر 
عاما مُستعدة أن أعود من جديد إلى سورية وسط القنابل ا 
على أن أجبّر على الرواج من خمسيني» . «أنا أمّها ء أنا دفعتها فعتهاإلى 
الاج في حت لسن ارا ددا وين امین عمتين ‏ 1لا صر 
وإما أن تكون عُرضة للتَحرّش الجنسي والاستغلال من قبل معدومي 
الفمير + فاخترث أهون الشرین كما ولون . «أعيشْ وحدي › 
رجلاي مقطوعنتان ‏ وآجلس إلى كرسي" ».ولا أحد لى هناء ما تبقى 
من حائلتي لا اعرف عتهنم شيقاء مذ سنن وأنا لا آهري إن كاتا 
مازالوا أحياء أم أنهم ماتوا مغل الاخرين» . «سأنتقم ولو بعد خمسين 
عامًا » سأنتقم ولو انتهت الحرب » لقد ذبحوا أبي أمامي » لا أستطيع أن 
أنسى » أراه في كل ليلة والدّم يخرج من رقبته » كنت أختبئ منهم 
وأشاعد + بعد أن رحلوا نيت لو أنهم ذبحوني معه » لكتني أقسم أذني 
سأنتقم له مهما طال الآّمن » ومهما كلف التّمن) اد رن 
فصل الشتاء » كان القصف متواصلا » » كُنَا نركضٌ نحو المباني المدمّرة 

من أجل البحث عن الأثاث الُحطْم » لاستخدامه في إضرام الثار 
والطّبخ في مخخابئناء كنا أمام شبح الموت من كل جهة » ما دفعنا هو 
امون نفسه لنواجهه في مكان آخرء كنا سنموت من البرد لو بقينا في 
مخابئنا » احتمالات الموت كثيرة في كل سوريّة »ليس في حي بابا 
عمرو وحده ءلم نعد تخاف كما في البق » نحتاج إلى الذفء . 
وعلينا أن م نحاول مهما كلف الثمن » الأثمان تتساوى أمام الموت وإ 
اي .. مع ذلك مات عدد منا في عملية البحث هذه عن 


إ خط 33 نهم بقايا قذيفة دمّرت ما كان مُدمرا ‏ ؛ ناما مثلما مات 
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عد ما في السسّابق من البرد » ثقب أفشدتنا بسكينه » وحرٌ أطرافنا 
مُديته » إنه الوت على الطرفين » يبدو ثمنهما متساويا وسّهلاً ؛ لكين 
كسينا امحاولة ؛ محاولة الإفلات منه!!» . أغلق ملفه » قرأ على الصفحة 
الأولى منه اسم صاحبه » سأل صديقه عنه » قال له إنه مُحام عاش 
يام عر في حمص . كانت روحه تثقلٌ شيئًا فشيئًا » مع كل قصّة شعر 
بسوداويّة العالم » وبتفاهة الحياة » وبوحشيّة الكائن البشري . تنهد 
كأئما يريد أن يُزِيحَ أثقالاً جثمت على صدره » ترك خزانة الملفات 
ومشى باتجاه المطبخ ٠‏ في الطريق تذكر ابنه (يلر) ؛ إنه مستعد أن يموت 
هو في سبيل ألا تمسّه شوكة تُؤذيه » هذا الذي ما زال غير قادر على أن 
يعبر عن ما يشعر به بشكل صريح . توقّف للحظة » تساءل : «لكن 
اليس لكل هؤلاء آباء كذلك » أفكان له قلب يختلفُ عن قلوبهم ؛ 
0 تقل عن محيتهم هم لأيناتهم؟!) .کا . جاب نفسه . هزته 
من الأعماق فكرة ة أنهم يرون أطفالهم يقتلون أمامهم ولا يملكون لهم 
شيئًا وهو يضع نفسه مكانهم ؛ ثرى ماذا كان سيفعل؟! وأي فاجعة 
تلك الى سعحل بكيانه إن هو عاش ما عاشوه ء وقاسی ما قاسوه. 
نفض رأسه ليُبعد تلك النَّحيّلات عن ذهنه ؛ فهو لم يعد قادرًا على 
مجرّة تخيّل ذلك تخبلا ؛ فكيف لو أمسى حقيقة حقيقة » تفل عن بمينه ؛ 
بصق على الحرب ء فراع :سا علاقة الحرب بز هلا؟! بصق على 
كل الذين يتلذذون بإشعالها » ويجلسون من بعيد يستمتعون بألسنتها 
رهي تلتهم كل شيء قي طريقها . | 

في المطبخ المكون من غرفة صغيرة في الكرفان تتسع لحوضٍ 
وشخص يقفا أام ‏ ويجاب الحوض غا غير سح موجوة على 
رفعة خشبية » راح يُعدٌ له ولزميله فُنجاتین من القهوة , لكي يتسنى له 
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مواصلة اللّيل في قراءة بققيّة الملقات . نظر في دلّة القهوة وهي تستعد 
لتفور» خطر بباله الأرض » إنّها مثلها تتهياً لكي تفورء للحظة رأى 
الأرض كلها تثور بالبراكين » كانت تغلى في كل مكان» وتقذف 
بحممها فى كل اتجاه » ولتاس يتراكضون صائحين يهربون من الحجارة 
والحمم المتساقطة وهم ينسحقون تحت الرّكام بعد أن يركضوا لمسافاتٍ 
قصيرة د من الصرخات الأخيرة اليائسة فحسب . تحمل إليه آنه 
وي محا و ا 
وسلوى » ثم سيقضي كذلك على بدرء رآه ينسحق تحت كومة من 
الصّخور دون أن يقوى على قول كلمة واحدة » جفل » انتفض › هز 
رأسه » استعاد وعيه » كانت الدلّة قد أََتْ عَليانها وسكبت بعض 
القهوة على الغاز . استرجع . جمد الله :راي المسافة الشاسيعة بين 
الخيال والواقع » بدا له حجم المأساة الكتعز بين حديهما» »فرح فرحا 
غامضًا » شعر كأنّه نجا من الُصيبة » وأنّ عمرًا جديدا كتب له ولعائلته . 
تناول فنجاتين من الفناجين المركونة مع بقيّة الأكواب الأخرى على 
المجلى » سكب فيهما القهوة الهامدة . عاد بهما إلى زميله » قال له وهو 
مد له الصّينيّة : «أريد أن أطلع على ملفات الأطفال دون الثانية 
غشرة» ».شار ته زصيله إلى رف يقخ خلفه سياشية + تناول فنجاته ‏ 
استدار» وراح يُخرج الملف الأول ويقرأ ما فيه وهو يرشف بتلذذ من 
فنجانه . قفزت عبارة الأب الذي حاوره ليلة أمس : «اثتبه | إلى مرضاك 
بشكل أكبرة في وجهه ‏ وجذ انها تصيدمة صادقة وات غُلفت يستار 
هن النذّك والغضب : ۰ 
راح يقرأ شهاداتهم ؛ «اضطررت أن آكل أعلاف الحيوانات وأوراق 
الشجر الم يكن لدينا طعام » استمرٌ حصارنا لأكثر من أربعة أشهر ؛ 


ير عضت 


أبى قال : هذا العلف يقري الجسم » شعرت بأثني أصبحت قويا كما 
قال أبي» . «بقيت أنا وعائلتي أكثر من شهر تحت الأرض » لم يهدأ 
القتصف ؛ يومًا واحدًا » فقدت مدرستي » وبيتنا الذي دمرته الصواريخ › 
كل بيوت الحي دمّرت . حزين لأننى فقدت ألعابي في القصف› 
وحزين لأئنى خسرت الصف رابع وها آنذا أخسر الصف الخامس» . 
«كان أبي يقرأ كل يوم لي قصّة , كنا عند بيت عمّتي في في الحي الثاني , 
قالوا لى إن بيتنا قد فُصف ومات أبي » هنا في اليم لا يوجد أحد يقرأ 
القصص لي > كم أشتاق إلى أبي» e‏ 
أعرف أين أبي » ولا أين ذهبت أمَي » ولا ماذا صار مع إخوتي هریت 
مع دين هربواء أنا جما لا اعرف احا » أتعلم في المدرسة لكتها لا 
تكبة مدرستي القديمة › أصدقائي تلهم ماتوا» .. مرت ساعنات هن 
اليل الرّاشح بالأاسى .ظل ينظر في الملفات دون ملل أسحيقظ فى 
اليل غي أشعر أتني يجب ألا أمشي ومعي سكين : »لا أدرى ماذا 
أفعل به) . تذكرها ؛ إِنْها صاحبة متلازمة السكين » قلب الصفحة 
الأولى من املف ليتأكد من أنّها هي » قرأ عليها اسمّها » أعاد ما بين 
يديه من الملقات » وأخذ ملفها بيده » قال لزميله : «ثذكر ليلاس » قبل 
حوالي عشرة أشهر دخلت إلى هنا » رأيُها مرتين رما قبل هذه الرة ؛ 
هل تحسن وضعها؟!» . «على أي مستوف؟ - اعلى 05 المستويات» ؛ 
ابالنّسبة للسّكّين » فما زالتْ تضعه تحت مخلتها » وبالنسبة للفزع 
اليلى فما زالت تعاني منه ) . «هذا يعني أنها لم تتحسّن؟!) .کا . 
«كنت قد طلبت منكم أن تنقلوها إلى أخصائئ خارج انخيم › »فهل 
فعلتم؟!» . «لا نستطيع » القوانين لا تسمح › ولا يوجد في أطبّاء الخيم 
من يستطيع الاهتمام بها بشكل خاص ؛ هناك العشرات مثلها)» ٠‏ 


«لكن ليس بهذه الحدة» واک لا تسمح بخروج أي ری سن 
هنا إلا بتكفيل من السّلطات الأمنيّة » وطلب من الجهة الصحية ال 


التي ستخرج | إليها» N‏ بد من طريقة لكتني أريدٌ أن أراها محددا)» . 
نظر زميله فی الساعة 4 وقال وهو یثاءب 5 : «الليل قد انتصف) : ااسأراها 


هي وأمّها غدًا في الصّباح» . 
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(41) | 
في الحرب لا مكان لا يعرفه الموت 


لم يغمض له جفن حتى بعد أن ترك قراءة الملفات » وألقى 
جسذه المنهك على الستّرير فى منامات الأطيّاء ‏ أكثر من مكة هديد 
تزاحمتة على خياله لتبرز أمامه كأنه یعیشها ‏ أصابته نویا عميقة مر 
الحزن » شعر بأنّه وحيدٌ في هذا العالم » وبأنّه مسؤول عن كل مآسيه , 
وبأنه لو عمل بكل طاقته فبإمكانه أنْ ينقذه من البلايا التى تعشّش 
في أنحائه . ظل يسترجع عشرات الليالي التي قضاها فى مناطق 
النزاع »لم يستذكر حتى وهو يستعيد أيام أنغولا أي وحش دموي أو 
حيوان مُفترس مشل الإنسان » أنيان بشرة تبرز كالمشيحر الأسود فى 
کل مكان » وارد الذي يختال بين الضحايا يقلدم لهم على أيدي 
إخوانهم في الإنسانيّة . إنه عصر البهيميّة الدّونية » التي يستشري فيها 
القتل » ويستفحل بعد كل مجزرة ؛ كأن رؤية الدّم تدفع للمزيد من 
الدم!! | 

غفا قبيل شروق الشمس بدقائق » ظهر له ابنه (بدر) يرسمه من 
جديد » هذه المرة رآه يرسمه في غابة كثيفةٍ تكتظ بالأشجار العملاقة › 
وهو مربوط من قدميه وله إلى ساق غليظة لإحدى الأشجار » ومن 
حوله تجتمع وحوش ام حيوانية ووجوه بشرية » وهي تهم للفتك به ؛ 
كانت الصّورة قد اكتملت» حاول أن يتخلّص من قيوده » لكنّها كانت 
ثقيلة ومربوطة إلى جلع راسخ في الأرض » صرخ » استنجد بابنه ؛ 


موي سود س 





ابتسم بدر له له » رأ في عييه أماًا عفويًا » أمسك فرشاته » صبغ القيود 
لون الأبيض ومحاها ء تم رسمها من جديد وهي مقطوعة » كأنما 
يريد أن يقول لأبيه : تستطيع الآن أنْ تهرب! نظر الأب إلى قدميه 
ويديه » وأدرك أن بإمكانه النجاة» ألقى نظرة أخيرة على الوجوه البشرية 
الُفزعة » كانت تفتح أشداقها بأقصى ما ت 2 بع تهم بالتهامه ؛ دفعه 
ذلك إلى أن يُسيع في الهرب » أطلق لساقيه رح » كانت القبود ثقيلة 
تعوقه عن الركض بسرعة » جرجرها وهو مدفوعٌ بنداء النجاة » ونجا . 
كانت الشّمس المتسلّلة من التافذة قد سقطت على وجهه فاستيقظ ؛ 
استوى جالسمًا وهو ينظر حواليه . ؛ تلمّس وجهه » وياديه » ألقى نظرة 
شك على قدَمّيه ؛ ومن جديد شعر بفرحة الحلاص » جاءه صوت 
زعيلة من انحرف الأخرى : «هل أعمل لك قهوة يا جلال؟» . أجابه بعد 
تلكۇ : «نعم» . ثم تابع : «هل بعشت إلى ليلاس وأمّها كي يراجعن 
العيادة؟!» . «نعم) . 

استخجرج ملفهماء لم بطل انتظاره ككشيوًا قبل أن تدخلا مع 
الممرّض » رحب بهما : «كيف أنت يا ليلاس » مضت شهورٌ طويلة دون 
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نظر إلى الجهة اسر شن وجهها ؛ كان ينتمي إلى عالّم آخترء لا يُشبه 
وجه بشري بدا ؛ كانا نصقين في طرفين تاين آشنل : الشباي: ؛ ؛ يشر 
ناعمةٌ بيضاء تنضج بالحيوية وا لمال على الجائب الأعمن + وبشرة 
ة » مكشوطة يكاد يظهر بروز الخد ومام من ا رر مله 

ال لي لاز وهلة في الجهة التُسرّى . قال لها بود عشّقه الإشفاق : 
((دعيني اعات الحروق التي في العنق» . حلست كأنها غير راغبة › 
كانت عيتاها الدّرقاوان حادتين تحملان كثيرا من الشرقب والحذر. 


وكذلك كثيرًا من الغضب »لم تكن تصرّفاتها تجاه أي غريب بقترب 
منها لیس » لک (جلال) لیس غریب بالتٌسبة لها على کل سال »إن 
الوحيد الذي استطاع أن يُهدَئ من رَوعها قبل ما يقرب من عام في 
تلك الحادثة المشؤومة ليلة التهجير القسري . ّ 
ان اشرق بسن من قروة اراس على اة ری وبنزل 
حتى الوكبة . هم أن يسألها عن قصّة الحرق لكته أجل ذلك » تفحّصه 
ال 
أعطيت علاجات له خلال إقامتها بانخيّمم كما كان يطلب في الرتين 
لن رآها فبهما سايقّاء فأجابه بالتفی . توجّه إلى زميله الطبيب» 
حاول أن يشرح له الأمر : «وجهها ورقبتها مُصابان بحروق من الدرجة 
الثالثة » جذعها ورجلها تكشّطتا نتيجة التصاق الملابس امحروقة على 
جسدها » جلدُها ضعيف » واضح أن كثيرا من المكثيريا السام كانت 
قد دخلت إلى الجسم نتيجة قلّة العناية ‏ أكاد أجزم أنّها تلقث علاجا 
بدائيًا وقتَ حدوث الأمر معها » حرق مثل هذا يُسبّب الغيبوبة ليوم أو 
وتن على الأقل : »لا ندري كيف تشكلت الأنسجة الحيّة محل 
الأنسجة امُتاكلة » ولا كيف لفت مواضع الحرق من تراكم البكتيريا ؛ 
ومن الخمج الذي تنمو عليه الفطريّات » إذا كانت لم توضع تحت تبريد, 
اصطناعئ » وجهاز لسحب الغازات السامة التي استنشقتها فمعنى 
ذلك أ جهازها المّسى يُعاني من مشاكل كذلك » لا ندري حجمها 
الآن ‏ لكنّه واضح أن كشيرًا من الأمور كان يُمكن تفاديها لتخفيف 
الإصابة ونتائجها لو تلقّتْ عناية حقيقيّة » يبدو أنها عانت أكثر من 
عمرها وفوق احتمالها)» الخبلة الع a‏ 
البكاء »کته سیخ تسا عسيقا ليتجتب. تلك . توقّف قليلاً › » قبل أن 


يُتابع : «إنها بحاجة إلى عناية في مستشفى متخصّص» . لم يقل 
صديقه شيئًا » ظل صامنًا » كانت عيناه تقولان له : «نحن لا غلك هنا 
لها شينًاة . «آه ,. .» هتف كأنما تذكر شينًا : «كتاقد تیدا عن 
السكيّن الذي تضعه تحت رأسها كلّما نامث »هل ما زالت تقوم بذلك 
إلى اليوم؟!» . الم تكف عن ذلك ليلة واحدة؛ . انتابه الفزع بشكلٍ 
مُفاجئ كأنه يسمع المعلومة لأوّل مرّة » سأل صديقه من جديد : «هل 
آذت أحدً)؟!» . «ليس » باستئناء أمّها التي قالت إتها استيقظت ذات 
ليلة من نومها , »لد ابنتها لس عند رأسها وهي تطح بالسكين في 
الظّلام» . «الأمر خطير يا صديقي »على أن آجد وتسيلة لإ اججها من 
ا خیم » ومعالجتها في الخارج» . «أنا معك » الإإمكانيات هنا معدومة» . 
ترك صديقه فى الغرفة وعاد إليهماء كانت العيادة قد بدأت تمتلى 
الُراجعين . طلب منهما أن يتبعاه . ركبًا في سيّارته في المقعد الخلفي » 
وانطلق بهما إلى خيمتهما . 

ماذا يُمكن أنْ تكونَ خيمة؟! إنها خيمة ؛ هذا أدق وصف لهاء 
ماذا يزيد إلى الحقيقة لو قال قائل إنّْها حرقة مُتْبَةَ في الأرض بدلاً من 
أذ تطيرَ في الهواء ء وإنّها تبعل سقفًا ولو من خيش للّذين يحلمون 
بسقف يُظلّهم يعد أن انارت جميع 0 «اعذرنا يا دكتور لو كان 
لدينا غاز لغلّينا لك شايا» قالت الأ له ر : «لن أطيل » أريدٌ فقط أن 
أعرف القصة . لعلى أستطيع المساعدة» . 

«قال لنا إن الغوطة لم تعد آمنة » وان كل الرّجال قد تركوها ؛ 
وعلينا أن نخرج اليوم قبل أن تقصّف ونندفن تحت الركام 2 ددا أن 
يُدبّر لنا مسَيّارتين » كنا ثلاث عائلات را بانّجاء دمشق » كنا فد 
سلا أول الطريق الزراضية شيء ما في أعماقي أخبرني أن القصف 








IS‏ وليسر لقنا » وأثنا بهذا غة غشى إلى الموت بأنفسنا . الم 
يقتنع › ظل على عناده بالهروب بأسرع ما مک > قال إن أصدقاء: في 
الحيش ال حر أخبروه بهذه الحقيقة > وان ؛ الغوطة لم Er‏ أمنة أمذ . 
سارت الخوطة زار عي e e‏ 
أوطانهم ‏ نا مذي في کل مکان TT‏ لبصرنا دول 
سوانا » مقت السسيّارة الأولى :وسات كز من فيها على الغورء كنا في 
اا الغانية » طرّنا في الهواء » لا أدري إِنْ كانت الا احتضنتنا 
لوهلة بين غيومها آم لا . لأنى شعرت أنني أحاق بعيدًا بعيدا » وأن 
السحب تمد لنا فراشّها » ارتفعنا كثيرًا » سبحنا في السّماء فى اعللي 
بسرعة كبيرة » ثم تباطأت سرعئنا » ووفعنا بالسرعة التي حلقنا فيها . 
نا على بعد مئة محر من الانفجار على قارعة الأريق فوق أكوام من 
الححارة ا ؛يومها ألف مره رة » وأعادتني الحياة إليها بسثه ة كسور في 
مواضع مختلفة من جسدي » لكثني في النهاية خوت . ليلاس سقطت 
إلى جاني السجارة الثاني PE‏ و 
ع ت ا ی کب ر ایی ر حملت الأشلاء ؛ 
ترا ننا جميمًا قد متاء في الحقيقة نع لك الوت ترك أجل 
غيبوة كانت تصرح منادية على أنه طت على هذه الخال شه 
كاملا مذ . قاطعها جلال مسعقريًا وهو يهر رأسه » ويغمض عينهه 
ويفتحهما : «لحظة لحظة . ...لم أفهم . .. ولک لست أمها؟. 
«کلا) . «وأين أمّها؟!» . «ماتت في تلك الحادثة لم يديم غيري أنا 





وهمي» . «ومن تكونين إذا؟!» : «ازوجة خالها» . (مات أيضًا؟!» . انعم ) 
عناده هو الذي سحبه إلى الموت » لو استمع إلى لظل معي» . نزل 
خطان من الدّمع على خحدّيها » تابعت وهي تنشج : «لا أدري لماذا لم 
يستمع لی » كنت أعرف أنه سيموت » هل كان يعرف هو أيضًا وأراد أن 
يمخلص م اطياة بطريقعه» , حاول جلال تید ها . وقئنا بعد 
شهرين عن البقاء فى حماية اليش انحر إلى بيتنا + قلت لليلاس آنا 
أمّك » اقتعنت بعد أن ظلّت تنادي عليها مئات المرّات . لم أك أعرف 
كثيرا عن أمّها » أعرف أنها هربت من حمص إلى زوجي »لم يكن لها 
من ملاذ سواه » كان أخاها الوحيد » عرفت بعد شهور من محاولة 
التقرّب إليها » أن لها ابن آخَر التحق بجبهات القتال » كانت تنظر في 
السماء طويلاً وهي تبلس في الفناء » تقول إنها ترى وجه ابنها هناك › 
وأنها تريدٌ أن تحادثه . كادت تجن من طول انتظارها له » رأيتها مرات, 
لا حصر لها » تجلس أمام الباب الُغْلّق تنتظره » تضع نها على ظرفة 
الباب » وترهف السّمع »؛ تتخيّل وقع أقدامه يخطو في الفناء » وحين تمل 
تعود إلى فراشها SS ERS‏ 
على يقين من أنه هو . زوجهاهو الآخحر مات . ققدت كل شی 

رجاس هنا موت ايض . لماذا نهرب من الأوت!! ة الى ا 
لا يعرفه الموت » إنه منزرعغٌ في ذرات الهواء » وفي حبّات الرّمل » وفي 
SS‏ 
يعرف ؟ الطريق إلم ليك » وسيصلك بكل سهولة فما جدوى الهرب | إدا!!» . 
رفت عن الكلام ؛ هاه ال ة كانت عينا جلال هما اللَثّين تسان 
دمو شا ا ايا وهو سح دموعه بباطن كفه لوقيف اقتنعت 
لياس بأنك أمّها؟!) . ملم تبث مفرا من ذلك : ؛ عاشت حالة نكران 
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شديدة » ولم تعترف بان الموت أنحذ ملاذها الأخير إل حين هربت 
إلى » عاملتُها كابنتي تمامًا وأكثر »لم نكن قد رزقنا أطفالاً أنا وزوجي . 
وحين فقدت هي أمّها . وفقدت أنا زوجي » هربت كل واحدة متا إلى 
الأخرى » تعرف ؛ الموت إذا وَرَعَ على أكثرٌ من واحد خف» . قال لها 
جلال : «ولكن أنت مسجلة فى الستجلات على أنك أمها ؛ هل غيرت 
اسمك9!؛ . دوما الفرق؟! هل الأسماء فى اشرب لها قيعةء 5إا 
لل »ما الفرق في أن أكون هذا الاسم أو ذاك » الأسماء E‏ 
خط على ورف زاتف »ما هو مهم الآنه. ..» سكتت ء ثم قالت بصوتٍ 
خفيض لكنّه حاد : «المهم أنني انا أبهنًا مقنشيعة أنها ابنتي » وهي 
مقتنعة أثني أمّها :بهذا عدا على الجائب حدر رانين قرا دي 
أيضًا) . «لا يبلن . الكنها فة لیلاس والسکن»؛ . «حدث ذلك 
حين عُدنا إلى الغوطة لنجد سقفا ننامٌ تحته » كان بيشنا لا يزال صامد 
نسبيا » وكان الحي الذي نقطنه لا يوجد فيه غير التساء والأطفال ؛ 
وبعض العجائز ء كان قد خلا من لجال اما ؛ يندر أن توق رجلا 
واحدا يمر في أي شارع » قدرهم أسرع من قدرنا »هم يرحلون إما 
مقاتلين أو مقتولين أو مأسورين أو فارّين » ونحن الذين نتجرع المصيبة 
بعدهم » دخلوا علينا . ..» أصابها الخرس فجأة » لم ته بعدها بحرف » 
نظرٌ في عيتيها يسألها أن تكمل ا . «مّن هم الّذين 
دخلوا عليكم؟!) سال چلال . قباست . مشت إلى خارج الخيمة» 
يح قبضحهافي الفاغ وأطلشت صرخة عا . ق بها جلال.» 
سمعها تتو عد بكلمات غير مفهومة » تركها تُكمل هذيانها إلى أن 
هدأت » سألها إن كانت بخير فلم تجب » عادت إلى الخيمة » وعاد 
معها . ١نم‏ ماذا حدث بعد ذلك؟!» . حركت جذعها إلى الأمام وإلى 
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الخلف مرّئين في حركة بندوليّة قبل ن تدابع rE‏ 
يُغْطُون وجوهم بأقنعة سوداء لا تُظهر إلا عُيوتهم » كانت عيونهم جمرا 
كعيون الشيطان » راحوا يشتمون » ويصرخون » ويدخلون البيوت » 
ويخرجون الأطفال منها ثم جمعوهم في ساحة على الطرف الآخر 

من الشارع أمام بيتنا . كان الخوف بملؤني كلى » كنت أرتجف »لم أدر 
ماذا أفعل » طلبت من ليلاس أن تختبع بسرعة تحت حوض الجلي في 
مطبخ وتلق على تفسها الخزاثة ء أطاع كني » ركضث إلى هناك ؛ 
وحشرت نفستها في الأسفل وكتمت أنفاسسها » وقّمتُ أنا بإغلاق باب 
الخزانة الصّغيرة عليها ء حين دخلوا البيت فتَّشوه غرفة غرفة » وشبر 
شبرًا» ثم ضربني أحدهم يعقب بندقيّته فسقطت على الأرض » 
وخخترجوا وهم یشتمون . كانوا قد جمعوا من الحي أكثر من خمسة عشر 
طفلا وطفلة :: تتراوح أعمارهم بين الشامنة والثانية غعشرة » اما الذين 
كانت أعمارهم كبر من ذلك فلم يكونوا موجودين بالأضصل لأنهم 
يكؤنون قد عجرا ايام للالتحاق يجبهات القتالء . كان نا لا 
يُمكن لأحد أنْ ينساه » كنت أرتجف من رأسي إلى قدمَ » وأتمايل من 
دوخة خحفيفة تأتيني كل دقيقة أو دقيقتين » يومّها تساءلت : إن كان 
الله یری ما يحدث أم لا؟! يومها سقطت في الكفر ؛ نعم ) > كفرت لأ نه 
لا يُمكن أنْ ترى ما رأيت وتظل على إيمانك » وكات الف و اة 
للتّخفيف من الضتّغط على أن يحتمل عقلي منظرًا كهذا فأصاب 
بالجنون » لا تلمّني » بل لا يحق لك أن تلومني ء بل لا يحق لأحد أن 
يفعل ذلك ؛ نعم كان الكفر وسيلة معان دع المحقق !! جمعوا 
الأطفال في السّاحة » وعلى محيطها انتشر أكثر من مثة قاتلٍ 
يحرسونها من تدخل الأمّهات » وكان هناك عددٌ منهم على الجوائب 





يُطلقون النار في الهواء لإخافة مَن تبقى من نساء ا أي د 

من الاقتراب » ثم . ٠‏ ثم بدأت المجزرة » صاروا يُصعدون كل طفل أو 
طفلة إلى بكب واقف في وسط السناحة » وهناك مجرم من نوع شيطاني 
ماحق كان يحمل في يده سَكَينًا كبيرة » يُقدّم له الطفل موثوق اليدين 
خلف ظهره » فيقوم هو بإضجاعه على صدره » ثم يُمسك بعنقه ويطقها 
إلى الخلف » ويذبحه ذبح التعاج » وكان يُكبّر بعد أن يجز رأس كل 

طقل ولم ادر أي تسعمور ريني في لك یرم الم يكن لبشري 
حقيقي طاقة على أن برى منظرًا كذلك » والآأدهى أنهم كانوا يذبحون 
كل طفل أو طفلة على مرأى من بقيّة الأطفال » بالطبع كان بعضهم 
اتی عليه من الوا وبعلاتهم يبرل على اا دک يوم از 
فى الفضاء . . بونّها كان ہکن أن ور لنهاية النسائية » كان يُمكن 
أذ تكون متك أن منظرا مغل هذا لم يحدث في القاريخ ولا يحدث 
إل هنا إل فى سوريّة . رحلوا وقد تركوا وراءهم بركة من دماء الأطفال 
لن تجف ولو بعد عشرة قرول .ولخت إلى داخعل الييثء وکا كنت 
قد تسيثها تهول نا رايت » وتذكرتُها فجأة وما زالت غمامة الفحيعة 
مثلّ حبل من حديد حاد يحرّ عنقي » فهرعت إلى لى المطبخ لأضم 
ليلاس إلى صدري » وحم الله على نجاتها من هذه المجزرة » وما إل 
ا U‏ و ا 
الخزانة وأفتّش فيها بشكل جنوني؛ | ایا لست هنا وعلى مانا 
النوأطر السيعة التي ملك 0 أقوى 0 من الخواطر 00 
ر حت ؛ أفكر بأنهم أخذوها وأنهم ذبحوها مح من ذبح » ؛ ولكتئي لم أرها 
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من بينهم »لقد امهم طفلاً طفلاً»رأيت مُهرةابنة جارتنا أم فالح 
ُذبح » ورأيتُ سعيد ابن البقال يُذبح » ورأيت أطفالا أعرفهم من 
وجوهم كانوا يرتادون ذات الساحة التي ذبحوا فيها ليلعبوا كرة القدم › 
ورأيت ..  .‏ ووأبت . , . لكتنى لم أزها . .. صرت أصرخ كانجئونة » 
وأنادي عليها ليلاس ليلاس . وأركض بين العُرف لعلني أعثر عليها . 
لکن الفراغ كان يلا كل شيء »مرت علي دقائق من الموث كأنها 
قرون » قبل أن أسمع وَقُعَ خطواتها الذاهلة وهي تنزل الدّرج » كان يبدو 
نها شاهدت كل شيء من سطح البيت!!» . 


(4D 
كحركة شراع تاه في البحر ظل‎ 
يتأرجح تحت رحمة الريح‎ 


لم يع له ذات القلب . ولا الجسد . ولا الروح . بعض المنعطفات 
فى الحياة تحولك إلى إنسان آخر .لم يدر هل الطريق التي يقطعها 
تغيرت أيضا آم ل11 هل عاد من تلك الخيمة إنسائًا أخرء كانت 
الصحراء على امتداد بصره وهو يقود سيّارته إلى عمّان ‏ لم يكن يفعل 
ع شيعا ٠‏ ترك لعجاات السيارة أن تفهب الأرض مسرعة وهو سارح الم 
يكن يستمع لشيء» كان فقط يسمع صوت دموعه وهي تتساقط 
حبات متتابعات على خدّيه » لأوّل مرة يشعر بعبثيّة مُريعة كهذه» 
لأول هرة تتساوى فى غَينيه الأشياء › لأوّل. م تكعظ ذاكرته مشهد 
الفجائع حتى لا يعود لها قيمة » إذا وصل المتسابقون - جميعهم إلى خط 
التهاية في اللحظة نفسها فمن الفائز ومن الاسر يدا ٠‏ 

كانت الصحراء قد صارت خلفه حين تلوّن التّراب ن بالا حمر على 
جانبي الطريق التي كانت خالية إلا من تداعيات ما سمع وما رأى »ل 
يكن مُشوشا من قبل بمثل ما هو اليوم . تذكر إحدى شجاراته مع 
سلوی » كانت تقول له : #اترك العالم للذي خلقه اذا تظن أنه 
بإمكانك أن صلحه وهو يتسداعى , > كثير من الناس يتلذذ بمنظره 
تداعا إذا كان من خلل فهو فيك لا فيه » عه وشأنه ‏ إن للم رن 
يحميه) الآن ريما يفهم هذه الكلمات ت أكشرء الان رما جد آلا 


محقة بعض الشيء ء وإ كان قد دأب على أن يلتزم الصّمت في 
شجاراته معها إذا لم يقتنع بأهميّة ما تقول . 
كان أذان الظهر يصدح فى مسجد (أبو قورة) وهو يعبر النفق تحته 
متوجّها إلى بيته في جبل الحسين » حين دخل تلقنّه سلوى فاغرة 
فاها » توقع أن تُشعل معه شجارًا جديدًا تبدؤه بالسّؤال الأ نثوي المضمّخ 
بالشك : «عند مين كنت ناي؟!» . توفع أمرًا آخر ليس بعيدًا على مثلها 
أن تفعله » أن تتقلّم نحوه وتمسك ياقة قميصه وتبدأ بالشمشمة لعلها 
تكتشف عطرًا أنثويا فتتفجّر بالقلق » أو رائحة عرق وغبار فتطمئن › 
لكنّها ظلَتْ متسمّرةً مكانها وهي تنظرٌ إليه بعيتين مفتوحَتّين » من 
الجهة الى تنظر إليها عرف أنّها تقصد شعره » أرخى كفه فوق رأسه 
فاكيشف أ شعره الكت أشعت شغبر كاه نام فى مسبعة » نزلت 
بنظرها إلى أسفل قليلاً ‏ تابّعها بعيتيه » هبط بيده من رأسه إلى صدره 
فاكتشف أن الأزرار الثلاثة الأولى مفتوحة › وأنّ القميص يُظهر فانيلته 
من تحته وأنّ غابة من الشعر تنفر من أعلاها . هز ره كمن يستعد 
لأنْ يقول شيئًا » قلّص المسافة بينهما إلى خطوة واحدة » أرسل نظرة 
إلى غرفة يدر سمح له پاب الغرفة أذ يراه جالسًا إلى كرسي الرّسم 
معطيًا ظهره لهما ء ويبدو أنه منهمك تامًا في عمله ‏ ولم يشعر بدخول 
اه :اا : «(كيف هو؟!» .لم تجب , أمسك بيدها ۽ وسارا مع حتى 
جلسًا إلى الأريكة في غرفة الجلوس » قال لها وهو يبتسم بلهجة 
. اعتذار : «إتها قصّة طويلة وسأشرح لك . il‏ يي و 
الفرصة؟؛ . عدلت من جلستها» ووضعت يدها المُمنى مُحيطة 
: بکتفه » ونظرت في عيتيه عميقا كأتها تقول له : (نعم) . رقص شیء 
لاقي تاع اکت شب ااا ای ا ا قلي 





التدى الخفيفة على خد الورد إذا رضيت ٠‏ وأحد من الفولاذ على 
الصّخرة القاسية إذا غضبت . .. لأستمتع بحالة الرضا الت تجتاحها : 
لدى مهمّة صعبة فى إثناعهاة» . ق ا كن 
الجديدة » كان يطمح إلى أن يُوْمّن لهما مسكنًا متواضعًا يعيشان فيه . 
يشما تتم ليلاس مراحل علاجها على الأقل . قالت له : اليس غريبًا 
أن تفعل ...لد دات على ذلك» . «فهل أنتِ موافقة؟!» . «على 
ماذا؟!» . «على أن أكفلهہ؟!» . «وللاذا مأرف كاه ٤‏ التي سأقوم 
بتكفيلهم على مسؤوليّتي » لي معارفي وسيُساعدوتني في ذلك » لو 
ترت الأهر بتون.وساطة فسيستغرق ذلك وتا مويلا جدا ء هذا إذا 
سمح لهم اساسا بالخروج صخ هتاك . «وأين سیسکنون؟!) . لوهلة 
ظنت أنه يُريدُ أن يُسكنهما معهم في البيت , الكنه رد بسرعة : : في 
أي شقّة هنا في الجهة الشمالية من جبل الحُسين فهناك بيوت 
متواضعة وإيجارها معقول نوعا ماء أو . . .) » . قاطعته : «لاذا لا يسكنون 
فى الشّقة القابلة لنا؟ غريب الأطوار الذي كان يشغلها تركها منذ 
حوالي أسبوع وسا مفتاحها إلى حارس العمارة » وهي شاغرة الآن» 
وقربهم متا قد يُمكنني من المساعدة» . ابتسم ابتسامة عريضة ظهرت 
عَيتيه من خلال زجاج النظارة أكثر مما ظهرت على شفتّيه اأ 
رائع» قف على قدميه » أصلحٌ من شأ قميصه » وتر شّعره كما 
هو » نظر في ساعته وهو متوجه نحو الباب خارجًا » ووفر عليها سؤالا 
في موضعه : «السّاعة الواحدة والنصف » بعد ساعة سوف غق 
ا لحاكم» » على أن أقو م بالإجراءات الآن» . وأغلق الباب خلفه » وتركها 
مشدوهة مما يفعل . 
اتصل بوزير الصّحة » أخبره أن الأمر طارئ » استثار فيه نخوة 





الإفسابية 1 تي ينسم الیب على خدستها على أن أكفل هذه 
العائلة بوم .فى المساء والشمس تغالب الانطفاء فى الجهة الغربية 
بن ميم ري ۽ وتوم بلون أحمرء كا تمي ا اجر ار شه 
بالسّواد تقود في يدها طفلة ملقعة بالصّمت . ركبا في المقعد الخلفي : 
«سأهتم بها كابنتى تمامًا » :لا تخافي عليها » سأشرف على علاجها 
بنفسى) . 

كانت سلوى قد شطفت الشّقّة فى غياب جلال » ونظفتّها بقدر 
د الو ا د ؛ ريشما یتم تأئیشها 
بشكل حبك فما بعد .حن وقفت (سميرة ) على باب الشقة وهي 
مسك بيد ليلاس لم تُصلدّق ما يحدث معهاء سألت نفسّها في 
الطريق آلف سوال : «كاذا أخذنا ورك الأخرين » لسنا أكخر ماساوية 
منهم!!) دخلت » شعرت بأتها تدخل قصرًا » كانت الجدران سليمة 
لم تر أثر الّصاص عليها وهو يحولها إلى مناخل . والشبابيك لامعة 
تحت أضواء ا محلات التجاريّة والسيّارات القادمة من الشارع ا 
مُحطمة يُصفر من خلالها الهواء . والأرضيات مستوية الست ما 
بالحفر والأتربة . والأسقف تتدلى منها أضواء ساطعة › ولا تعدلى متها 
قُضبان حديد على جانبي فجوة تطل على السماء ء كانت قد رضخت 
لقيلة قذيفة قاسية من قبل!! 

كان جلال يقفٌ وإلى جانبه سلوی وبدر» قال معرفا : «هذه 
زوجتي سلوی »> وهذا ابني ندر . كان يدر يقلف إلى جانب أبيه ودراعه 
تله بحنان » حين انحنى ليقول له : «إتها ليلاس » ريّما تعلمها الرّسم 
لاحقا» .ظلّ صامتًا » اكتفى بتحريك كفه الِيُمنى أمام وجهه كحركة 
شراع تاه في في #لبسعر ل يتارجيج ت ربجمة اليج .أا لينلاس فأمسكت 








بطرف بلوزتها الأرجوانيّة من أعلى » وسّعت فتحتها لترفعها إلى فمها, 
وتحنى رأسها إلى الأسفل كأنها تريد أن تدفن وجهها داخل البلوزة . 
وأما المرأتان فتصافحتا ود حدر» غاصت كل واحدة منهما 2 عبينى 
الأخرى تستطلعٌ ما تخبّئه القلوب » هل نجحتا؟ ربّما . إنهما أمام اختبار 
من نوع لم تعيشاه سابقا » لكنه مألوف عند كلتيهما بحُكم الغريزة التى 





4) 
لن تصمد الحرب طويلاً أمام الجمال 


نظر في مرآة السَيّارة إليهما ؛ كانا ملاكين انُتزعا من الجتة . 
ولجقهما بعض الجحيم . الطفلة مر الححيم O‏ 
جسدها » وسميرة مر فى صميم قلبها . كان قلبًا تشبّع بالمأساة » تظهر 
الأساة في عينيها الواسعمّين » تتسعان دجم أكبر منهه فتغرقان 
وتغرقان وعدن ۽ بشعر پامراق فقدت كل ما غلك » واستّنقذت في طوفان 
الفقد المنداح وردة ة كانت غلی جانبيه كادت أن تنخلع بسهولة من هناك 
وتذوب في المجرى الكبير . سميرة في الأربعين عن مرها : أت 
الثانوية في الميدان بدمشق » ودرست الاقتصاد في ا . قالت لها 
زميلاتها اللواتي حضون خطوبتها : «ما الذي أعجبك في فلاح ا 
أتلام الفول » وحقول الذرةع وقضى نصف ات خلف المحراث ١‏ 
i‏ الاخدر حت ظلال اللو" ؟!) .لم تكن تملك أكثر من إجابة 
بكلمة واحدة : عل . تعرف أن ؛ الجال أصبحوا 00 نادرة في هذا 
الزمان 55 يعد حتى مصطلح أشباه الرجال لائقا بالهلاميات تنمو 
OP‏ كلافقاريات . #رجل . ... واختاره لي 

بي » وهو أعرف الجال بالرجال» . 

كان وجهها فيا كفلقة القمر » وعيناها السوداوان يزيدان نضارة 
الوجه ؛ إذ بضدها تتباين الأشياء » وحاجباها المنبسظان كنهر من ليل 
فق جفتين من ثمر ناضج يزيدان الفتنة فتنة .وخى؟! وهي في 
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الأربعين ما زالت تحتفظ بالق الأنثى البكرء يضفي عليها الحزن المتراكم 
ألقا من نوع آخر » وفيها هدوء كهدوء النسمات التى تصحب لحظات 
الفجر الأولى . سرح بفكره بعيدا وهو يُتابع 0 المنطبعة بشالها 
الأصود قرف مرآة سيارته » وعرف أن شيا ما بنأ يتجرك في أجماقه : 
أشاحّ بوجهه يريد لهذا الشيء أن يتوقف » فانساب إلى بم ماه 
للحركة في القلب » تلقاه القلبٌ بجدارة ككأس صلاى ٠‏ تترئح نح » تكاد 
فى ترنحها أن تدلق ما فيها . ؛ لكنّها تنجح في اللّحظة الأخيرة بالمحافظة 
على قطرات الدم الخاصة لوج في حالات العشق!! 

توقف سييارثة أمام الستشفى التخصّصي ٠‏ نول وام > سمح لها 
وللسامن أن تعيسرا أمامه ۽ با قوامها الرشيق قوام فتاة في أواسط 
العشرين عامقا » وتنسدل العباءة فوقه بانسيابة سف السيابية 
تضاريس الجسد نفسه » ومشية لم تحنها ا حرب مع أسها الشديد :ولم 
تكسرها د الرمن مع عصفها الأشد . مثيه ؛ اختيال » وربّما 
مكابرة ؛ مكابرة في وجه الحرب تي ُحاول أن لضع كل من ا 
يحني رأسه لها!! كانت تزرع له في كل خطوة ة من خطواتها وردة في 
القلب » خجل من نفسه وهو يُراقبُ خطواتها الذاهبة باتجاه 0 
الرئيسية وقد غفل عن مريضته وعن الهدف الذي من أجله جاء بها 
إلى هناء فسبقهما وهو يعتذر لنفسه عما فعل ؛ » قادهما إلى قسم 
الجلديّة » كان قد أخحذ موعدا مع الدُكتور (شاهر) أحد أهم أطبّاء الجلدية 
فى الأردن . : 
۰ رحب الدكتور شاهر بزميله الدكتور جلال الذي رافقه في دزارة 
الصحة قبل أن يغادرها الأول في عام ٠‏ ليلتحق PES‏ 
. الخارجيّة في هذا المشفى » ويتسئّم الأخير منصب رئيس قسم 
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یلال ما کان يقرؤه على مدق أكثر من 


وإنسانية لا يمكن 


عشرة اهو في اهما اخامة من و5 عميق : 
تعريفها إلا عدار روعة السثقاء في يدك العيئين الولدعين » ونلا م 
يسأله مَنْ تكون هذه الطّفلة » ومّنْ هذه الرأة الي ترافقها . > كل ما يعرفه 
أن قَسّم الأطبّاء الإنسانئ يتمثّل فيه أحسن تمثل . 

أشارت الم فة لليلاي کی تتبعها إلى عرف التشخيص . قال 
حلال : «أريد أن أعرف إمكائيّة آذ رى لها عمليّات تجميل من أجل 
تخفيف حدة الحروق التي أتت على جانبها الأيسر) . سأله شاهر : 
کم عمر عمر الحروق؟!) . «سنتان على الأرجح» . «أريد أن أكون صريحا 
معك ؛ لن نستطيع أن نفعل لها الكثير» . سأله جلال بصوت رزين 
ERS‏ : «ألا يُمكن أن نعي لها وجهها؟!) . ضحك شاهر › 
رمى برأسه إلى الخلف » وتساء ءل وهو يبتلع ما تبقى من الضحكة : 
عي لها وجهها؟! لا . . . لا يمحن . .. نحن لا نستطيع أن نستعيد 
وجوهنا ا فقَدّناها أمس يا صديقي!!» .رقف قليلا » تنحنح » وبدا 
الجد في لهجته : «هذه الحروق يبدو أنها الت س النهائي 

من الخلايا المتعفنة التى نمت عليها يوم أصيبت . . ا . توقق ثآنية » 
ED‏ لس لالد من اللأسف م إلعتا 
لحظة الحادثة لكُنًا فعلنا لها الشيء الكثير» . اجشت بها إليك لتصنع 
لها مالم تصنعه لأحد من قبل . » يُمكنك أن تغتبرها أكثر من. مجرد 
مريضة وفدث إليك عن طريق صديق » إنها ببنابة ابنتي يا شاهر ء 
وسأحميها ء ولو قبلت بي أبّا فسأرقص من الفرح» . نظر إليه مستغربًا 
وقد ضيّق عينيه : ويبدو أتك تحبها!!» . هز جلال رأسه :اکر ا 
توقعت») . «ولكن لاذا؟!» .رآ أدري) . «وجهها؟!» اما علدقة 00 





بالام» ع ايان وا ربما» . «أنت تشفق عليها يا 
صديقي » ا لحب شىء آخر» . «دعنا من فلسفاتك الآن »قل لى ماذا 
يمكن أن تقلامه لها من أجلي؟» . 

أخذه من يده , ومشيا معا إلى الغرفة » كانت الممرّضة قد أمّت لها 

بعض الفحوصات » اقرب شاهر من ليلاس » كان الوجه ١‏ البني جهة 

الحرق قد صاء ا ترتسم فوقه آثار اطوط بشكل عشوائي i‏ 
أسفل العنق مما يلي الكتف فقد تكرمش حبّى صار كأنما ينتمى 
لعجو: لا لطفلة فى الماش . نهض شاع من ايت »قال خلال 
وهما يخرجان إلى غرفته : «لقد فات الأمر)» . دلا تقل ذلك!!) . دلا 
أريد أن أخحدعك» آلا يُمكن أن تأخذ من الأجزاء السّليمة ونرقع بها 
الأجراء للصاءة بها») . اكلا » هله طريقة: قلجة: م حى جراحة الليزر لن 
تفيد في مثل حالتها » عليها أن تتقبّل ما هي عليه» . «عليها أن تفعل 
ذلك آم على أنا؟! . عمسن يائسا 

في السّيّارة وهم عائدون » كان جلال ينظر في المرآة إلى وجهها 
لهادئ ارين والغاضب ممًا » كانا نضقين ؛ الجمال مائل” في الصف 
الأمن » والجرب الشوهاء ٠‏ ماثلة في الصف الأيسرء قال وهو يُطلق 
لسيارته المرسيدس الزيعبة العناق : فلن تصمد اشرب طويلا أمام 
امال . سألها بصوت مخنوق انتزعه من البكاء انتزاعا : «ماذا 

ي لك على الغداء بنیتی؟!» i‏ صامتة » «ابني زجب 

OO‏ القليّة وقطعة من الحم المشوي ؛ 
هل يُمكنك أن تُشاركيه غداء كهذا؟!» . بقىّ صمتّها قاتلا » من اليوم 
بإمكانك أن تطلبي مني ما تشائين » أنا هنا من أجل أن أرعاك ٠‏ 
نطقت الام عنها : لايحادت أن تبقى ا أسبوعا كاملا يا دكتور) . 


جاجد م n a‏ چیہ ٦‏ جحرجعه ےم 
SS Bo . - 5 5 5 03‏ ويد « , 
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«أنا أحاول» .نمك . كأئما تذكر اسمه 0 يردده على 
مسامعها : «ناديني جلال , ... عسو جلال . ٠‏ أو جالال وخدها 
تكفي . . . بماذا تحبّين أن أناديكة . صمعت من جديد . انزلقت 
ا من ناقذة السَيّارة ءلم يعد : پس غير أبواق السيارات على 
دكار الداحلية وهي تحاوك أن تمد لها منفذا في مخارجه الخمسة . 

على باب شقتهما . ؛ نظرٌ في عيئّي (سميرة) كانت تريل أن تشكره 
لكنّ الكلمات لم تجذ لها سبيلا تقال ؛ » ناب القلبُ عن اللسان » هناك 
في القلب صعد سؤال ظل يجول لايم » يُعذبٍ بتردده وهو في طريقه 
إلى أن يصاع : «ماذا تفعل معنا كل ذلك؟!) . لكنه ارتطم بجدار الحياء 
فسقط من جديد فى ساحة القلب . 

كانت الشّقّة قد جُهرَتْ بشكل أكبرء وأنفت أنانًا جميلا : 
وأعدَّت لإقامة طويلة .قال للبلاس + جائيا على رُكبتّيه ليصيرٌ في 
مستوى وجهها قبل أن تدخلا إلى الشقة : «ماذا قررت ت؟!! فين معنا 
اليوم باد سيكون سعيدا لو انضممت إلينا» . رفع 92 الى أمّها » كان 
برد أن يدعوها » لكنه لم يجرؤء خفض بصره ‏ انتظر جوابا من 
ليلاس » لكنه لم يظفر بشيء . أعطاهما ما اث شترى من الطعام ا ردته 
سميرة ة : «لن نأخذه» . ألا تشمين رائحة الطعام المعسللة من شقعنا : 

لبد أنّ سلوى قد أعدت لا غداء شهيًا؛ . أعطى ظهره لهما وهو 
قول : «ربّما يا ليلاس في وقت لاحق . وبا . 

فى الفراش » قالت له سلوى : عبت معا إلى الطبيب 

وحدك؟!!» أدار وجهه جهتها كأنما لم يفهم : من ا 
ااستميرة؟!؟ . كلا ؛ كانث مغنا ليلاس» . «هذه الطفلة الشوهاء ل تفهم 


يمَّاء أنا أعني سميرة » كيف سمحت لنفسك أن تجلسها إلى 
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جابيك EIN EOS‏ إلى جانبي بل في 
لقعد الخلفي . ٠‏ . ثانيًا لم 0 ن وحدنا كان معنا ليلاس . «الشد جذ 
وو  O E‏ . هاذا تقولين ١‏ 
هل ققدت عقاك٤!ه‏ قجاً رفصت وثيرة صوتها بشكل حاة :ل ات 
الذى فقدت عقلك. . . .عدت || لى اللعب من جديد . . . تأخذها فى 
س ایا وس ل ا باسم ماذا . ا 
الإنسانية الكاذية .. ... عدص آلف تعائج اين منسية خا توي اا 
تنقذها من النسيان » يتيمة تريد أنْ تنتشلها من اليّتم » وأنا؟! تتسلّى 
على عادتك mm‏ . . والتظاهر بأن 
بسيطة . .. وأثني ساذجة » وأحمّل الأشياء فوق ما تحتمل . . 
تتوقع متي أيّها الطبيب الوسيم م؟! أ أصدقك انلك لا نکر بامرة في 
مثل جمالها؟! أن أعتبرَ خروجّها معك أمرًا اعتياديا؟! وهذه البنت 
المترساء لف المحروقة ماذا تقنّها بالثسبة لك كر سواعية 
مراجعتها للمستشفى وتنسى . . . تنسى ابئنا الوحيد لتهتم بفتاة 
مجهولة ؛ ومن أين؟! غريبة تنقلت بين عشر مخيّمات قبل أن تُجاورنا ‏ 
ما أحنُ قلبك على فتيات الْمْخيّمات!) . أثارته الجملة الأخيرة » هم أن 
يقذف في وجهها بسؤال ليخفف كتلة الاحتقان التي تسبّبت بها : 
«وأنت ابنة من تکونىن؟! ابنة باریس؟ أنت أيضا اينة السات 
قبلها؛. لكنّه تراجعٌ فورًاء لام نفسّه بشلدة على خاطر وضيع كهذا: 
اح أنه بنساق إلى مهائرة بلهاء »لن يج غضب امرأتة إلى أن 
يُصبحٌ سوقيًا » ويبتذل نفسه ء أراد أن يصمت على عادته » أن يجعلها 
تحكي وتحكي » وتفرّغ شحنة الغضب اللتهبة في أعماقها . . . هم بعد 
كل صرخة من صرخاتها أن يرد » أن يصرخ هو الآخر » ليس ذا مشاعر 


مثل الآخرين؟! تكن إن اراد أن يفعل ففيمن يصرح؟! فيمن يفرع كل 
هذا الاحثقان الذي بكاد د ينفجر فى أعماقه؟! ليذهب من د هتا . هيدا 
أفضلُ حل مكن . الشرفة حل آخر. لينظر في الفراغ من هنا 
ليتفحص ما تبقى من السّيارات في الشارع 0 
إلى الشارع ومشي , يستطيع أن يعشر على أزقّة خمالية في هذا اليل 
بعيدا عن الشارع الرئبسي الذي يشق جبل الحمسين . ويا لو ركب 
سيارته وسار بها إلى مقهى العارضة على طريق الستلظ لكان ذلك 
أفضل . أي شيء ممكن غير البقاء على ذات الفراش مع سلوى » توقف 
سيل أفكاره فجأة » عاودّه شريط الصّباح حينَ أخذهما إلى عيادة 
الدکتور شاهر فكرء ريما بالفعل عليه أنْ يراجع قلبّه نظراته » أكانت 
زوجته على حق في شكها؟! قد تكونُ كذلك » تذكرٌ هيأتها وهي 
قشي » تذكر عيتيها وصونّها ونظرتها وهي تأحد منه وجبة الطعام ظهر 
هذا اليوم » ربّما سلوی على حق . ربّما هو لم يُقددّر الأمور بشكل جيّد . 
لکن » هل كانت زوجته تراقبه وهما يقفان أمام باب الشقة ؛ اليوم؟! 
رما » هو لا يستطيع التكهن با يُمكن أن تقدم عليه سلوى بعد ذلك؟! 
ومن أدراه كيف تفسّر امرأته نظراته » ولا حتّى حروفه » خاصة وان امرأة 
أخرى صارت في مجال التهديف . من يستطيع أن يفسر شعور امرأةٍ 
تجاه أخرى يقفف بينهما رجل!! اخمتار أن يجلس على الشرفة » ي 
قدمّيه على بسطة خشبيّة ويرتشف فنجانًا من القهوة كان قد صنعه 
وهو يُفتّش عن أسباب لهذه الغضبة المباغتة من زوجته »عرف بعد 
اليوم أن كل حركاته وسكناته تحت مجهر الُراقبة » يدري - وهو الخبير 
في ذلك - أن المجهروإن كان يظهر الأشياء رعلى ادي لكنه 
ُضخَّمها بشكل حاد . 


«الايوو و r‏ 
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فتحّ حقيبمّه » تناول منها ملف ليلاس » أخذه ه فى طريقه إلى 
المطبخ » وضعه على طاولة صغيرة هناك » أعدّ قهوة الصّباح » عاد مع 
فنجانه » راح يقرأ ملف الملف الذي قرأه حمس مرّات حتى الآن. 
وكانَ يتساءل : «لاذا يفعل ذلك » وماذا يقرؤه كل مرّة كأنها أوّل 

مرة؟!» . فر : إذا حافظت على عقلها قادرا على التَذکر بعد كل ما مر 
مھا فسح طريقها إلى اماه أسرع » لكنها بسبب ندرة كلامها 
فسيكون من المتعذّر عليه أن يعرف مدى الخطر الذي لحق بعقلها » أمل 
من كل قلبه أن تتجاوز الصغيرة محنتها بعد جلسات عند طبيب 
نفس ” مختص» ليُساعدها على التخلّص من الفزع ايلي الستمرٌ 
معهاء والّذي يبدو أنه مرشح للزّيادة ؛ استنتج ذلك من عدد المرات 
تي كان يسمع فيها صّراخحها الجنونيّ في هدوء اللّيالي الفائتة . راح 
يتذكّر معارفه من الأطبّاء التفسيّين » في الحقيقة كان يستهويه هذا 
الع من الطب منذ صغره » ويستطيع أن يُحاول هو معها بنفسه لو 
أراد » ولرما يجد وسيلة لمُخفف من درجة مرضها ؛ »لكن المتخصص 
الذي يُعاين حالات كثيرة ومتنوعة » سيكون بالتأكيد أفضل منه في 
معرفة الطريق الصّحيحة للتّعامل مع الحالة » وعلى كل حال لن 
يتركها » سيُساعد الطبيب التفسى على أن تتعافى بسرعة . رشف 
رشفة أخيرة من الفنجان وأراح ظهره على مسند الكرسي '» وشبّك بين 


أصابع كفيه » وركزهما خلف راسد ء واغمش عبتّبه + وراخ يعذكر 
الأسما سماء اللأمعة في الطب الفسى . اصطادت ذاكرته القويّة اسم 
الدكتور خخالد » وعيادته التى تقع عند تقاطع الواحة فى شارع المدينة 

حزم أمره على أن يتوجّه إليه أعاد املف إلى الحقيبة حملهاء 

ومضى ٠‏ كان يمشي عبر الممرٌ الذي يقع بين غرفة الجلوس والباب 
الخارجي » في منتصفه حانت منه التفاتة إلى الحائط الذي يقع على 
ينه .- شق . توقف. قلبّه . أطلق زفرة طويلة ليستعية الهواء ابوس قبل 
أن تسقط الحقيبة من يده » ظل جامد في مكانه للحظات طويلة » عقد 
كفه اليُمنى تحت مرفق لمُسرى » وراح يتأمّل الأوحة التي رسمها بدرء 
كانت غاية في الرّوعة » اندهش من التّفاصيل التي تمتلئ بها حاول 
أن يستوعب متى فعل ذلك ؛ لا بد أنه رسمها في اليل فی حين 
كانت سلوى تصرخ في وجهه كان هو مُنشْغْلاً موهبته وبهذه العلاقة 
الاستثنائيّة بينه وبين الفرشاة والألوان اقرب أكثر من الجدار» كانت 
المورة تُظهر (ليلاس) : في الهيئة اَي رآها بدر فيها أوّل مرّة ‏ لكنه اتكأ 
على الجانب الأيمسر الحروق من الصورة الى انطبعت في ذهنه في 
لاء الأوّل ؛ إنّه إرث اللّقاء الأول » والنظرة الأولى » والدّهشة الأسرة!! 
كانت تدفن رأسها داخل بلوزتها الأرجوانيّة » وقد تدلَتْ ضفيرة من 
شع ها الأشقر خلف ظهرها » وذراعها المكشوفة تُظهر آثار الحرق البليغة 
كما هى » كقّها السّليمة كانت تقبض بالإبهام والسبابة على طرف 
لبلوزة وهي تشدها على عينها المُسرى في هيئة توحي بالبكاء أو 
روع به وقد ظهرت من الأعلى صفحة وجهها الشوهاء » كان قد 
رب نها على الحائط بحجمها الحقيقي » ولو وقفت ليلاس بتلك الهيئة 
أمام ا لحم لا استطعت أن تفرّق بين اللوحة والإنسان» د 





متطابقين أشد التطابق . أما البشري الآخر اذى كان يظهر و فى اللّوحة ع 

فقد كان هو!! بدر ؛ يتقف قبالتها لاابسًا کنزته الزرقاء السّماوية ذا 
القبّةَ السّباعيّة وقد انفتح ا ال لاه من الأعلى عند التقاء 
القبّة ؛ ويوجهه الحليبي » وشعره التاعم الذي تتدلى منه عرة فرق 
الجبهة العريضة » ويشفتين متهدلتين تنطقان بالتعاطب » وغيتين 
تلمعان بالأسى ا فعا بدا بدر حقيقيا على نحو مدهش 2 :كانت 
نظرته الحزينة تقو تقول شيئًا له علاقة بدفق من المشاعر تي تدمو في 
القلب على غفلة من الآخرين . اقترب جلال من الأوحة أكثر» كانت 
رائحة الألوان تُظهر أنّها طارّجة » وبقايا القع التي تنتشر على الأرض 
تدل على ذلك : وَالستلم الذي استخدمه بدر ليرسم سقف البيت 
کک أوؤل ما حضرت لياس وسميرة إلى هنا يشهد بذلك أيضا! 
صرخ بصوت اففجر فجأة كاثما كان قد حبس لأمد بخيد : الأسلؤى .... 

سلوى» . هرعت من غرفة الوم على صشراخه » كانت تدملى على 
الجهة الأخرى من لمر وهي ذيتفه : «الماذا تصرخ بهذا الشكل »ما 
الذي بحدث؟!» . أشار إلى اللوحة وهو واقفٌ مكانه » ثم دعاها بإشارة 
من يده كي تقترب » حين استوعبت المشهد من خلال عينيها 
ماين د LEED‏ قبن بالل ليها على قمر 
لتصدٌ ما تبقى منها » وغمرتها موجة طاغية من السّرور» كانت اللوحة 
ناطقة › 0 يجتمع هذا الكم من المشباعر البادية في الوجوه والعيون في 
أي لوحة من الأّوحات السابقة لتي رسبمها :همت بان تركضى باتجاه 
غرفة ابنها وتحتضنه طويلاً ؛ لكنه وفر عليها ذلك » كان يقف بنظرته 
الساهمة على أوّل امسر يداه ارعان بالأصباغ كانتا ما تزالان 
شاهدتين على أنه سهر اليل بطوله حبّى هذه اللحظة لكى يُتمّها ء أما 


0 





وبين أبويه بتعطوان مات › ر کضصت 8 
كتفيه بقوّة » وراحت تلم رأسه » وتهتف : «لقد كبرت يا حبيبي ٠‏ 
الت فتان 0 يعرف 0 رهوپ» . استسام 
جلال e‏ نقول إنه يکن لها مشار اة i‏ 
أجابها : «إنه ما يزال في الرابعة عشرة » وهي في العاشرة . . . إنها 
مجرد مشاعر طفوليّة؟ . وأحدسن أن الأمر أبعدٌ من ذلك» . «في هذه 
الحالة حدس الأنثى أقوى» . 

لا يزال يحتفظ بسيارة الرسيدس القدية » نوع من العلاقة بينههما 
لا يُمكن تفسيره يدفعه ألا يتخلى عنها ؛ ؛ فكر : إذا كانت علاقة من 
المودة نشأت بيته وبين السيارة تي هي كومة من الحديد » فلماذا لا 
تنشاً مثل هذه العلاقات الودودة بين البشر أنفسهي؟! وابته؟! لقد كبر › 
لم يعذ ذلك الطفل » إن إن كان لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بالكلام ؛ 
فلا علاقة بين ا ف بها وبين 0 4 
عي آخری ۰ السو في حا ابنه + إحدى هذه ارق الالف القد قال 
000 . آنا متشوق ك اللوحة القادمة . 

ها في العاشرة تقريبًا تستيقظٌ في اليل فجاة» وتبدا بالصراخ 
بشكل مُخيف › كانت تبن فيما مضى سکیا تحت رأسها » استطعنا 
ا ایم المتكاكين من مسيطها وتناو أيديها » فكفت عن البخث:: 


لكتها ما زالت تح ةظ تستيقظ كل ليلة لتبدأ صراخها» . قال جلال وهو 
سر E‏ الذكتور خائد القابع خلف مكتبه الأبيض ونظارته 
السّميكة . أجابه بصوت واثق وهو يرفع النظارة عن عينيه ويضعها على 
المكجتب أمامه : «أعيدوا وضع السكين تحت وسادتها» . صدمت الإجاية 
خلال » غدل مح جلسنة »وسال متعحيا : «تعيد وف ضع السكين ,تحت 
وسادتها!!» . «بأنفسكم» . «ماذا تقول يا د کتور؟!» ا E‏ من 
البلإاستيك مشبه السحين الحقيقيّة» قال ذلك وهو يضحك »ثم تابع : 
«استمرارها في الاستيقاظ والصّراخ جزء منه سببه فقدانها للسكين 
تحت مخدتها » السكين فى هذه الحالة تملك خاصّيّة التفريغ » تفرغ 
جزءا من الرّعب امختزن في خيالها عن طريقها » لكنّها حين لا تجدها 
هناك » تتحّول طاقة التفريغ كلها عبر الصُراخ . . . جرّبوا ذلك معها» 
ودغنى أرّ التتيجة . . . سنفعل ذلك معها لمدّة ثلاثة أشهر » وسنراقبها 
أثناء ذلك» . 

لم يُدخل زوجته في قصّة السكين ؛ کان يبذو أن الأمور تسير على 
E‏ يريدان » هناك في قلب بدر شيء » وهناك في ذاكرة ليلاس 

ء . الانسحاب لصالح الطرقين قد يكون ا لحل الأمغل من فرض 

» أو التكهن ك التي هي ليسّت قناعات 
الآخرين المعنيّين . جميل أن يخرج الإنسان من الكهف ليرى السماء . 
تخل عن آرائك الّْميّدة لصالح تلك المطلّقة!! 
ي الليلة التي تسبق الذهاب | إلى الطبيب اتانس استأذنها أن 
يُوصلهما إلى هناك . فرت عن الأ ربكة الني كانت قستلقي فوقها؛ 
واعتيلت لتقول بلهجةٍ ااك وهي تهز أصبع السبابة في وجه جلال : 
0 وستركب معك في سيار تلك؟!) . أجابها بصوت طفل يرتكب خط 


تمم متايه ا وچو زرديه > إن اها aaa g4‏ ا مت 


نيما : «نعم 4 . صرحت : دلا ...لا يُمكن» اذهب بليلاس 
وحدها» . «يا سلوى ؛ إِنْها لا تستطيع أن تتدبّر أمورها بنفسها» . «إدا 
هكدا تید ١‏ آل تحديرا أيرها سعا. . . انك سی بكل | وسيلة لكي 
تجلس معك فى السسَيّارة ويخلو لكما الج » وتبدأ بمغازلتها» . كفي عن 
هذا العبث يا امرأة» . «الأولى أنْ تكف أنت عنه » هل تحسبنى عمياء › 
أنا أرى الشوق والوله فى عيتيك وأنت تنظرٌ إليها كلما جاع عه 
الملعونة لكي تطلب صحنًا أو حبرا أو ملحًا فتحت أنت لها الباب ؛ 
وانهال عليها كرمّك الحاتمي . . . يا ويلتى . .لا أدري آي مجنونة أنا؟! 
ب ا مال ا . كنت مقبروية فى 
عقلي حين سمحت لك أن تفعل هذا . .لک ما ليا . . أخطات 
وأريد أن أصحّح خطئي» هذا من زوبعتها قلبلاً» سألها تطعا : 
«ماذا تقصدين؟!» . قعليقا أن ترحل من هنا اليوم قبل غد) . . «هل 

جننت؟!) . كنت والآن قد عقلت ... سترحل ... يعتي 
000 » . «لا يُمكننا فعل ذلك؟!) . «بالطبع ؛ ؛ لا يُمكنك فعل ذلك ؛ 
لأنها حييسة القلب» . «ألا يُمكن أن ننتهى من الموضوع؟!» . (سننتهي 

من الموضوع برحيلها» ؛ . لان ترعجل ») . «أنت تريد أن تسجذاني!!» . 
ا2 . لا يُمكن أن أتخدى واحدة ثلا ۽ لكنَ ذلك سيسيء 
0 مشاعر بدر» وأنت تعرفين أنه يحب ١‏ ابنتها» . رمت ذراعيها حولها 
اة کادت أن تبكي من القهر ء فعلتها:شدت شعرها: 
وأطلقت صرخة غيظ خرجت مطحونة من بين بين أسنانها » فيما راح 
جلال يرمقها بنظرة المنتصر . 


iS oN ير‎ E I OCEANS 


(5:) 
نلسة واحدة صادقة قادرة على تحويل الصحراءم 
إلى جنة وارفة 


في ظهر يوم بعد أسبوع من ذلك الحوار» طرقت باب البيت 
تظرت سلوی من عين الباب » قرأتها واقفة تنتظر» كانت مكشوفة 
الذراعين » وتندلق من تحت أصابعها بعض قطع العجين الصّغيرة . 
ضربت بكقها على صدرها : «المقصوفة لا تتعلم . . . قلت لها ألف مرة 
ألا تطرق اننا [9!|للاذا يا ا تسرف وجي تر لان 
أعرف کو سأتد بر الموضوع) 01 يدها بعصبية إلى الباب ففتحته 
بسرعة » انخلع قلبُ سميرة لانفتاح الباب بهذه الطريقة ؛ ولصوت 
سلوى الذي باغتها بكلمة جارحة : «وقحة) اوقل أن تبلع المفاجأة 
كانت أكف سلوى تنهال بصفعات حادّة على وجهها » تراجعت إلى 
ف وهي تحاول أن تستوعب ما حدث » لكن الصّفعات المتتالية لم 

تعر لها تلك الفرصة » وجدت نفسّها في لحظة خاطفة بلا غطاء 
اراس كانت فاع معد إلى العو حيتها بدا نئ فريةٌ من العراك 
الوحشي ؛ انهالت الأكمات » وتطايرت أحذية ‏ وت شعورٌ سبحت 
في الفسحة بين الشقتن وتعالت الأصوات 5 وراحت الشتائم السادلة 
تصك الأسماع » قالتْ لها یرن الوس »كان عليه أن يقصفكم 
بالتووي ليتخلص منكم »ليس من قليل ما حدث معكم في سورية» ٠‏ 
«تستحق الموت لأنتا لجأنا إليكم» . «انظري كيف يسحقكم كالفثران» ٠‏ 


انا صامدون طوال هذه الستئین رغم كل شيء »لو کنتم مکاننا ل 
استطعتم أنْ تصمدوا يومًا واحدا» . وهرع الجيران على الأصوات . 
«وقحة» . «قليلة أذى):. | «تظئّن أنه بغمزتين ن سيسقط فى حضنك »> 
إنه رجل ولیس ولد يا قليلة الأصل» . «اشبعي به يا عجوز) . آنا 
عجوز يا آم قرون؟!» لولم تكوني عجورا لما فكر بسواك» ; طعتتها 
الجملة الأخيرة تمامًا ٠‏ فلم تتمالك أعصابها . ؛ نرت هواليها تحت عن 
شيء حاد تكسر به رأسّها. ؛ فلم تجد » دارث يمنة ويسرة كامجنونة ؛ 
دخلت البيت وهي تصرخ : «أنا سأريك. يا بنت الفلتانة . ٠‏ .© وتوجهت 
إلى المطبخ » وجدت في وجهها مجموعة من السمكاكين ومشبكا للحم ؛ 
مالت نحو السكاكين بلا وعى › »ثم عدلت إلى المشبك » » حملت بين 
يديها كان ثقيلاً» هرّنه في الهواء وهي تشد على مقبضه بقوة لتتأكد 
من أنّه سيكونٌ ناجعّا » ومضت » كان باب شقتها لا يزال مفتوحًا » وقد 
للا 0 
يسألون : «ماذا حدث يا أم بير . .ماذا حدث؟!» . کانت سميرة قد 
خلت إلى شقّعها وأففلث الباب » تباوزنت من كان في طريقها من 
الخيران وراحت تدق على الباب بالمشبك الذي تتحمله ؛ وهي تصرح : 
«افتحي يا سافلة» . بقيت رات تصرخ دون أن تسمع شينًا من الطرف 
الآخرء حاولت بعض ال جارات تهدثتها ۽ كانتت أعصابُها قد استهلكت 
ام وا اس م 
مننياء كا نت ترتع لولا أنها صارت في شقتها » أغلقت على نفسها 
لباب » ورمتْ جسدها انُتهاوي على أقرب أريكة وراحت تنتحب . 

في الدّاخل في غرفته » كان يبدو هادئا» كأنّ كل هذه الضجّة 
ّي حدثت حوله لا تعئيه في شيء » إِنّه يستعل لمغامرة جديدة » كان 








بلط الألوان » ويرفع الفرشاة من الدلو » يضرب بها لوحة بيضاء مُتبَتة 
على المرسم > »ون اقب درج اللون؛ وثعية الك إذا لم تصال إلى 
المستوى الذي يريد فإذا انتهى من لون أودعه في علبة خاصة به ثم 
انتقل إلى مزج لون آخر » لا ي شيء كان يُخطط › ۾ لا شيءَ يُمكن أن 
يقوله في أي مكان باستتباء ذلك لكان ؛ الخدار اللوحة » اللّعة 0 
يتقنها أكثرٌ من أي لغة أخرى . 

حينَ عاد من عمله » كان الشارع الذي يعيش فيه قد سمع با 
حدث ‏ لم بُصدق , ذُهلَ حي روت له التّفاصيل » أراد أن يُكذب كل 
ما روث » تمَنّى لو أن هذا كان حلمًا , أو حديث خرافة ء لكنها زادت 
عليه بقولها : «وسأقتلها إن لم ترحل ؛ : عليك آن تخذرها »وأن تطلب 
منها أن تغادر جبل الحسين بأكلمه » وإلاّ فسالحقها إلى كل شبر فيه ؛ 
Sl,‏ عنها سی أجدها وأقضي عليها» . «إنها امرأة سيطة يا 
سلوى » وأنت لا تستحقين أن تضعي نفسك في هذا الوقف» ‏ 
انفجرت في وجهه باكية ؟ ما لت تدافع عنها . .. إنها ساقطة» . 
«حرام علينا أن نخوض في أعراض النامسن . 0 لسانك عن هذا) . 
«سأفعل إذا ذهبت إليها الآن وطلبت منها ألا تريتا ب بعد اليوم» . 
كان يعرف أنه لا يستطيع أنْ يقول لها ذلك » أشياء كثيرة تمنعه . في 
لحظة صدق مع نفسه حاول أن يقترب من هذه الأشياء . هل لأنه شد 
حجلاً من أَنْ يطلب ذلك من امرأة آواها هي وهذه اليتيمة » وأسدى 
إليهما معروفا تمنعه المرؤءة من أن ينتزعه هكذا دون سابق إنذار ؟! أم 
لله يُدرك أنهما لن تجدا مأوى غير الذي وفْره هو لهما » ويخافُ عليهما 
ان ضيف إلى حياتهما مُصيبة فوق مصاتبهما الّتى لا تُحصّى!! آم لأثه 
أحب ليلاس كما لو كانت من صُلبه ولا يستطيع أنْ يتخلى عن طفلة. 


- ا “> ووي پو و وه "` ف 








يُمكنُ أن تُرمَّى في الشارع بسبب ادعاء ءات واهية بين امرأ: نين؟! أم 
لشيء آخَر؟! هل هناك سبب غير هذه و الأسباب الى طرحها علي 
نفسه للبُو؟! صمت ليسمع الإجابة .سمح للإنسان فيه أن يغوص أكثر 
في قلبه ؛ ؛ هل يُحبّها بالفعل » وهل شکوك امرأته في محلها؟! هل كان 
لا يقوى على إبعادها عن طريقه لأنّه لا يحتمل ذلك بالفعل »ولا 
يحتمل أن يفقدها؟! وإذَا فما الذي ذهب به إلى ساحتها تاركا ساحة 
من تحمّلثّه وتحمّلت ابنه بدرًا الذي ضحت بكل شيم من أجل أن 
نظلّ إلى جانبه » وتعمل على علاجه من اضطرابه المزمن مذ أربعة 
عشر عامًا خالية » لماذا يعمد إلى : نسيان فضلها طوال هذه الستين؟! أي 
ا هذا الذي يُمكن له 0 قلبّه وهو التاضج والواعي والعارف 
إلى امرأة عبرت عشرة ةمّناف لتحط بها الرّحال عند المنفى الأخير في 
الأردن » ولعرمي بها الأقدار في شقّة مقابلة لشقته ‏ شقة رما تطل 
على جانب ما غير مَطروق من قلبه!! 

قالت له حين بدأ آ يرتاد عيادة الذكقور خبالد لطب التقسي : 
«الملعونة تبقى في شقتها » وأنا أذهبْ معك ومع فا إل العيادة» . 
«ويدر؟!» . «يرافقنا . » يجلس في الخلف إلى جوار ها) . اهل هذه فكرة 
حسنة » ربّما من الأفضل أن تتصلي بإنصاف لتأتي إلى البيت من 
أجل رعايته؟ وااو 
كبرت وخُزنھا على زوجها › ووحدتها » كل ذلك أهرمها سريعًا 
ليام الأحيرة » ليس من اللائق E‏ 
0 1 ّم إتني آرية أن يجلس إلى جانبها ء أظنه يرغب بذلك» . ظل 
ساسا عرف آتها أطاحت بكل مشاريعه » كانت قد قضت تماًا على 
كل که في ألا تفعل حين أتَت لبس ثيابها استعداذا للخروج منذ 





الصباح الباكر ؛ وأردفت : «هيا ماذا تنتظر لد تاخحرنا على موعبد 
الطبيب!!» 4 
لم يكن بحاجة سديدة هله المرة ق 1 نظر عبر المرأة . فى 

الخلف ۽ كانت يلام مط م اسان 0 الحياة الصاحبة 4 
اجبل يضج بها > وهو كلا شتی الأيسر لحووق قري مھ :ا 
بهذا النداء الإلهي المركب في النفوس القادر على أن يرتقي بالروح فى 
رقود الجسد . كان ينظر بعيون قلبه وروحه » رآه كما لو كان حاضرًا 
تمامًا!! رأى الصاروخ الأعمى » مزق السَيّارتين » طار فؤادُه معها وهي 
تحلق فى سماء بعيدة » شم رائحة الان » زکمت أئقه 9 الشبواء 
اوی ١‏ رک نحوها يريد أن يحملها بين ذراعيه » حجبه عنها دخان 
كثيفف » تاه في تلافيفه » حين انجلى الدّخان لم يجذها هناك » ووجد 
نفسه ضائعًا » استيقظ من خيالاته » بكى › ؛ نزلت الدّموع من عينيه › 
كانت 0 3 التي يبكي فيها ؛ ا مر بحس یف يسوي تيار 
جفل أبوه وهو یری وجهه الطب على المرآة خاشعا وحبات الدمع 1 
مله على تائيه ارا ان يوقف لاله لم يفعل يفعل » رأى ابنه 
يتحرف بشقه الأيمن تجاهها » يذه تلامس الجانب الحروق من وجهها› 
مرت الكف الوادعة مرور الغمام على الحبهة م هبطت إلى الجانب 
لبي الأملس كأئما تستنهض فيه حياة غادرت منذ زمن سحيق ؛ 
حياة لم يرك لها الموت فرصة ة لتحود!! ماذا كال يفعل ذا هل کان 
يعتذر لها؟! أمُ مسح على الجروح لتشفى؟! أم يردم آخَر الحقر الحاجزة 
متهما سيب نزاعات ارات نين!! لا أحد كان يدري على وجه اللقة. هاذا 
یحدت؟! وهي؟! فك الخدر الشفيف في يده الحانية عقّدة الأسان؛ 


= جح جه موده و جم بوي كت 755 


شعرت بأن جروحها تغور » تغور بعيدًا » وأنها تختفى . وأتها تنتقل من 
أودية الموت وا لجحيم إلى حدائق الحياة البهيجة » اقتربت إلى جهته 
لبلا لار ر اناف م لها شعي به لل 
حقيقة » ظهرت على المرآة لجلال > كان وجهها المحروق خو هو لکنه كان 
e‏ كطائر حبس اعتلذى إلى سوت للفقود الضالح في 
لغد دل الم بع منقسسيًا على نله على عن نصصفه الاشره 
ا ا الساحرء هل من المععقول أن 0 واحدة صادقة قادرة 
على نحويل الصّحراء إلى جنة وارفة ؛ وقادرة على أن تزرع الأمل في في 
حدائق اليأس؟! ما الحاجة إِذَا إلى طبيب نفسيّ وهو موجود؟! 
ود 0 0 00 2 
فستنتهو المشبكلة سرعقع . كيف ا الكلام يا دكتور؟!! , 
سألت سلوى . «المريض يحتاج إلى تفريغ م شعوري لكي يُشفى ) يُمكن 
نيتم ذلك عبر الحكي » ويُمكن أن يتم بوسائل أخرى كالرسم سم » أو 
اللي ء أو الرّقفة أو الاتئهماك في عمل فيد ٠‏ أو وسائل اي 





(45) 
العائّم محتاج إلى هذه القلوب الطاهرة 
لينعم بالسلام 


كانت تنتظرهم على الباب حين عادوا . رمقتها سلوى أوّل ما 
وقعت عينها عليها بنظرة ازدراء . شعرت بغيظ شديد تجاهها . كانت 
ديك ان ت وھا :أن ا لھا شه ما اذ تسحيها من ا 
وترميها على الأرض وتبدأً بتوجيه اللكمات إلى أنفها حتى يتفجر 
بالدّم ويسيل خطوطًا على الوجه » وتفقد الوعي م تقوم من فوقها 
وهي تلهث » وقد ارتاحت بعض الشيء » وأطفأت قليلاً من النَار التي 
تلتهبُ في أعماقها كلما رأثها لک شتا من ذلك لم يحدث ؛ ظل 
حرا في الخيال الواسع لسلوى » وإِنّ تمنت لو أنه يتحول إلى حقيقة في 
المرة القادمة!! 

قال جلال : «سنتناول الطعام معًا» . شدتّه سلوى من كم قميصه 
إليها وهمست في أذنه : لم أطبخ بعذ) . أجابها بهمسة مشابهة : 
«سنأكل في بيتها› »ها هي رائحة الطّعام تعسلّل من الذاخل» نان 
برکان في داخلها :ن جديد تتعمد إغاظتي» . «إذا تطبياعين أنت 
وننتظر» ». «لا أريدها أن تأكل معي على طاولة واحدة » هل فهمت فهمت؟!). 
«تمامًا» . هنا بنا إذا) . قالت ذلك وهي تدفعه بیاطن کفها من كتقه 
وتسير معه إلى باب شقّتهما ء توقّف ليُحاول محاولة اخيرة: لعل 
تأذنين لليلاس أن تبقى مع بدر في شقتنا ريثما تُجهّزين الطعام» .مت 


eg‏ يوسيو سا تب عا «- عي 


TS e‏ كانت 
تبعثر الكلمات بعك أن تضغط عليها ٠‏ آجاتها سميرة : «بإنكانهم أن 
سارها ىو عفشت تلان لیا لو رفظ عيتيها إلى ور 
وهمست : «نعم) . 
قالت لها سلوى بعد شهرّين من ذلك وهما تتشاركان المصعد 
عائدتين من الخارج بصوت تقريري ) مباغت : «(اخرجي من حياتي» . 
رلم أدعلها يوما لا خرج منها» ردت . (أن تتقنين إثارة أعصابي» . 
«أنت تشيرين أعصابّك بنفسك » عند ابن رائع ؛ بدل أن تهتمّي به 
تفتعلين معارك لا طائل من ورائهاة . «دعي ابني ١‏ جانبًا » ما علاقته 
فيما ييجدت بيئنا؟!2 . «هو أصل المشكلة» «أصا. المشكلة؟! كيف!!» . 
«أنت تهتمّين به » وهو يهتم بليلاس › ؛ ولكنك تضعين بينه وبين هذا 
حاجزا بسنب عنادك وموقفك مني) . «أنا أعرف ما يربله 
. (لا يبدو أك تعرفين ما يريدّه حقا» ضيّقت عيئّيها اندهاشا 
في كان المصعد قد انفتح على الور الثاني » خرجتا » توجّهت 
سلوی إلى باب الشقة » أدارت المفتاح د فى القفل › لفت باتجاه سميرة 
لتقول امد دخملت حمياتنا أفسلاتها على نحو كبير . . . آخ بس» 
وجتكدث يدها في الهواء حنقًا : حنقًا . «زوجُّك هو الذي اختار لنا أن نخرج 
من انیم وقدومنا إلى هنالو كنت تفكرين بطريقة صحمحة كال 
أفضل شيء حددث لك ولبدرء لقد خرج من قوقعته حين أحبها . 
يُمكنك أن تنكري ذلك › ا ا : فى أن تدمجيه في 
المجتمع وتجدى له أصدقاء ذهبت أدراج الرياح › وزادت عزلته 
ووحدته »> وحدها ليالاس استطاعت أنْ تكسر ذلك الحاجز . عليك أن 
تی دې الله على وجودنا » لا أن تستمري في تحقيري وشتمي 007 











توقفت كليل » انخفض صوثها » ورق ؛ وصار مشهدلاً وجي تدایع 
«أتظتين أثنا خرحتا من بلادنا راغبين »لقند قاومنا الوت كثيرًا قل أن 
يضطرنا إلى التزوح ؛ ورأيناه ألف مرّة في الطرقات » وحاولنا الحياة بی 
غنه ».أو معه »لتنا فى التّهاية يشر» قد نكون جمناء » قد نكون آثرنا 
حياة الدل على الموت . ولكتنا لسنا متسولين :ولا نستحق الشفقة 
لتُعامّل بهذه الطريقة » ولو استطعت أن أعود إلى بلدي اليوم قبل غد 
لفعلع ‏ ولو كانت عر على تقاض الببوت الهجوة القد صدفوا 
حين قالوا إن الغربة مُرّة» . ثم تهدّج صوتّها وبكت » شعرت سلوى 
بالتّعاطف معها» كادت تقترب منها وقسح دموعها N‏ 
وتخت نها لتخقف عنهاء همت بذلك قعلا مشت خخطوة ة باتجاهها 
لكدّها تسرت مكاتهاء كانت موجة التّعاطف قد اتحسيرثت قامًا : 
هتفت في داخلها : «إنها ممثلة بارعة » ها هى تحاول استدرا ر عاطفتى › 
المي ولك حاول يكل الطرق ألا 
يُبعدها من هنا آه كم هي فثّانة » إِنْها تملك لساتا قادرا على الإقناع ؛ 
لن أسمح لقلبي أن يصق هذه الخادعة» . جمدت في مكانها . كانت 

سميرة تنظر في عيئّي سلوی تستطلع ما تريدٌ قوله » مرت لحظات . 
قالث سلوىق : ا(اسمعي . . من المرجّح أن الأمور لا يُمكن أن سوق 
بيتقا › م ا 
ووجودنا معا سيحرق كل شيء). . 

فى اللّيل » تقلّبتْ على فراشها كثيرًا » حاصرثها الهواجس : ' 
حو هله لللعوتة في مسألة بدرء لقد قير تی بسيبها. 8 
ظ الكذابة لم تقل إن لياس أيضًا سنت بسبب وجود بدر» لقد صارت 
تتحدّث بشكل طبيعي : تقريبًا » قصّة السكين لم تعد موجودة » آخ . 





و عكرت ذلك فى حوار اهر الم قاعه ؛ 0 
من حمقاء . . . نعم ليللاس ترت كثيرًا سيبيه ؛ هل هن الأقدار التي 
بعشت بها من هناك من الشمال لتعبر كل هذه المسافات إلينا وتكون 
الهدية السّحاويّة لجدر؟! ريما .... . لكن عليها يسا أنْ تتذكر ما فعلتاه 
من أجلها ومن أجل ابنتها » كقيرٌ من البشر ينسون ؛ يتذكرون فقط ما 
يهمّهم » يُتقنون لعب دور الضحَيّة » ويشعروننا بالذنب تُجاههم لأثنا لم 
ل » . تقلّبت أكثر» كانت أحيانًا تند منها آهات بعد 

أن تحاور نفسّها وتسترجع الأحداث السّابقة » وأحيانا تتلفظ بكلمات لا 
يعرف لها معنى الك ل راد ات سارها حرفت 


صبرت» يعرف انها قد تستثار بسهولة » وتغضب بسرعة لكنها أم 
مُتفانية »لن ينكر فضلها عليه وعلى بدرء لنْ يُنكر نها صبرت على 
رحلاته في بلاد الله الواسعة شقا وغربا باحتا عن الموجوعين 
وا محرومين فى هذا العالم من أجل أن يُقدّم لهم قلبّه وحُبّه قبل علاجه 
وأدويته » يعرف أنها ذ فى النهاية ستسمح لهذا الماء ا محبوس بين ليلاس 
بد أ يسيل وأ بحا ناا لتقا هو أيضنا فكر بذاك » واطمان 
إليه » هو أيضا رأى في وجود ليلاس في حياة ندر نرا ثميئا » وعليه أن 

بسعى إلى أن يعيشا ممّاء لا يدري بالضّبط هل يمكنهما أن يُصبحا 


زوين أم لا؟! لک كل شيم عكر . حتى المستحيل يستحيل فيصبح 
ممكنًا!! 

كانت ما تزال تعقلّب في فراشها متظاهرة بالنّوم » يشعر بهاء 
يعرفها › ! إتها حبيبئه على كل حال ؛ إِنّها أثيرته » جوهرته التي لن يفرط 
بها « بدأها بالقول : للستاهرين أسبابهم) تجاهلت عبارته الغامضة . 


ظ أردفها : «ما الذي مح النوم عن عينيك يا جميل؟!) . استدارت نحوه : 





> يدن _- ey‏ سوم ياد بد lls‏ 


«ماذا تظن؟!» . «بد ر؟!4 , وض غيره FOE)‏ 
وجودها يُفسد كل شىء» . قال لنفسه : يدأت من جديد؛ . لكنه 
كذلك يدرك أن هذه u‏ ف هال تغير ٠‏ اها بود : #وماذا 
تقر حن ؟!» . «لم ا اف ا الول تر حل» . «لن | ترحل بدون 
»هل تتخميلين ن شاك ترحلين تاركة وراءك ينره . «کلا.. 

. وهي كذلك ؛ فكرى بها» . «وما الحل في رآيك؟!» . «سأرحل 
آنا ا لا » . لدي بعثة ستتوجّه إلى حمص وحلب مع 
منظمة العتمّة العالميّة» . (ستغادرني من جدید» . للا عود إليك» . 
«كلا . .» . «إنها قِرضة جيدة من أجل أن تتخايتا : وجودي e‏ هو 
الذي يقر در تجاهها » برحيلي قد تردمين امقر الكقيرة التي 
كلت بسبب ذلك » قد تستطيعان مما أن تجدا طريقة للتّفاهم ؛ 
والأهمّ طريقنة للعيش ما بين ليلاس وبدرء أنتما أقدر مني على إيجاد 
هذه النافذ» ‏ فحما؟!» . «آمل ذلك» . اوكم ستغيب في سورية 
العنة؛ . الق تة لكر لا أحدَ يعرف كيف تتعامل الحرب مع 
الأيام!» . 

بعد صباحين » جهزت له حقيية السفر وهي تبكي بصم 
«أمران أحلاهما مر) . قالت وهي ترشب له ملابسه في الحقيبة ٠‏ تالم 

من أجل الآخرين » لكدّنا ُشفى من الذاخل . أريدٌ أن أعيش جياتى 
مُتصا حا مع نفسي؛ . ظلت تبكى بصمت ا اس 
واقفا وقفته المعتادة أمام باب غرفته . كان هادا ودودا . وجه ٠‏ صاف ظ 
وبعض الشّعرات يرتسمن في شاربه ‏ وتقاحة آدم بارزة أسفل عنقه › 
قالت وهي منهكمة في تر نيب مسا تسقى من الآخسراضص : «إنه 
محتاجك» رمه يشير إلى الحية الأخرى : (إنه محتاحٌ إليها أكثر 


00-6 


مني , ... حباولي أذ تقس يعض التُضحيات لأجله ؛ 0 
اجتماعي لكي أفهمكما » لا يوجد أقدر من المرأة على فهم المرأة ‏ 
فض ا E E E‏ 
لبوصلة هى هذا العبقري ' الواقف هناك ؛ ؛ فكري به قبل دل 

٠‏ هبي رأسها فتنائرت قطرات الدمع على الحقيبة التي كانت 
قت إعندادها كان بدر قد دخل إلى غرفته وعادٌ يبحمل مغلفا 
كبيراء قدمه إا لی أبيه وهو يبتسم » أخخذه منه أبوه وعانقه » لم يكن 
صعبًا عليه أن يعرف أله يحوي في الداخل بعض لوحاته » لكنّه كان 
يجهل أي لوحاته اختا ر له لترافقه فى سفره إلى الشمال قادت سلوی 
السجارة إلى وزارة الصّحّة حيث يتجمّع الوفد ليغادروا معًا » قالت له في 
ريق وهي تنظر في الرآة إلى بدر لالس بسكينة في القعد الخلفي. 
موا يت . أجابها وهو يشعر بالامتنان لها : «لم أكن 
لاتصيّر أن أحدنا يُمكن أن يهب الآخر كل ما بلك حقى عرفتك» . 
في السّاحة الفسيحة أمام الوزارة توقفت السّيّارة » ترجّل منها جلال › 
کا ˆ قد لب منه أن يرأس البعثة › حمل حقيبته بنفسه » وتوجه إلى 
مجموعة من الأطباء »من بعيد بوا كما لو كانوا طبور ها جر جرة تستعد 
للتّحليق فى السّماء إلى البعيد . رمقتّهم سلوی بود وهي تستدير 
بسجارتها عائدة» هشفت وهي ترى ابشهاجهم الطفولي وتسمع 
جکاتھم العالية : «العالم محتاج إلى هذه القلوب الطاهرة لينعم 


بالسلام» : 


٠. متها‎ 


کي 
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كل صعب إلى هون. 
وكل عسير إلى يسير 


حدث ذلك التحول Wz‏ ۽ كان الْخَيّم قد أغلق ماما ء لم 
يعد بإمكاته أن يستوعيب المريذ إل فى حالات استنناثية » لكته أيضا 
تحول إلى ما يُشبه مكانا دائمًا للإقامة د فى الأعوام الأولى 
للاجئين بان يبنوا مصطبة أمام الخپمة التي يسكنون فيها على ألا 
لحار لاسي ريع الأمتار الشلاثة » ثم طال الأمدء ف فنسى العهد . 
شقت لهم الدولة بعص الطرق الفرعية الأخرى بالإضافة إلى الطريق 
الرئيسية ؛ سمحت بإدتعال الماد 0 دون أي رقابة من الإسمنت 
والطوب والحديد والرمل » صار البناء م 2 مُمكنًا » الطوب سمح به في وقت 
اح »لکن البداية كانت في التحول من الخيم البالية إلى الزينكو 
اولع لع المطرية الشتاء یارس والدامسة 
اضطرت الدولة إلى أن تستعلى عن فكرة إغلاق المحم بعدم قبول 
لاجثين جدد لصالح فكرة ة توسيعه » إذ لم يكن بإمكانها أن توقف 
الحدفق اليبشرق للعوالد يشكل 0 من الداخل › ؛ فوجدت نفسها 
أمام خيار لا يوجد له بديل » فنزعت الشيك الخارجي الذى کان جز 
مئة ألف من الهاجرين في ما يُشبه الجن الكبير واندفعتٌ به خارجة 
في الاتجاهات الأربعة ثم صار لزامًا عليها بعد أن تضخم العدد من 
جدیك يسيب الا عیرس التي لم تجد لها مكانًا خصبًا أكثر من هذا 





المحم اهي أن تخلع الحواجز والبو “ابات ونقاط الخراسة ومد فقا في 
الصحراء الواسعة » وحدث هذا فعلا رور الأ يام في غفلة من الحياة 
التي راحت تتغلّب على الشقاء الت E‏ ّم ضعقي مساحته 
التي كان عليها بعد ثمانى سنوات من بداية أول خحيمة زرعت في هده 
الرمال اللاهبة!! 

كانت الدفعة الأخيرة التى قبلت استثنائيا فى شهر آذار من عام 
11۷ تتشكل من مجموعة 0 المهرة » والمحرفيّين الحاذقين . 
بعد ستة أشهر من وجودهم في المحيّم اسنتتغلوا الانفراجة فى بعضص 
القوانين الصّارمة الخاصة بالبناء » فبدأت البيوت تظهر ء البيوت ذات 
الغرف الحقيقيّة والأبواب والشبابيك » وبدا كما لو أن الدولة تنجّه إلى 
توطينهم اضطرارً أو أختيارًا لا اح يدري .قاد مجموغة البتائن لاحي 
اسمه (تخلدون) :تين لاحقا أنه كان مُقاتلا حمل السلا منذ عام 
۱۱ ۴ في الجبهات الشماليّة »ثم لا أنهكت الحرب الأمل الذي خرج 
من أجله تخل عتما أدرك بعد أن أظلق آلاف الرصاصات من 
رشّاشه » ومعات قذائف الآر بي جي وعشرات صواريخ الكاتيوشا أنه 
لم يكن يقاتل عدوا ظاهرا »وان تعدّد الأعداء والأصدقاء على حد 

سواء ضيّع بوصلته » فتركها تتأرجح جهة الشمال ويم جنوي باحثا عن 

ضوء جديد في عالم يحترف عن جتارة قثل الشمس والأمل والحياة . 

ظ جا یخی عن رت قبل ب خرب على كتقيه» يكف عن أوزار 
أثقل ناءت بها روحه »جاء ليتوب في ذنيا لا يقبل غيرٌ الله توبة أحد 
فيها » أدركٌ بعد أكثر من ست سنوات أنه متهم إل شارك في الحرب › 
متهم إن تركها » ملعونٌ إن دعا إلى الثورة على النّظام » وملعونٌ إِنْ لم 
يفعل » وحتى الوقوف بين المنزلتين في وطنه كان يصمه بأنه جبان لم 
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ر إلى امد افريقين قفر لأ يزع َه من وطنه » أو وطنه من قلبه 
اا 0 له يد فيها » كل " نخطیشته آنه ولد قدا 
في وطن يحترق!! 


قمعا ات ا أن توسّع التدريس ني مدارس a‏ 
حدينًا ؛ وعقدت امتحانات التّوجيهي فيها » وخصّصت حافلات لكي 
تنقل المقبولين إلى جامعاتهم . أمًا القادرون على العمل وكانوا كثرًا فقد 
ب جار ج امخيم بأوقات دوام كاملة فتسريت الأموال إلى الداخل 

نتعش ايم .وصار خلية من النشاط + وأتى بكل عجيبة . 

بعد عشرين عامًا أخرى » غيّرت الصّحراء جلدها ء بدا أتها تخلت 
عن فراغها الذابح » ورملها الأصفر » إلى حضاء ء مشغول » وجنات 
وعيون » وفيء ظليل اختفت لفظة الُخيّم البغيضة من القاموس ع 
وجيت من 0 كأنها كانت وهم › واحتلت هذه المدينة الصحرواية 
مكانا مرموقا فف الدولة » وأصبحت (الزعتری) ثالث أكبر همدينة في 
الأردن .... 0 

قال له e‏ وهو يعاين ذراعه الدّامية جراء دخول طرف سيخ 
من الحديد فيها أثناء عمله فى البناء : «الجرح غائر » ويحتاج 
نخياطة . . . سأبعث بك إلى مستشفى المفرق» . رد عليه خلدون : 
احا تالت مهيل بذلك» . «أنا سأفعل »هل لديك 
إبرة؟!» . رد ابيب عليه مُتعجّبًا: «وهل ستخيط جرحك 
بنفسك؟!01 تعلّمت ذلك في الحرب » جرح مثل هذا لم أكنْ أفكر 
فيه هناك » يبدو أَنّني فقدت أشياء كثيرة هنا . لا بأس » سأنظف لك 
اجرح بمساعدة الممرّض » وأخيطه لك › الکن ليس لدينا محدر» 3 
ا : «لاا يحتاج» . راح يطلب منه أن يخلع 





قميصه »يان جذعه كاملا سم م 
سبك سبككًا » فى أعلى الكتف وأسفل العنق رأى آثار حرق هناك › كان 
ابل اشكمش المجمّد لا شبه بقيّة اللسد المصبوب»ء أبقظ اله 
و ة طبيب اليم › » قال له بعد أن أنهى تنظيف الجرح » وهم بالخياطة : 
ليذكرني هذا الحرق بفتاة صغيرة» . رد عليه خلدون ساخرا : «آلم 
يذكرك بغير فتاة صغيرة؟! كل الآلاف المتراكمة في هذا الخيّم ألم يمر 
عا ب ار E‏ و 
شيءٍ هناك يدمن الخريق»)  ١‏ . هذه الفتاة كانت ميّزة » ما زلت 
موب ين الاش . انتبه خلدون قلیلا جك 
بكفه أسفل ذقنه » وسأل : «هل تتذكر اسمها؟!» . «بالطبع » » كان 
اسمها ليلاس» فرّخلدون من مكانه » حى إِنّه لم يشعر بالإبرة التي 
غاصت في ذراعه المضائة تتبجة هذه الاضطرابة الجسدية : «هل أنت 
IEEE‏ . انعم » وماذا يعنيك أنت نت؟! هل تعرفها؟!» . «لا 
نعم . أعني لا أعرفها شخصبًا ولكتني أعرفها من التفعر» . « 
دفتر › »> هل بدأت تهذی؟!» . «كلاً يا دكتورء كنت متأكدً) انر ساصل 
إليها ء لا شك فى أنها هي» . «ما الفصة يا خلدون» قل لي هل هذه 
أحجية؟!» . 

فى المساء كان الدفتر ذو الجلدة الزرقاء والثنيات الكثيرة بين يدي 
الطّبيب » اتصل بالبعثة الطبيّة في مقر إقامتها في شمال حلب ريك 
أن ادت إلى الدكتور جلال» . جاءه صوته على السماعة في الطرف 
الآغير جريا : انعم » صديقي) . الديّ شيء يخ ص ليلاس) . «ماذا 
هنالك؟!» . «قال لي خلدون وهو أحد اللالجثيت هنا »أن أخاها الذي 
كان مُقاتلاً معه بعث لها بدفتر ذي جلدة زرقاء» . «يا صديقي ... 





البشير هنا تهون : وأنت تحدثني عن دفتر!!» . «أفعل ذلك من بان 
الأمانة › ولكنني أظن أنه لو وقع بين يديك فستهتم بالأهر . «ماذا 
تعنى؟!) : #الدفثر فيه E‏ لكل الفظائع التي 6 رکب فى 
الحرب . . . صحيح أن صفحاته الأولى مليئة بالأرقام والحسابات ٠‏ وأنا 
لم أقرأه بالكامل ؛الكته يبدو شاهدا على المرحلة» . (لا پاس » تعرف 
بحي ليلاس وآمهاا تسكتان الشّقّة القابلة يمكنك أن توصله لهما) . 

في عصر اليوم الثّالي طرق باب الشقة » انتظر طويلاً حتّى فتح له 
عجوز بدا أن العقود الشّمائية قد ركيت فوق كاعليه فأثقلت جر كته . 
كان محني الظهر يتكئ على مُكَاَ: وصونه ضعيف لا يكاد يُسمع . 
لوهلةٍ ظر“ الطبيب أنه أخطأ المكان فالتفت خلفه نحو شقة الدكتور 
جلال ؛ فوجد اسمه مطبوعا فوق زر الجرس له 3ل يل 
أنهم كانوا هنا ورحلوا» . شكر الرْجل الثمانينئ » واستدار لكي يجرب 
حظّه مع الشّقّة الأخرى » قرع الجرس » لتفتحه الفتاة الشقراء » عرفها 
على الفور إِنّها ليلاس » تفرّست فيه بقوّة» قبل أن تسأله : «ماذا 
تريد؟!) ب قوم الاراا E‏ ؛ لكنها كررت 
عليه السؤّال مرة أخرى : «هل رید شا . «ألم تعرفيني؟!) Yl.‏ 
أعرف الغرباء » ما أكثرهم فى هذه المدينة!!» . أراد أن يضحك لكنه لم 
يجد معنّى لذلك » فهتف : «لديّ شىء لك» . هرت رأسها بالرفض » 
وهمّت أن تغلق الباب . قال وهو يمد يده : «انتظري يا ليلاس ٠٠.‏ 
انتظري » هذا الدّفتر من أخيك . . أخيك زياد» . دفع به إليها » وغاب 
سريعًا قبل أن يرصد ردة فعلها! 


كلد علج 
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0 إن رة فى الأرض المالحة لا تُثمر!! مَنَ قال إن النفوس 
لا تتغير ٠‏ كل صعب إلى هَوْن » وكلّ عسير إلى يسير . قالت لها بعد أن 
حل : «البيت واسمٌ » والأنس حير من الوحشة» . لا تكن أن 
تفعلى ذلك كرما واقتناعا» . «ماذا تقصدين؟!» . «تفعلين ذلك من 
أجل بدر» هو يريدها» . «وماذا في ذلك؟! وهي تريده!! ما الخظأ إذا 
علمت من أجل مصلحة ابنى » وعملت أنت من ا » في 
لتّهاية تكتشف تنا نكرّس حياتنا وهي تنسحبُ تدريجيًا خارجّنا من 
أجل من خرجوا من أرحامنا »أو احثلوا قلوبنا . بالنّسبة لى مستعدة أن 
أفعل المستحيل من أجل بدر» . «أنا موافقة » إذا كان ذلك يساعدها 
على أن تدا سيا دیا : أغرف أن وجوده قد يُساعدها على أن يُصبح 
الفزع لأيلي من الماضي» . «لكن لدی . دال , دلا بك من 
ذلك لكي تسير الخیاة على نحو أقل : تا ole‏ . 

ةا غير كدي بن ارين لها بي ١‏ عقي سی 
جاء بدر فحطّم قمّة الجبل الأول وردم م جزءا من الوادي بينهما ؛ ثم 
جا لبلاس فسطمت قمّة الجبل الثاني وردمت الجزء امتبقي : 
فاستوى الأمر على ستُوقه . قالت سلوى : لن أتلقى منك الأوامر ء أنا 

فى النهاية سيّدة هذا البيث > وأعبرف أن زوجي يدفع أكثرمن ثلاثة 
أرباع راتبه على الشقق التي استأجرها لكم أيّها السّوريّون » وأدري أنه 
قبل خمس سنوات باع | أرضًا ورثها عن أبيه ؛ ليشتري عمارة سكنية 
کاملة ويُسكن فيها عائلات اللاجثن دون مقابل » وعالج الكثيرين دون 
مقابل.» بل دفع للمُصابين بأمراض خطيرة ة كالسرطان تكاليف علاجهم 

ني الشافي »رما أنت لا تعرفين هذه الحقائق » وريّما هو لا يعرف 
أننى ایی أعرف!! هو رجل مختلف » صلاقيني لا يُمكن أن بقارن ما في 
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قلبه من إنسانية بأي رجل قد تلتقينه في آي مكان . كل ذلك يخولني 
بالطبع أنْ أكون أنا السيلة فينا» . كانت أصوات صافرات ت بعيدة في هذه 
اللحظات تنخر في أذني سميرة » وانفجار ات فی مكان ما ؛ وجعجعات 
ل E‏ شفتاها ترتجفان كجناحى ذبابة وهي 
تستمع إلى سلوى تود لو تستطيع أن تهجم عليها وتفقأ عينيها 
لكربياين بحركة وایند :وسا من هذا القوح اتی يرج من 
فمها لكنّها لم تفعل من ذلك شيئًا » واضطرّتْ إلى أنْ تتابع الاستماع 
إلى فحيحها: : «لم بعد د مو جودا من أجل أن تغویه استخدام المسيكنة 
غير وارد دافا يجل في یرت بک ل ا 
ا عسي فآ ايا أطي تليق من عذه اة الک - 
وافرحى إذا أردت ن - ما زلت أخاف عليه من عينيك اللتين تبرقان 
ا :يلا كي سال بعل عاج ببس نار 
روح سميرة » همّت بان تنشب تنشب أصابّعها في رقبة سلوى وتخلعها من 
E‏ تابعت لوج دري ان لات في الف 
ا رتم آي ری کور ا کی ا 
الصحون وتكنسين الست 4 3 7 الثيان وأطويها ( يها » وربما تشادل 
فى غرفته ل د بالاثفاق : 
واستخدام الغاز سيكون بالاستئذان مني » وأي مشكلة تحدث ات 
أنا فيها» . 





(44) 
هل يمكن أن يقضي الحزن على الإنسان؟! 


نحاول إل ة في دوامة اموت » أكانت أرواحنا منذورة لالح:ن!! 
سي او لم 9 وينا دفقة 
التائقين إلى الع وة الشعاقين إلى الشر حء فلم لا نفرح . .لم 
رقص أرواحن لم لا ني شفامًا »ل لا تصق قلو؟! وليك م 
يكون » افرعجا أنها الرائعان » لقد رأيتما فى الحياة ما يكفى من البؤس 
والعثرات ع فام نابور جسديكما . 

كان عام e ١١9‏ 
بشكل عجيب » تفبّح قلبّها بالسّرور » كان جافا كأنَ حفنة سفاء من 
E E LSA a‏ 
الات كي لیر کل ماقي رها من شه عن مناطر 
الأشلاء والدماء امخزونة في الاكرة حى تخلصت منها تمامًا » ونظفت 
روحها من الأوساخ . وكان هو يرسم المشهد كأنه يراه »لعبا دوريهما 
بإتقان وبإيقاعٍ متناغم ؛ هي كانت تتقن رَسم المشهد بالحكي » وهو كان 
يتقن رسمه بالقرشاة ؛ في سنة واحدة رسم حمسين لوحة مثلت 
الحرب والجوع والخوف والأمل والحياة والموت » كان يسمع ويتخيّل › 
وقدرته على التَخيّل لم يكن لها حدود . وهي ساعدته على أن يتخطى 
حاجز الفهم » اخترعت له لغة خاصّة بهماء عرفت كيف توصل 


لفرشاته المشهد بعد أن تناغما عقلاً وقلبًا!! 

هل يُمكن لهما أنْ يعيشا حياتهما الخاصّة؟! كانا يفعلان ذلك 
جقا . ات هذه 5ف خيلا في بين المراتين تحافظ كل واحدة 
منهما عليه ألا ينقطع » كانتا تُدركان أن انقطاعه يعني النهاية » نهاية 
البيتى ء وتهاية العاشقين!! 

في أواخخر ذلك العام » بينما كانت درجة الحرارة تهوي تحت 
الصفر ء وكان البرد يدفع بالأحياء إلى التدثر » والاكتفاء بالاختباء 
والبحث عن الدّفء والسّكون » كان الثلج قد تراكم في طرقات جبل 
الحسين فبدت هادئة تمامًا كأنٌ صمنًا من صمت الدّهور والقبور يعتريها . 
غطّى البياض كل شيء ورمى ضباب خفيف شاله على الفضاء فبدت 
البيوت من خلفه شاحبة » آنشذٍ استيقظت سلوی مُبكرًا على صوت 
نشيج قادم من عرفة الجحلوس لم تحت إلى ذكاء لتعرف أنه ابنها . 
نهضت مُسرّعة وهي تتوقّع أنه رسم لوحة على الحائط - كما كان يفعل 
في مرات كثيرة - لمشهد من مشاهد الحرب التي قرآتها له ليلاس من 
الدّفتر ذي الجلدة الزرقاء . فركت عينيها لتستطيع الرؤية ية بشكل أكبر » 
لكن الغباش كان ما زال يمنعها من الرؤية الجئدة . تقلت تحر اللوحة - 
الجدار لتشاهدَ عليه وجها مالوقاء.وجها كان باطقه بظلل البيت 
بالطّمأنينة خلال سنوات التّعب والبكاء » السّنوات الأولى من عمر 
بدرء إنه وجه ملائكي بستحن أن يسم نهذه الرداعة والسكينة » كان 
هذا الوجه هو . . . وجه إنصاف . هبطت الذكرى إلى قلب سلوی قوط 
حجر إلى قعر بشر عميقة ‏ لوهلة حسمت أن إنصاف ليست بير ؛ 
كانت الّوحة هي ذات المشهد الذي رآه بدر في زد يارتهما لإنصاف قبل 
شهرّين فى مستشفى الإسراء » كانت ترقدٌ فى السّرير مستسلمة لقدر 
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ما ء يوسّها لم يستطع الأطبّاء أن ُشخَصوا مرضها بشكل دقيق 0 
الفحوصات ت التي أجرتها لم تسفر عن الإشارة إلى مرض مجدد . قال 
لها الطّبيب : «إنّها مُصابة بضعف عام » عليها أن ۾ تاك ذا من أجل 
ألا تستمر ضحتها بالتدهور» . لم يكن أجد يدري أن غمامة خرن الى 
بدأ تمكنّف في قليها منذ رحيل زوجها هي السّبب وراء كلل 3 
وها هي تأذن بوقوع الكارثة! هل کن أن ب 3 يقضى الحزن على الإ نسان 14 
كانت هذه الغمامة تزداد كثافة ا كلما امبتيقظت من 
نومها لتجد الفراغ إلى جانبها في السّرير يقضم روحها كتفّاحة بشكل, 
تدريجي!! امتنعت في الأسابيع الأخيرة عن الطعام › ل تك اسل 
فیا ء ولا تشرب إلا جرعات صغييرة من الماء » افمي مرء وجقوتي 
ترتعة تعش » والماء يجعلني أتقياأ) تقول لسيلوى + ا ثم تتابع : جك الحياة 
لس بن فال ولا السعطن لذ قعل شرت . الرحيل قريب » وإذا 
كان ذلك يَقَصّر المسافة بيننا فأنا ارحب به» .وتطلق تنهيدة طويلة 
تخدرن تهرا من الذكريات الجميلة مع زوجها الراحل :ثم تسام 
للصمت والدموع . اليوم تققز اللوحة في وجهها لتذكرها بذلك اللقاء . 
شيقت جاو قارعة قد حلت بها أسرعت إلى الهاتف ‏ اتصلت 
بالبيثت لم يرد عليها أحدٌ » بقيت ساعة تحاول دون جدوى . اتصلت 
مستشفى الإسراء » أخبروها أن الريضة قد غادرت الستشفى قبل 
أسبوع . سألتهم إن كانت صحتها قد تست » فأجابوا بالنفي . ازداد 
وجيب قلبها ؛ لم تهدأ ؛ راحت تنظر إلى الأوحة من جديد فيزدادٌ 
قلقّها ؛ كانت إنصاف تبدو نائمة بهدوء على السّرير » وهي تضع كفها 
اليُمتى على اليُسرى وتركزهما على صدرها كأئها فى صلاة » كانت 
MES N A,‏ 





عاودت سلو الاتصال بالبيت : رد على الذرف الأخر موت 
شاب » يبدو آنه ابن أخيها الذي كان مبعها في الستشفى هكذا 
جلت اله بصوت مرتعش : «أهذا بيت إنصاف؟!4 . جاءها الرد 
بعد فترة صمت : «نعم» . اهل أستطيع أن أكلمها؟!» لفن ا 
«أنا صديقتها 0 . سلوق . . 77 . انعم ٠‏ «لقد ماقت دند فة 
أيَام» . ترئحت في مكنانها » أرادث الا تد دق ؛ لك اللوحمة التي 
تنغصب قبالّتها كانت تكذى تكذيبّها »جمّعت حروفها المتناثرة من 
بين شفكَّيها المرتجفتين : «كيف؟!» . قد قال الطبيب الشرعى إل 
انفجار في الكبد!! هل تضدقين ذلك؟!) . 

لم يستطع النّوم في الليلة الأولى التي قضاها جلال في 
المستشفى الميداني شمال حلب رغم التعب الشديد الذي أرهقه طوال 
ارّحلة إلى تركيًا ».ثم الدّخول مع الوقد عبر سيّارات م التحدة 
الْحاطة راا قديدة 3 00 معبر غازي عنتاب . كان ي يتشوق إلى 

أن يفتح المغلف الذي ظا له بدر » استوقفيته أوحة يبدو فيها بدر قد 

رسع عه لان على ممل کیش مع باوث ظهر ومن ع 
قلميه تتدفق أمسراي من التمل في كل اتجاه ٤‏ كانت رجلاه غارقتين 
في بحر من الّمل » وبعضها يتسلق رجليه العاريتين ويُتابع صعوده إلى 
الأعلى » وهو ينظر إليها في هيئة استسلاميّة مادا عنقه , ومُباعدًا بين 
ساقيه ٠‏ وراكرًا كفيه على رُكبتّيه دون أن يفعل شينًا لم يستغرب 
جلال المشهدية الصادمة فى هذه الأوحة ؛أدرلة أنه يعبر عن شعورة 
تماما حتى لا يلومه الآخرون لحركته الدائبة نبة التي لم تكن تنقطع في 
يعض الأحيان ولو لبرهة خاطفة ؛ إذا جيش من التّمل أسقل قدمبه هو 





ما يجعله لا يكف لحظة عن الحركة . قلب اللوحة ليُتابع غيرها » في 
الثانية كان قد رسمهما » واققّين على مسافة متر واحدة هي تصرخ وقد 
حنت جذعها إلى الأمام » وبدت عروق رقبتها لشدّة انفعالها . وهو 
يكتف يديه ويركزهما على بطنه في هيئة تدل على اللا مبالاة » وأا 
بدر فقد حجر المسافة الوسطيّة بين أبيه وأمّه ووجهه يقابل الناظر 
للوحة » وقد بدا أنّه منزعي تامًا من الصّراخ » ويضع باطن كفيه على 
الآنيه مُسِترحمًا أن يكفا عا يفعلان , اعترت جلال هزة فى قله › 
أدرك أن ابنه توصل له رن من أ رسللة أخرى لكي ل تتسع 
القجوة بينهما ء نى لو أنه الآن بين حييبيه فى الأردل »ويقرا على 
سلوی ما راد أل بقوله لما بدو من خلال الأو . قلبها من جديد » 

لينظر إلى اللوحة الثالثة » كان في وسطها رجل عسكري ذو شعر طويل 
وب كنّة » ابه متطخة بال يحمل بإحدى يديه رأسًا مقطوعة 
لطفل صغير » وفي يده الأخرى سكين تتراشق قطرات الم منه في 
كل اتجاه » ذُهل لدقّة فة المشهد وبشاعته ء من أين له أن يرسم لوحة 
دقيقةً كهذه وهو لم يُشاهد منظرًا كهذا في حياته » هز رأسه » لا بد أنها 
ليلاس ؛ أي لغة تلك الَّتى تفاهما عليها حتى تجعله يتخيّل المشهد كما 
لو أنه اما 

كان المستشقى اليداني : ٠‏ يضم أكثر من أريعين طبيبا وعرضا من 
حوالي رار مختلفة » ويملكون اثنتي عشرة سيارة إسعاف مجهزة 
باللوازم الطبَيّة كافة » ومئة سريرن گان هذا فى الشهور الأولى يه إلى 
هنا » بعد سثّة أشهر فقندوا ثللاث ل افك 
وطبيبّين أحدهما طبيب سوري مقيم في فرنسا جاء ليمسح جراح 
بلاده النازفة بعد أن قضى في مدينة المسارح أكثر من ثلاثين عامًا » 


والثاني أفغاني جاء من قندهار بدافع إنساني ٠‏ ومن أجل ألا تتكرر فی 
سوريّة المأساة التى تكرّرت فی بلاده فى التّمانِينيَات والتسعینیّات من 
القرن المنصرم!! 

نعل عام » قصف الموقع الذى يُقدّمون فيه الخدمات الطبية » وفقدوا 
سيّارة أخرى » وأصيب عدد كبير منهم » وتحول يوسّها نصفهم إلى 
مُسعفين يداوون الصف الآخر الجريح . اضطرًوا بعدها أن ينتقلوا إلى 
موقع أبعد عن جبهات القتال لكنه أكثر أمانًا » غير أنه لم يلب إسعاف 
ا جرحي والُصابين بالطريقة الناسبة » إذ كان حَمّْلهم من مكان الإصابة 
يحتاج إلى وقت طويل » وجلال يتذكر بحرقة شديدة أن روح أحدهم 
قد أفلتت من بين يديه ذات مرّة لأن بُعدَ المسافة وشدة الإصابة لم 
تمكناه من إنقاذه . 

في غرفته ظلَتْ لوحات بدر خلال خدمته الطويلة هنا تنتتشر على 
الجدران » كان قد غلفها بورق شفاق +وحاول أن يضع بعض الشرائط 
اللإصقة على حرافها 4 لا تهترئ »؛ وراح بها على الجدران 
الصماء فتهبها بعض الحياة » وإ كانت تبرز كثيرا من القسوة » كان قد 
وضع لوحات ابنه العشرين التي أعطاها له عشيّة قدومه إلى هنا » حتى 
بدا المكان أشبه عرض فت في وسط ملتهب لا يعشرف بالفن من 
الأساس!! 

في مكان آخر بعيد ؛ وسط هدوء خاد لكنه حقيقي تحافظ علي 
كلتاهما من ألا يتفجر وإ کان مرا للتهاوي والانفجار في أي 
لحظة , قالت لها سلوى: «إنهما يتقدمان : نحو الشيء الذي لا مغر 
مئه» . «البب ٤‏ تقنصدين؟!4 سألتها سميرة . ١لا‏ شيء يبقى حافيًا ١‏ 
ولسنا صغارًا لكي لا نناقش المسألة » الأمور تتجه إلى ذلك بسرعة ؛ ألا 


تلاحظين؟!) . «بالطبع» . «إذا #فهل کن لزواج ملل هداان 
ينجم؟!) . الست أدري شاك في أنه مه 2 الزواج يحتاج إلى 
وعبي تام . «يا عزيزتي الرواج ليس فصلا يدرس : فى کلب إنه خريرة ؛ 
حين تنهض في كيمياء المبسد تج طريقها للتحروج» . 





)٤۹( 
ولكن الأمنيات هي اللأخرى سراب‎ 
3ي صحراء الحباد‎ 


غص الممرٌ الطويل بالمراجعين الذين ينتظرون دورهم من أجل أن 
يتورّعوا على خمسة عشر طبيبًا هُم مَنْ تبقوا من أربعين » بعد أن ن قلص 
الموت بعض بعضهم » وتمادر بعضهم الآخبر عائذا إلى بلده يعد أن قضى هنا 
أكثر من ست سنوات بين الآهات والدّموع وصيّاح الآلام الفظيعة : 
وحده چلال حافظ على بقائه الْستمب: ونيا آلف م من اموت حي 
لم يعد ليشيك بأ اموت اأاحذ مده صدبيقا حمسا + وألف ملبحرثه حت 
يتجاهله كل هذه السسّنوات الذاإبحات » ويُبقي عليه كوكبًا هادي 
للحيارى وا محرومين في بلد عمّه الظّلام منذ أوّل رصاصةٍ أطلقت إلى 
صدر الحرية . 
جلست ارا فى اللانين مع اشيا الأضيعة : كانت تحاول أن 
ُه ئها من بُكاء مستمرٌ دون أن تنجح » عينا المرأة الساهمتان لم 
تستطيعا أن فيا الحزن الذي يختصر مشاهد أليمة تتوالد من مشاهد 
أخرى أشد أن » قالت له : «لا أشعر أنها تكبر » هي على هذه الحال 
منذ ولدتها» . سألها جلال والدّمعة تكاد تنفر من عينه › ما زال يحتفظ 
بقلبه الهش بعد كل ما مرّ عليه وشاهده من أهوال قلبه الذي يفيض 
بالّحمة الإلهية ا : «كم عمرها؟!» . «سنة» . «هل ترضعينها؟! . 
اليس في صدري حليب لأفعل» . «هل ترضع حليبًا صناعيا؟!» . «إنه 





م موجرحا وض ان يكو معي المثمة , كان يعرف الجنابة من 
أسئلة لم تكن من حاجة لطرحها إل تخفيقًا عن الموجوعين الذين 
يدون إلى هذا المستشفى الميداني بالمئات کل يوم » إذ يجدون في 
التعاطف معهم فرصة للتّعافي من بعض أسقامهم . «أين أبوها؟!» . 
في السّماء » سأقول لها ذلك حين تكبر ويكبر معها سؤالها عنه . هل 
ترمد أن تسمع قصّتي؟!) . «بالطبع» . «كان كل شيء سيهون لى كات 
معنا ء إنه ا ل ل 
معها . «ولدتها وحدي » في غرفة بلا سقف , قطعت حبلها السَرَي 
يدي »وعشنا أسبوعادون طعام لم يكن هناك من مكان نأوي إليه » 
أخرج لكي أبحث في البيوت المهدّمة لحي حولنا عن بقايا طعام ؛ 
أطوف الى ناافة دون أن أعثر على شىء #أبحث حت الركام » وبين 
الأشلاء فلا أجدٌ غير الموت في صوره الكثيرة » الصواريخ لم تبق لنا ولو 
خبرًا عفنًا » إذا حالفني الحظ كنت أعثر على علبة سردين فارغة 
احتفظت ببقايا زیت وبا وقطع خبز معفرة بالعرابٍ مُقاتلين تمركزوا هنا 
نيل ليام قم حاو . فى اللبل حن لا سقف ولا دف ولا آماك #فكر 

في التخلّص من الحياة التي لا شبه آي حياة » أقول لنفسي ما أسهل 
أن أرسيها وأرمي نفسي في حفرة عميقة من تلك التي حفرها ماري 
أعمى ۰ » لكن الموت ت بهذه الطريقة يحتاج إلى وقت » حيتها تفكر بطريقة : 
أسرع ؛ تنظر إلى أعلى فتعمى أن شاه السّماء ء الْرصّعة بالتجوم 
التجلى : و تافل عوّضًا عن ذلك تُقبًا أحدثته قذيفة أفرغت السقف 
إلا من فُضبان الحديد المتدلية على الجوانب حيث تبرز بشكل مرعب 
كشواهد القبور عالقة ببقايا الإاسمنت .واا حبل واحد يلف حول 


عنقى وعنقها يُعلّقىَ على هذه القضبان سيكون كفيلاً بن ينقلنا إلى 





الآخرة في لحظات!! كانت خيارات الموت كثيرة وخيار الحياة الوحيد 
سبه معدوم » كان الموت أسهل ؛ وبنا كذلاك أجمل SJ‏ استق فم 
الله واخترت في التهاية الحياة» . ۰ 

قضت الحرب على الشباب . أمل كل أمّة . بعشت بهم إلى الحرقة 
ليهلكوا فيه » وزعتهم على جهئّمات تنشأ بين أمراء جرر اختلفوا فيما 
ينهم » رقت منهم الأحلام وأعطنهم الأوام »ومهم كاقعى بس 
أرغمتهم على أن يحملوا السلاح » ويحرسوا الحواجز » ويقصفوا 
البيوت + ويهدموا الدّورء ويفقووا العيون » ويجزوا الرّقاب » ويُعلنوا 
الجهاد الْقدّس وهم بعد لم يبلغوا الحلّم .لم تكن من لعنة في هذه 
الحرب ا شد من تلك التى جعلتّهم يُشهرون البنادق وهم ما 
زالوا في العاشرة من عمرهم ويطلقون الر[صاص من الخلف على 
جماجم الكافرين!! ولا تلك التي حوّلتهم إلى ظل لله في الأرض مذ 

يده فيقسم الناس ) إلى فُسطاطين » ويبعشر الاس في اتجاهين » فيقتل 
الأول ي بزعمه أنه E‏ 00 الذي لا لیل الحكمة › 
عدد من الها ومريضى الوس . أي ستوأة تلك التي أظهرثها الحرب 
فينا!! 

فى هذا الحيط القاسي لم يكونا ليفارقاه eT‏ 
همسا أعرة لا الاق يكن أن وھا لحاطة به ر 

شع أن الحياة تسرق منهما اللحظات الحميلة ۾ ساك نقفسه هدا ا 
كلّما شاهدَ طفلاً في عمر ابنه ؛ ذلاذا ركه هناك وحده + هل يكن أن 
يغفرلي بعدي عنه؟! ساعوة إليك يا بني . .. اعود إليك كين 


تنتهي الحرب» هم أن ؛ يقول #حين تنخهي اموب لاني عشتهها فقا 
علي أيضًا» لكنّه توقف . عبر طيفها أمامه » رآها تبتسم وتحتضن بدرا 
وهي تُعْنَى له الأغنيات القدعة » الأغنيات التى دأبت وهو في الثّانية 
أن تردّدها على مسامعه قبل أن تعرف انها ذهبت به بعيدا عن عالها . 
توفت عن الغناء فجأة . رآها تنظر إليه مُباشرة وتهمس همسا حادا 
كأنها لا يد لبدر أن يسمعها : كيف طاوعك قلبّك أن تتركة يكبر 
بعيدًا عنك » كيف استطعت أن تعيش كل هذه السّنوات تمسح على 
رؤوس الأيتام وتترك ا يعاني اليم والفقد معا؟!» .لم يستطع أن 
يحتمل عتابها الجارح › هم أن يقول لها إن كل ذلك كان بسببها » وإن 
رحيله عنهما جعل قلبه مثل عود ثقاب مُحترق » وأنّه هو الآخر يحتاج 
إلى التغافي من أشواقه التي تحر روحه . أغمض عينيه في ظلام 
دامس » كان المتكون يُخيّم على كل شيء في ا مکان » وعلى فترات, 
o‏ أسماعة أصوات انفجاراتٍ بعيدة ذات صلى عمق" 
يشير إلى هولها ء هتف : «متى تستريح هذه البلاد من الموت؟!» . لم 
بكر قد بقي من اليل شي كثيرٌ حين فتح دفتره الذي رافقه منذ أل 
يوم قدم فيه إلى هنا خط فيه أوجع المشاهد التي رآهاء وأصعب 
الحالات لطعي التي عاينها ء كان ينوي أن يكتب مذگراته في بلاد 
الموت والحصار حين يعود إلى الأردن . أغمض عيتية ليراها »ها 
.. إِنها تلبس مريولها الأخضر وتكشف عن ذراعها في أوّل لقاءِ 
مزاع لو عيقدا لا SOG‏ بتار لا سجرن e‏ 
رها التبيلة ؛ تفاحة القلب » نافذة الرُوح على الماضي ىه" 
e BAS‏ 


؟ م 








مؤلما كنت بدابتي عي حلست بها وأنا طفل في اة عضرة من 
00 يام عدوت النجوم فى سماء العالوك فى المحيم الصيفي › 
واخترت أجملهن ٠‏ تلك التي عبرت الأفلاك وملايين السنين الضوئية 
لتنزرع فى فؤادي . وكنت نجمتي . .م اعت القمسرة ة بعد طول 
انتظار » وبقدّر ما كانت -حلوة لكنّها يرت شكل الأقدام على الطريق 
وياعدب بين ) لا اتصدفقين أن الذي انتظرّناه بشوق الأولياء كان 
سببًا في أن يجعل من الدّرب دربّين » ومن الحياة حياتين » فسرت به 
بعيدا] واستأئرت به دوني » وهل علي بعد كل هذه السّنوات أن أبوح 
بهذا دون أن ل الألم أوردتي نميا تقطيعًا؟ أتظتين أذني 
لوم أحدا؟! كلا أيتها الغالية ولا أحة مدا فحن الغلاثة يسعيحق اللوم . 
ثم وجذنا أنفسّنا في غابة من الشك والشوك!! أكان هو سببًا في 
ذلك؟! ربّما ء لكنّه لا يدري ولا يقصد . أكنت سببًا في ذلك؟! ريما . 
لني حاولتُ كثيرا ونبحت قليلا!! أكنت أنت السّبب في ذلك؟! 
كال ؛ 5؛ كنت وردنا ولكتني لم أستطع أ أسقيها ولا کت اکر 
كيف . ولم أمكن من الحفاظ عليها وإِنّ كانت الفرصة متاحة!! أريحي 
قلبّك قليلاً علينا أن نعترف ؛ ؛ هرت مني إليه » وهربت منه إلي!! 
أريحيني قليلاً واعترفي مرّةٌ واحدة أّني لم أكنْ لأستحقكما . وسأريح 
نفسى أنا وأعترف : من أجل ذلك هِربِتُ منكما!! لا تفكري بحياتنا 
كثيرًا » أزخي قبضة التّرفّبِ القدم » ها نحن يا قدري الجميل والقاتل 
معًاء ها نحن نكبّر غريبّين » بعيدين » وغدًا تثر تترهّل أجسادنا » وتحدودب 
ظهورنا » وسنكتشف بعد فوات الأوان أننا آثرنا أن نهتم بالتفاصيل 
الصّغيرة الكاذبة بدل أن نهتم بالفرح الطفولي الذي كان يعتمر قلوبنا 
يمنا أسعد زوجي ونا تنا يان الحقيقية في الحكم على 


الأشياء بالوهم . »كم كان رائعًا لو أثنا بقينا نحمل في قلبّينا تلك 
الدّهشة الحقيقيّة في اللّقاء الأول الذي جمعني بك في المدرسة » لقد 
كنا نصلح لأنْ نعيش أروع حياة لو قدزنا » ولكن الأمنيات هي الأخرى 
سراب فى صحراء الحياة » لقد كسرتّنا نحن حريّنا الخاصّة أيضًا » 6 
تظئي أنْ بقعة ما على وجه الأرض تخلو من حرب ماء ونحن؟! 
ضحايا؟! نعم » ضحايا على قياسنا وبأيدينا e‏ 
اء الت ؛ لكننا بقينا عطشى » وغدا مثل أي عاشقين يعيقا 
لنفتيهما سيلا التسيان .  .‏ نعم سیا التسيان]!» . بل بالتمع خد 
الورقة فساح الحبرء ا 0 . نهض . أودع الدفتر في 
خزانته . وعاد إلى الفراش ؛ كان صوت الانفجارات ما زال يُسمّع بين 
الحين والآخر كت بت ایك على الشرير )آي ذكري مله الذي ظ 
تسكنه وتمنعه من النّوم!! لف الغطاء على جسده ‏ وراح يستجدي طائر 
الوم أن يأتى » لكنّه كان يُحلّق بعيدًا بعيدًا!! 


ي ي ا ل 


( 8( 
لا مكان نذهب إلیه» أنا سأموت هنا !! 


حدث ذلك في أوائل عام 7١7١‏ كانت معركة حلب قد قضت 
على ما تبقى منها فلم يعاد فيها شيء , مجرّد هياكل بشريّة تُشاهّد 
بشكل نادر ومتقطع تجوب بعض الخرابات في الليل » ناهيك بأنّ البرد 
قعل كبار الس الذين أخطآهم الوت وعناشوا دون معيل جى هجم 
عليهم هذا البرد القارس فقضم ب تامهم الواهنة . وما حمص فكانت 
قد حولت إلى مديرة أشباح منذ عامّين » إِذْ كانت تمر عليها عشرة أيام 
متتاليات دون أن تسمع صوتا ولو خافتا لای مخلوق حتى ولو كان كلبًا 
مشرد » عشرة آيّام من الستكون والهمود » حنّى الرّبح تخلت عن 
رقصتها بين الأنقاض وانسحبت بعيدًا عن المكان الذي تملؤه رائئحة 
الجثث المتعفنة . كانت البعثة الطَبَيّة الضخمة التي وفدت إلى الشمال 
بالمئات على هيئة وفود متتابعة قد تقلصت إلى ثلاثة أطبّاء صمدوا في 
وجه الموت إلى هذه اللّحظة » كان يبدو أن خيارٌ بقائهم في كل هذا 
الدّمار ليس بأيديهم ‏ إذ اضطرًوا أن يموتوا هنا بعد أن دفعوا الموت عمّن 
استطاعوا من الأحياء ركم يعد لهم من مخان ی ا » لقد اقتنعوا 
أن الکان سريبقى بحاجة إليهم ولو قضوا نحبهم دون أن يَسمعٌ شهقات 
استغاثتهم في اللحظات الأخيرة أحدٌ » بعد أن لبوا صرخات الآلاف 
وعغشرات الآلاف عبر السئوات الغابرة!! 

كان الُسسَّشفى الميداني قد صار في حالة يُرتى لها هو الآخرء 





كرافانات مهجورة :قوف طب لم یبن فيها متا يُذكر بامسحفين مبوى 
العلامة الباهتة التي حال لونها للهلال الأحمرء كانت الأسرة عزقة قد 
0 ولد امات الأمصال قد تثنت وصّدئت » 
ت الغرف وساحة الستشفى قد امعلأت باقن الفارغة المتائرة 
في يس والمخاسل لم يسلم منها صوى أحواض مُهشمة الأطراف . 
وأنابيب مثقوبة » فى جين أكتظت خواف المصارق باللون الأصغر ذي 
الرائحة الكريهة . 
مات الطّبيب الألماني عصر اليوم » كان قد اغتسل منك الظهر بالماء 
البارد » وليس هريوله الأبيض النظيف الذي قدم معه من بلاده قبل 
ثمانى سنوات » ورجّل شعره الذهبي الكثيف » وحلق ذقنه الغو يالة 
عوسی جراحيّة هی بعض ما تبقى له من أدوات » وأعدّ لنفسه كوبًا من 
الشاى بالتعنع » كات التعنع لا يزال ينبت على أطراف الأصص في 
موقع الُسَشفی رغم كل هذا الخواء » وكان لا يزال يحتفظ برائحته 
العبقنة .رك کاس الاي على مكتبه الهترئ في غرفة عيادته التي 
شهدت عتبثها دغحول آلاف المصابين وخروجهم » شربه باستمتاع 
استثنائي › نم تناول مجلة طبّيّة قدية ‏ وقام من خلف مكتبه ؛ 
واضطجع على ا الذي كان يعالج فوقه 2 لبس نظارثة ؛ 
عبرت أمامه صُور كل الّذين أسكنّ آلامهم » وخفف أوجاعهم » ورسم 
البسمة على وجوههم . فتح امجلّة التي لم تعد معلوماتها الطبَيّة صالحة 
بعد أن تطور الطب خارج هذه البقعة المعزولة عن العالم › ۽ قاب أوراقها 
كائما ليتسلى ؛ ؛ كان يعرف أنه ينظر و في الفراغ » وضع امجلة جانبًا » 
وخلع نظارته وركنها بهدوء على حافة السرير بر . عقدَ ما بين قدميه » تم 
أغمض جفتّيه » رأى سُهوب ألمانيا الخضراء تناذيه ؛ رای زوجتة 0 


3 


انفصل عنها قبل ربع قرن تسير إلى جانبه ثم تختفي بعد مسافة 
قصيرة » ورأى الغمامات البيضاء الجميلة تُقبل نحوه من بعيد حتى إذا 
صارت فوق رأسه ماما نزلت إليه ولفته داخلها وحلقت من جديد في 
السّماوات الصافية العالية!! 

قال هنريش لحلال وهو يحفر القبر ويتطأع إليه عبر الطين الذي لم 
OT‏ مط اف N‏ :للم ا ن ا ا 

ما زلت تفكر أن تموت هنا؟!» . أجابه جلال وهو يدفع التابوت باتجاه 
الحفرة : «لو كنت تلك جوابًا على سؤال كهذا لكنت أملكه أناء ولا 
بقينا معًا إلى هذه اللّحظة في هذه الأرض الغريبة» . 

في المساء تَقَاسّما ما تبقى منه ؛ مريوله » ونظّارته » ومجلته » وعلبة 
سحائره الفارعة . قال له حلال : لم يع يطرق المكان أحد » نحن هنا 
في بقعة معزولة » يبدو اكان كما لو كان ينتمي لكوكب آخر غير 
الأرض »ء لا بذ أن نرحل» , أجابه هتريش : «لا مكان نذهب إليه ء أنا 
سأموت هنا » وأرجو أن تحترم رغبتي») . وأشار إلى حقنة من السموم 
يضعها في علبة خاصة ويودعها جيب فميص هر جلال رأسه ولم 
ينبس ببنت شفة » غادره دون أن يودّعه » هم في اللحظات الأخيرة أن 
يأخخذه بين أحضانه ويبكي على كتفه طويلا » أراد أن بف مجرات من 
الشّوق العارم الْمتخحَم بالحزن » ويعوّض بذلك عن سنوات طويلة من 
الد والمرمان » ولكنه قثر أن ذلك لا يُجبدِي شيشا . «هل أي 
نظارته؟!» .ظلّ هنريش يفحص الأرض بنظراته الرّائغة بصمت . 

حمل جلال الحقيبة ذاتها التي قدمت معه إلى هنا مع عشرين 
طبيبًا من زملائه في البعثة الأردنيّة » كانوا جميعًا قد عادوا إلى 
بلادهم باستثناء طبيب واحد سافر من هنا إلى مكان مجهول دون أن 


تعرف الوزارة ولا أهلّه البّقعة التي غادر باتجاهها!! 

مشى على قلمّيه » آثر هو هو أن يفعل ذلك بنفسه ‏ تاركا سيّارة دقع 
رباعيّة موديل ۰۱۷ ٠‏ كانت قطر قد أهدثها للبعثة » وقد حولت إلى شبة 
مركبة جرّاء ما تعرّضت له من حوادث ؛ زجاجها الأمامي كان قد 
تهشم بالكامل » وجوانبها قد تحولت إلى مصفاة بفعل طلقات الرشاش 
من قناصين مجهولين اتخذوا من القنص تسلية لكل من يتحرك في 
طريق رمايتهم › مع أن السّيّارة كانت تحمل شارة الإسعاف . ظلب 
جلال من صديقه هنريش قبل أن يولي وجهه راحلا من هنا طلبًا 
أخيرا : «إذا حانت ساعتّك فلا تُبقها من بعدك للعصابات » عليك أن 
تھی حباتها قبل حیاتك», ١‏ ۰ 

مشى مسافة طويلة » منذ الصّباح توجّه ناحية طريق حلب دمشق 
الذي كان دوليا » يعرفه خلال سنوات خدمته فى مناطق النزاع شبرا 
شبرًا » اليوم تحوّل إلى حفر تنتشر في المكان كشيرة انتشار الطّفح في 
وجه امجدور» توجّه إلى حمص » كل شيء في الطريق يُذَكُرُ بن اموت 
ره 
نعضّها صدثت جتازيرها » وأخری نبت العشب على أطرافها بعد آخخر 
مود لها بين الطّين والماء » وأسلحة مرميّة في كل مكان لم تعد صا حة 
للاستعمال » وفوارغ رصاص من كل الأحجام بين شبر وآخر » وأشجار 
مقطوعة » وآثار نيران أتتْ على مساحات واسعة » وسواتر رمليّة 
وإسمنتيّة مُبعقرة جراء صواريخ أصابتها في غابر الأحداث » وجُدران 
من الطوب شطرّتها القذائف فظل بعضها القليل شاهدًا على مرور 
الدمار من هناء ها هو جدارٌ يقف بلا سقف ولا أبواب ولا جدران 
أخرى تسنده ؛ وحده يُعلن صموده بلا معنى في معارك لا تعترف 





بشيم ولا بأحد : وركام من الحجارة تنكم على تفسها هنا وهناك : 
كان يبدو أن الفناء قد لف الجميع » ون الحرب لم تنته حى جرفت 
كل شيء في طريقها » وقضت على کل حي » هل ساد الوت حقًا؟! 
هل قضى على الفريقين » هل ابتلع ا جلد والضّحَيّة » ومن الجلاد ومن 
الضّحيّة في معادلة الحرب السورياليّة » القتلة فُتلوا » والمقتولون خرج من 
أصلابهم من يبحت عن الثأر فقتل » واستمرّت دوامة القغل حتی 
سحقت كل أحد» كان يبدو أن الجميع طحنوا تحت ضرس الموت الذي 
لا يشبع!! 

مشى أكثر من عشر ساعات متواصلة . تعب . شاهد شجرة كينياء 
على جاتب الطّريق نمث من عبث القذائف »مال إليها » أراح تحتها » 
أسند ظهره إلى جذعها العتيق » والتقط أنفاسه » رفع ركبته اليمنى 
حبّى لامست صدره » وأراح ذراعه فوقها » وراح ينظر في البعيد » كان 
كل شيء هادا خاليًا من الحياة » شعر أن وحدته تزيدٌ حزنه وسعادته 
ممًاء هجم عليه سيل الذكريات ٠‏ فأوقفه بنفض رأسه » يعرف أنه إذا 
بدأ ذلك فلن يصل إلى حمص » الذكريات تقتلك أحيانًا وتهوي بك 
إلى فّعر الحزن الستّحيق » ربّما لم يفكر في الانتحار مثل هنريش » لكنه 
فكر في أن ينام تحت هذه الشجرة ة ويبعث الله إليه وحشا يفترسه ويُنهي 
حياته الحافلة بين أنيابه . شعر با جوع » التقم خُبرًا جافا حمله معه من 
المستشفّى الميداني » كان ما تبقى هناك » أشعل نار بين حجارة على 

شكل دائرة صغيرة » وصنع لنفسه إبريقًا من الشاي » كان قد أحضر 
أدواته في الحقيبة التي يحملها على ظهره . بعد بعد أن شعر بسريان الحياة 
في أوصاله قام من -جديد» وتاي مره 

ميخ عليه غشرات القرئ امهمة سمع صياح بعض الأطفال 





يأتيه من بعيد › كانوا يلعبون ويضحكود ن » كما لو أن الحرب لم تضعهم 
في معادلتها » ولم تؤثر في فرحهم البريء . فكر : من الموت تنبثق 
الحياة »ومن الأمسن يولد الغد » ومن الظّلام تُشرق الشمس . حين 
وی اشرب بعِيدا بعبدا ‏ وتنتهي آثازها » سيصنع هؤلاء الأطفال 
مسقل سسورية . ناهت إليه أصواتهم » استطاع أن ييز بعضص 
كلماتهم » إنهم بُغْنون» كاد قلبّه يقفز من صدره فرحاء هتف في 
أعماقه : وما ذال الغناء مُمكنًا » ما زال الفرح مُستطاعًا ء والغد لمن لا 
00 كمي 
0 تووقفب ارون عن التَجوّل فيها » مدينة تحاوية. كما لو أن 
اموت يقف على أبوابها » ويحرسٌ أحياءها » ويُظلَلُ سماءها » وينزرع في 
طرقاتها , لا أحد . تعنى لا أنجد . .. حدث جلال نفسه وهو يقترب 
من حمص : ِن كان لا حي فيها إلا الله › فلم أدخلها؟!» . كان يدري 
أن سؤالا كهذا لا توجد له إحابة جاهزة ؛ كثيرة هي الأمور التي تفعلها 
دون أن تدري )اذا تفوم للك + وكلير بعد ثُقدمٌ عليه یکو اسعجابة 
لنداء داخلي يدفعك إلى أن تفعل » وعليه فان صوتا يسمعه بوضوح 
عي يسح ا ريو ا 
أن يدخل هذه المدينة!! 
وصل إليها والشّمس تولّي باتّجاه الغرب الأرجواني » ما زالت 
لم تقول إن الخياة ادمز رغم كل شيم كم شهدت من جالع 
مُعتمة لكتها ظلت مُشرقة » وكم عاينت من توقف التّبض في حياة 
الكثيرين لكنّها ظلتْ حيّة » اليوم في هذا المساء الأرجواني اھا 
تختفي خلف العمارات امهيدمة التى مر على انهياراتها الثائمة أكثر 
من ثلاثين شهرًا » مشى فيها أكثرٌ من ساعَتّين » كان اليل قد حي 








تماما الم يشعر بالخوف مع أن لزعب كان نيلف كل شي . . هدوء تام لم 
يجرحه أي صوت » كان يتأمّل في البنايات التي صارت أشباحًا من 
لاض حينَ أحس أن صونًا قادمًا من جهة الشرق يأتيه عميقا وشجيا 
وبعيدًا جدا أرهف السّمع لعله يعرف مصدره لكنه لم ينجح » أمال 
عنقه إلى الأعلى » وتوقّف عن المشي علّه يسمع هذا الصّوت المرنم 
الجميل بصورة ة أوضح » أنه صوت ٠‏ مألوف . أدركٌ بعد طول إنصات أنه 
صوت ۽ الأذان » أصابه الدهشة كل ا من أي يأتى صوت 
كذلك ولا حياة هنا تبعثه » أرهف سمعه مرة أخرى فسمعه بصورة 
أوضح هذه المرّة » من أي مكذنة يأتي يا ثرى وکل المآذن هنا اقتلعت من 
أساساتها » وأطيح بها بها » وسُوّيت بالأرض!! 

كان قد وصل لتوه ه إلى شارع الخراب » أكثر الشوارع حيويّة فيما 
مضى » كان يضح قبل عشر سنين بالحياة » كان الناسٌ يعيشون فيه 
كأنما يعيشون الحياة الأبديّة » وينعمون بالخلود ؛ يضحكون ويلعبون 
ويأكلون ويشربون ويُغنون ويتبادلون التكات ويخرجون إلى المحلات 
والحدائق ويمرحون كأن إمانهم بان يدا لا يُمكن أن تمس مدينتهم 
وشارعهم بأذى تحصيل حاصل!! لم يعد منهم اليوم أحد » سرقهم الوت 
من غمرتهم في لحظات خاطفة . امحلآت التي كانت تحوّل اليل إلى 
د ين إضاءتها والتّفنّن فيها قد صارت مُعتمة باردة » فارغة لا 

درءنيها غير الخواء» كانت بعض الأبوان الحديديّة الجرارة قد 
EE‏ الآخر قد ت: تشقق فظل مخبرا عن الويلات التي حلت 
بالکان . فك ذ في أن ينام اليل في إحدى هذه الخرابات » لكنه كان لا 
يزال يحتفظ بقلیل من الو الجسديّة تُمككنه من أذ يسير بضعة كيلو 
مترات أخرى » شيءَ ما هتف به في داخله :ل تتو قف » هناك من 


ا مشى »لکن الليل لم يكن به رحیمًا » 
ند فى طريقه كني وسقط في أكثر من حفرة لكنه ظل محافظًا على 
هدوئه وتصميمه على السیر حتّى يستنفد قواء كلها تيل وجا وهو 
مجتار الدرابات والظرق المحفرة أن الوت سيأتيه على هيئة لغم أرضي » 
ضحك من مجرد التفكير فى ذلك » هتف : فلن يُخبطئنى ال موت كل 
سود سر ا O PE‏ 
ينوي أن يحتضنني فليفعل ذلك بطريقة بقة مُناسبة ء أيها الموت كن 
شحاعًا وعادلاً مر ءة واحدة» . وطوح بيديه فى انهواء كأئما يتوعده!! 
فل أخرى » لكنّه قرّر في التهاية أن يرمي جسده 
أحد الجدران وينام » سحب غطاء تمويه من ذلك الذي تت دمه 
الدّبابات وجده في إحدى الحا لا بقاذوراتٍ يصعب التكهن بهاء 
وكوّم نصفه تحت جسده النحيل › ؛ ولق بقيّته فوقه » وسرعان ما غرق 
في التوم., 
م اليل کله دون أحلام ؛ »في الصّباح زاره حلم ثقيل » رأى أحد 
و ع ا يصوي فوهة بندقيّته إلى رأسه » حدث 
: «ما آثقله من حلملا . لكنه شعر بعدها بدوخة » أحس أن رأسه 
دور وأ المشرّد كان يحوم فوق رأسه مثل صوفي أضاع نقطة ارتكازه » 
ُو سمعه يصرخ به به : «انهض أيها الكلب ؛ »ما الذي جاء بك إلى 
هنا؟!# . تهيضن اك : «ارفع يدينك فرق راسك . . . هيا) . 
كانت الشّمس قد سقطت في عيتيه » فلم يتبيّنه تمامًا » كرر الصوت 
أواصره ‏ فرقع يديه بعد أن زحف المسافة القليلة باتجاه الجدار وأستد 
ظهره إليه من جديد صرخ به الُشرّد : «من أين آتيت؟! هل أنت 
مُسلّح؟!)» . استثقل جلال صرخات المشرّد » فهتف به دون مبالاة : «إدا 


خلف 


كنت ماس لے فقن عرب للشب منه راح يض بفوهة 
اة حدر سيعة E o‏ . توقف قليلا قبل أن 
يسأله من جديد : «هل معك طعام؟!» . أشارٌ جلال إلى حقييته : 
«هناك . . . ربّما تجدُ شيمًا يُؤكل» . فتش الحقيبة » وجد بعض الخبز 
لاب ٠‏ قضم منه بنهم ؛ سمع جلال صوت طقطقة ا لخبز تحت 
اسا ا المشدّد : امن أنت نت؟!» . «جلال» . «من اين قدفىت؟! . 
«من شمال حلب» . همهم المشرد > وسكت » نظر جلال في عینيه › 
كانتا تبدوان صافیتین وودودتین رغم ما سكنهما من الأسى . لا يدري 
لاذا شعر بأنه رأى هاتين العينين من قبل : ey‏ كان أحد مرضاه أو 
قصايه الذي عالجهم فيما مضى › »لکن لمن أخذتاه أبعد من 
ذلك » حدق فى الوجه أكثر » الوجه يبدو كذلك مألوفًا » «لاذا تنظر إلي 
E.‏ شة؟!! سأله ااد. اخس اي التقيتك سابقا» . 
«مستحيل» . قام جلال من مكانه » اقترب مينه م ارقي 
مواجهته » تفحصه ء حاول أن يتخيّله بلا لحية كثيفة أو شعر طويل ٠‏ 
صار مُمکتًا أن يتعرّف عليه لو أنه حفر في ذاكرته أعمق 
ذلك الشخص ٠“‏ لته قال لنفسه : «مستحيل أن يكون هوه . سكت 

صوته الداخلي قلیلا قبل أن يتابع : «وما المانع؟!» . استحضر صورته 
أيّام الجامعة»ء تجسّدت أمامه أشجار الزيزفون » وكتاب (الحرب 
السام ؛ كاد يصرخ و باسيمة لول أنه خاف أن مُخطتًا » هتف 
دون اَن يدري YY:‏ تتزوج < بامرأة عادية» ,كن الماك ظل ينظر إلية 
ببلاهة » مد جلال يده إلى جبين لشرد وأزال عنه الشعر الكشيف » 
ورأها 4 رأ الشامة السوداء ف فى الجزء کرو صر 
په كأنه عثر على حبيب غائب : لاعاذل . . . الدذكجور عادل . 
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اوس کیا تين بيه 
الدكتور عادل . . . أنا صديقك أيّام الدّراسة في لندن . . .» ارتجفت 
شفتا المشرّد كأنهما تُغالبان كلمة تُناضل من أجل الخروج » ارتجفتا أكثر 
وهو يُطيل النّظرء انفجرت الكلمة خير : «جلا|||اال . . .!!» . تعانقا ء 
نکیا طول كطفلين »> شدا بصوت ملائكي حنول : «وقد يجمع الله 
الشتيتين. بعدما . . : يظتات كل الظن ألا تلاقيا» . 


)٥١( 
الحزن لا يكافأ بالحزن,‎ 
تحن موعودون بالفرح في النهاية‎ 


«هنا أعيش »على ما يسقظ من السّماء » فى النهاية هله ليست 
هى الحياة » نحن ننتظٌ حياةٌ أخرى » كل المصائب يُمكن احتمالها ما 
لم تكن في راس ۰إا لمت من رج فيه فيمكن القول إن الامو 
بخير» . كان المكان الذي لا يصلح لأنْتبيت فيه الكلاب يبدو قبرا 
قرب منه إلى مأوى . «كل امجادنا د جرت ؛ مديئة الضباب تبدو كما 
لو أنها وهبتنا خُلمًا لكنّه سرعان ما حاق بعيدا» . قال جلال . أجابه 
عادل حانقا E‏ تقل ذلك . الحزن لا يُكافا بالحزن » نحن موعودون 
بالفرح في التهاية» . «وهذا الدمار الذي حل بسورية؟!)» . «كان يجب 
أن يحل » الأرض لا تنيت إلا بعد أن صح خارية a‏ 
ستنبت الورود وسيكون بإمكان الأ جيال التي لم ته قذاراتنا أن تُنقذ 
وطنها وتقوده إلى المجد» . «أنت مُتفائل جدا يا عادل» . «أتجدني في 
وضع يسمح لي بالتّفاؤل!! لكن ما العمل » ليس أمامنا 000 : 
سنحكم على بلادنا بالموت الذي لا رجعة منه إن لم نفعل 
«والحخرب ؛ إنها لن ترحل حتى ترحل بكل شي ء» . «الحرب = 
الأولى ؛ آه لولم تشتعل » > کان يمكن تفاديها لولا حماقة الذين أوقدوها 
وعجرفتهم وأناهم المتضخحّمة » الحرب يُوقدها شخص أحمق ويصلى 
بنارها شعبٌ بأكمله وبلادٌ بطولها وعرضها ء ما من شيء يسوغ جرية 


كهذه أبدًا ؛ إن نارّها لن تلتهم الذي عايّشها , »بل ستمعد إلى أجيالٍ 
وأجيال من بعد أنْ تنتهي » لان الّذين سيولّدون من رَحم المعاصرين لها 
سيكون رهم أن يعيشوا حريقًا في القلب والرّوح وإنْ لم يعيشوه في 
ایسد :ليست الخحرب مرا بعد ذاتها أكثر من الرعب الناجم عن 
رها ؛ الحرب يُمكن أن تنتهي في سنوات ۽ ولک ننائجها لا تنخهي 
في قرون . ومع كل ذلك » فلا مهرب من أنْ تُشرق الشمس ولو طال 
الليل حتّى ظن المألوم أنه سرمدي» . تلفت جلال جولة .كان كل 
شيء يبعث على اليأس والأسى » لا شيء هنا يدعو لأنْ تقاوم طوفان 
الخراب » أسهل الأمور أن ترمي نفسك فيه وترحل من هذا العالم . 
أدهشه أن يكون صديقه الدكتور عادل ظل مُحافظا على روحه امقاومة 
بعد كل هذا › أينَ ذهبت أيّام لاء فی بريطانيا » طافتُ بخيالاته 
الذكريات الفاتنة ؛ سكنُهما معّاء دراستهما » لقاءاتهما تحت أشجار 
الرّيزفون وعشرات الغزلان من الجميلات تتقافز برشاقة من حولهما › 
وفراشات الربيع تطرّف بمقعدهما . تفوّقهما حتّى على طلبة بريطانيا 
أنفسهم › > حصوله ما على أعلى الدرجات » تقدّم عادل في 
الاختراعات » مجه وعبقريّته الّتى وهبها من أجل بلاده . بلاده التي 
عاد إليها ليعمل فى جامعتها . » جامعة دمشق ؛ كله ذهب أدراج الرياح 
اليوم » كاد يبكي وهو ينظر إلى ثيابه الممزقة » وشعره الطويل للد الذي 
طال عهده بالماء » ووجهه المتغض: الذي صيرته المأساةٌ عجورًا . 

قام عادل من مكانه ليتّقى نظرات جلال | ليه . «سأطبح لك 
معام «أعرف أك ماهر في الطبخ من أيام لندن » ولك هل لديك 
ما يؤكل؟!» . «الثّار مكنة فهي في كل مكان » إن وجدت الثار فقد 
وجدت الطعام : ٠‏ كل شيء ينضح بها يُصبح صالخا للأكل ولو كان 
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كتف كلب ميّت) هل تزواجت؟!) . #تربلاً قصتى إذا؟) . في 
الحقيقة نعم » أنتظر هذه اللّحظة بفارغ الصّبر» . تنهك عادل . كان قد 
أعدّ مقلاة دن صفبحة معزنية انتزعها من ما عرية تقل ر 
وسوًاها على هيئة صالحة لأن يوضع داخلها الطعام . هتف عادل من 
شلف كتقيه وهو بعك الثار لاطب : «الأرض تود ببعض ما ينبته المطرء 
على أعشابها نعيش › هي الوحيدة التي لم ترضخ لقوانين ن الخرب) . 
أجابه جلال : «هذه قصتك!) . #تريث قليلا : رواية المأسأة يدو 
حيانا أ حيانًا أوجع من المأساة نفسها!! لكنْ لا بأس ؛ لقد تدرّبت على ذلك 
ا م و و O‏ 
أتخقف من أعبائها » تعم . ...ع . هر تيه بلا مبالاة + استدان وجا 
مكروب نحو جلال : «زوجتي فتلت مع ثلاثة من أبنائي في عمر 
الورود » تحولوا إلى أشلاء بدون أي مقدمات » دفنتهم جميغا في قبر 
واحد »لم يكنْ هناك من وقتٍليُصلي عليهم الآخرون معي .. . 
صِلَيتُ وحدي » ورثيتُهم وحدي » ودفنتهم وحدي ٠‏ , . أتعرف ما مختى 
أن تدفن بعضّك في التّراب » جزءا منك ثواريه وأنت حي!! هكذا 
فعلت . صار امو من بعدهم أمنية بالنُسبة لي .لم يكن هناك من 
سبب واحد يدفعني للعيش فقد فقدت كل شيء ٠‏ . . .» توقف قليلا : 
سمح جلال صوت نشيجه الحبوس , ااستعود اتا وأننك إلى الأردن ؛ 
وجد الآنَّ سببًا يدفعنى لكي أعود » سأجدُ لك عملا محترمًا يليق 
بك في أحسن المستشفيات » مكائّكَ كطبيب مختص هو في أرقى 
+ المشافي لا هنا بين أنقاض الحجارة ال الخرساء» . سمعه يقول 
بصوت حازم : «لن أتحرك من هنا بوصة واحدة!!» . وآنت ترید أن 
,تعيش في كنف ذكرياتك ولا تريڈ أن تخرج من أسرهاء ۾ وگلا پا 


بيه غا جه 





OE PE ل ؛‎ 


جلال . 


لتحيل اقرع .آنا الآن عالى حا ة 6 : الاخ ة »فما الفائدة أن 
أتركها!!» . الكن دمشق با عادل هي الأخرى مذبوحة E‏ 
ات لمح و و 5 

ع .لا نصرٌ يفي بلا شمن 59 
باهظ لكدّنا سندفعه على آمل الخلاص» . أتعحبك ۽ الحياة هنا يا غادل > 
أتری أن تبقى في هذا الدمار يا رجل؟! فرحل بشهاداتك إلى أي بلدٍ 
عريى آمن » أو إلى أوروبا» . «أوروبًا؟! لم تحرني في فورة الشباب حين 
كت ؛ الأول على جامعاتها أفتغرينى اليوم؟! لم اج ' وطنا في حياتي 
كالشّام ؛ أتعرفُ معنى هذا يا جلال؟!! لا شيء يُمكن أن يطعنك 
كالحب » ولا شىء يُمكن أن يُحصّك ضلّ الألم والبؤس مثله» ٠‏ 3 
ان أفقدك بعد أذ وجدئك » أي خطأ في أن تحرك الحرب والوت 
وتأتى مسعى!! اتی أيضا محتاج أن أجد من يدفعني إلى العودة» . 
«لديك عائلة ما آنا فلاء عُذ إليهم ولا تجعل الحرب تسرقك كما 
سرقتني؟ 8 . اال e‏ عي ا 
جميمًا قبل أن تنتهي) قلت فاك يا صديقي ؛ الخرب س نتهى هناء 
وای ا n‏ إلى الأد . 


للغمنة ؛ 


أريك إن 





أشعلوها ؛ عدالة الّار أنّها إِنْ لم تبدأ بالتهام مَنْ أشعلها فإنها بالضرورة 
مس E‏ به ؛ ستتفكك أوروبًا دولة دولة » وسينغرزٍ السكين في 
خاصرتها› نم تبدأ من حولها حبّى لا تبقى دولة إلا وينالها من 
لكين طعبة غائصة ؛ تلك هي عدالة الما يا صديقىي» . كان 
الطّعام قد صار جاهرًا . حمل المقلاة المعدنيّة السّوداء » وركزها على 
كومة من الحجارة كان قد صنع منها طاولة ‏ وعلى مقعدين من صفائح 
معدنيّة جلسا للطّعام » كانت الرّائحة شهيّة »لم يسأله جلال ما الذي 
طبخه القد جرّب آخر طبخة أعدها له صديقه قبل ما يقرب من ربع 
قرن » قال له وهو بمضغ لقمته الأولى وسأتوجّه غداشمالا باتجاه 
الحدود الّركيّة » بالتنّحديد إلى غازي عنتاب » ومن هناك سأحاول أن 
أعود إلى بلدي » وأحتاج في الطريق إلى رفيق » فلا تكن يابس الرأس ؛ 
وساعدني على أن مداع جاه جديدة» . نظر إليه وقد تكورت اللقمة 
جهة الخد الأيمن قبل أن مضغها ‏ ضيّق عيتيه » ازدرد اللّقمة بسرعة ؛ 
كان يبدو أن أ الكلام لم يعجبه : «أترى هذه الحجارة . . . ستبكيني 
وأبكيها إن فارقتُها ؛ سنعيشٌ معّاء وسنموت معًا . وأنت ارحل غد 
كما 'تشاء ؛ لقد نبشنا من الذكريات ما يكفي» . 

فى اللّيل أوقدا نارّاء بدا راهبّين في صومعة معزولة عن البشر؛ 
يعيشان حياةً حارج الفيزياء الكونية . جلسا صامتين طوال الليل 
يحدّقان في النّار دون أن يقولا كلمة واحذة . حين تسل إلى عيونهم 
التعاس » قاماء اتخذ كل منهما زاوية وخلدا إلى النوم . تقلى جلال 
على جنبه أكشر من مرة» استلقى على ظهره» حدق في ا 
البعيدة » كانت تتلالاً في الصفحة الكحلبّة قادمة إليها من أزمنة 

سحيقة لا يعلم بُعدَها إلا الله TS‏ 





اغخيال الذي يلا الظّلام » سمعه يغني › »لم يفعلٌ ذلك من قبل إِنْه لا 
ملك لان كته كان يغتّى في هدوء اليل أغنيات أمّه القدية ؛ 
أ ا ق ٤‏ بی + مسح دموعه بطرف أصابعه أطلق تنهيدة 
طويلة » حاول أن يحبس المزيك من دموعه ٠‏ . . چاءه صوت غادل هادا 
a Ga‏ 

فى الصّباح » حزم أمتعته » استعد للرحيل » » نظرٌ فى عيني عادل › 
راد أ يقول له ضينًا لک عادل أغعذه من ينم وسار يه سحت وصلا 
إلى خندق يت إلى قنطرة من الحجارة » عبراها إلى سرداب قصير تحت 
الأرض . مبالة جلال : لإلى اين تأحذني؟!» . استعرف» استمر 
بمتابعتى») . وصلا إلى زاوية في آخر السترداب كانت قد عدت كمخبا . 
أزال بعض الحجارة الثقيلة فانبرى لهما صندوق فولاذی » انحنی عادل 
وسحبه بكلتا يديه ' وصتدوق عتناد كما ترى » وجدته بالقرب من 
دبّابة معطوبة ‏ إنّهِم يُخبّئون فيه سلاحًا » وأنا فعلت مثلهم ؛ عسات فيه 
سلاحًا» . حمله على كتفه وسار به عاتدا إلى مأواه » وضعه على 
الطاولة االحجرية » وأزال غطاءه الذي غمرته الأ تربة قال خلال : «تعال 
قرب » انظرٌ إلى هذا السّلاح الهم . ألقَى جلال نظرة ار كلم 
المتتدوق »عد كفي مُستغربا : «إنها كومة من الأوراق . .. ها الى 
ترید أن تقوله لي يا عادل؟!» . إن كتاب في ف » استغرق ) تألمقه 
عشر سنوات » إِنْه يتكلم عن مواضع التّحكّم في الشّعيرات الذقيقة في 
اهاز العصبي ؛ وهو بُفسسّر كشيرًا من حالات الصرع والهذيان 
والاكتغاب واضطرابات التوحّد » ويُحدّد لكل حال موضعها من هذه 
الأعصاب التقيقة المتحكمة بها ؛ ؛ إن جح الطب فى اختراع جهاز أو 
مسل قادر على الثفاذ | إلى جذور هذه الشعيرات الدّقيقة كرون 








بإمكائهم إيجاد العلاج لكل الأعراض ا السابقة 0 حدنتك عنها : 
O O‏ ا 
کمؤلف له أُمٌ لاء ما يهمّني أن يكون في هذا الكتاب الأمل في علاج 
أمراض وصلوا فيها إلى درجة اليأس .. خقا لا يهى ذكر اسعي 
على غلاق هذا الكتاب > مالقرق . ا ولد عر ماخر أنا قد 
مت » وين يرى النور أكون قد فقدته!!» کان الكجاى.قد غفا بعنابة 


حبّى لا تطاله اشرات والقوارقى دح وضصعه ین بتي جلال + 
سأله إِنّ كان بإمكانه أن يطلع على محتواه » «لا تفعل ذلك هنا 
بكنك أن تفعله في الطّريق حين تُغادرني » أو في الطائرة حين تستقلها 
عائدا إلى وطئلك وعائلتك. :لکن هناك شيء آخر) . مد عادل يده إلى 
قعر الصّندوق وتناول قطعة كان الكتاب يرقد فوقها » رفعها عاليا لكي 
اها جلال» سقط عليه اة الس قلعت لمانا يغطف 
الأبصار . سأله جلال : «قطعة يورانيوم؟!) . ضحك . كلا » إنّها قطعة 
ذهب هي كل ما ادّخرتُه من عملي في الطَبّ خلال عشرين 
عاكًا . . . خذهاهء . دأتا؟! وماذا أفعل بها؟!» . «أتعرف نيقولاي 
م للا ؛ لكنّك لن تطلب مني أن أوصلها له ؛ فأنا لا أدري 
ده أدري إن كان ما يزال حيا أم مات م: معد زر أجابه 
. «أنا جاد فيما أقول ؛ أريد أنْ أصنعٌ مثله ؛ احتفظ بهذه القطعة 
ن :وح شی فشر زيما ارک ا بيد ان 
أجل أن يبنوا دارا للأيتام في دمشق ؛ أحس أنّني يُمكن بذلك أن 
أخفف عن أبنائي رقدتهم الطويلة » بهذا نقاوم الحرب » وبهذا تُخفف 
من مأساتها» . 
لم يكن بعدها من شيء ليُقال . دس الكتاب والقطعة الذهبيّة في 





فته . عانقه .یعرف غاا آله لن يعيش طويلا . لکن شيا منه. في 
هذا الكتاب هو الذي سيعيشٌ قرونًا طويلة بعد رحيله » وشيثًا منه في 
هذه القطعة سيخفف عن أبنائه » وأبناء بلده » وسيزرع البسمة على 
شفاههم والأمل في قلوبهم » كان هذا أقصى ما يريد » كان هذا كل ما 


عه ل عد 


كان قد خطا عشرات الخُطوات مبّجهًا إلى طريق الشمال » قاوم 
رغبة Ey‏ بيدية دعا أو يقوك كلمة 
واحدة » أو يصرخ » أو يطلب منه لر ة أخيرة أن يرافقه » لكنه استمرٌ في 
الابتعاد دون أن يفعل » شيءٌ ما في المسافة بينهما كان يحدث » شيء 
مالا يُمكن توفّعه » كانت ألياة بكل غدها الأخضر تنتصر في 


معركتها الطويلة على الموت!! 


)**( 


3 في عام ٢‏ انتشر القنّاصة على أسطح الخرابات » وفوق الأعمدة 
التي نجت من الركوع »لم يكونوا يصوّبون بنادقهم التي يزيد طولها 
عن مترّين إلى يشري عاير في الطريق المتعة أو بين الأزقة التي 
تحولت إلى قبور مكشوفة . .كان البشر جميعًا قد رحلوا عن هذه 
الأرض المحروقة ؛ ميل الثلجة الكييرة 1 غطت أسواق حلب 
القديمة » والمكان الذي أقيمت فيه لم يبق غير الرماد . القناصة اليوم 
لا يحمون أنفسهم من البشرفقد أصبح وجودهم نادرا ا 5 
القناصة اليوم يحمون أنفسهم من وحوش تظهر لأول مرة » تتبع 
رائحة الأحياء وتزرع في كل شبر ضحية . 

ڇ في عام ٠ ٠ "1١‏ توقفت الحرب بعد لهات طويل في السّاحات . كان 
السّبب في ذلك طوفان لم تستطع الأرصاد الحوية التركيّة التنيوؤ به > 
ابتلع حلب وحمص وحماة ووصل إلى قلب دمشق شق قادمًا من الجر 
الأبيض التومئّط . استمرّت الفبيضانات ت التي الها أفاصير 
عنيفة وأمطار شديدة تة أشيهر . كنس كنس الطوفان 9 ما مرفى 
طريقه من البشر والحجر . وأول صوت ستمع بعد انتهاء الطّوفان هو 
صوت الأذان بذات المقام الذي سمعه اا 

٭ في عام ٠ ۲٤‏ أقيم نصبٌ تذكاري في دمشق مشق الجديدة لضحايا 
الحرب من الأطفال »› > تحت التصب هذه العبارة : «أنا ذاهب 
إلى الله EE‏ 


د فى عام ٠ ۰۲٣‏ أنشأ بدر ممعهدا للفنون الجميلة فى دمشق › 
تخصّص في رَسلْم الوجوه » طاف هو وليلاس بلدان أوروبا وأمريكا 
يقتتحيدبت بالفرشاة ذات الان العالمي ليكون شاهدا على زمن 
الفحيعة » وزمن الأمل اشا ؛ کان سقيرا لبللاده ذ فى اجرب والب 2 
زين واجهات معارضه بعبارته الأثيرة : «(لا شىء TT‏ يحول 
الإبداع إلى فن حقيقي مثل المأساة» . ۰ 


انت 5 


عمان ۲۰۱۹-۸1۲ 


